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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

«مليونيات» في السودان
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«حراك شعبي» يفوّض حفتر إعلان استئناف إنتاج النفط
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(ص ٩)

(ص ١١)

(ص ١١)

(ثقافة)

طقوس 
الكتابة 

وأحوالها 
الغريبة

ل} 
ّ

مشروع أممي {معد
للحل الشامل في اليمن

مساع لتمرير قرار أممي 
حول {كورونا} وهدنة ٩٠ يوماً

بومبيو يناقش مع الحركة الأفغانية تزايد الهجمات على القوات الحكومية

دعوات أميركية لمحاسبة روسيا على «مكافآت طالبان»
غانتس شدد على عدم التفريط في  «السلام مع الأردن»

إسرائيل ترجئ «الضم» لغياب الضوء الأخضر الأميركي

استقالة قاضٍ قرر «معاقبة» السفيرة الأميركية

مخاوف من تمدد تركيا في لبنان تحت غطاء المساعدات

السعودية تشدد على خطر إيران... و٧٫٧ مليار دولار مساعدات دولية للمهجّرين 

«مؤتمر بروكسل» يربط الإعمار بالحل السياسي في سوريا

طلقوا «من دون علم الحكومة»
ُ
عناصر «الكتائب» أ

فصائل إيران تدشن عهد «انفلات السلاح» في العراق
معارضة روسية ـ صينية لمسعى تجديد العقوبات الأممية على طهران

ح الإيراني»
ّ
ر من «تبعات التسل

ّ
بومبيو يحذ

بغداد: «الشرق الأوسط»

عــــهــــد جــــديــــد فـــــي الــــعــــراق 
عـــــنـــــوانـــــه «انـــــــفـــــــلات الـــــســـــلاح» 
ــــــنــــــتــــــه أمــــــــــــس، الــــفــــصــــائــــل 

ّ
دش

الحليفة والمــوالــيــة لإيـــران بعد 
الــــــرفــــــض الــــعــــلــــنــــي لأكـــــثـــــر مــن 
زعـــيـــم مــيــلــيــشــيــاوي لـــدعـــوات 
حــــصــــر الـــــســـــلاح بــــيــــد الــــدولــــة 
الــــذي كـــان ومــنــذ ســنــوات على 
المــلــحــة للقوى  المــطــالــبــات  رأس 

السياسية والشعبية.

ويـــأتـــي «الـــعـــهـــد الــجــديــد» 
في أعقاب عملية المداهمة التي 
نفذتها قوات مكافحة الإرهاب 
ضد مقر لميليشيا «كتائب حزب 
الله»، الجمعة الماضي، واعتقال 
١٤ فــرداً من عناصره، ومــا تلا 

ذلك من عملية الإفراج عنهم.
وسعت «كتائب حزب الله» 
إلــــى اســتــثــمــار عــمــلــيــة إطـــلاق 
ســـــراح عــنــاصــرهــا إلــــى حـــدود 
بعيدة دفعت أمينها العام (لم 
يذكر بيان صادر عن الجماعة 

اسمَه) إلى رفض بصراحة غير 
مسبوقة، عبر بيان مقتضب، 
لــنــزع ســــلاح الــفــصــائــل، قــائــلاً 
ــم إلا بيد  إن الــســلاح «لـــن يــســلَّ
مــولانــا ابــن الحسن ســلام الله 
عــلــيــه»، فــي إشـــارة إلــى المهدي 

المنتظر.
وقام عناصر «كتائب حزب 
الـــلـــه» المــطــلــق ســراحــهــم، بــرفــع 
إشارة النصر بزيهم العسكري 
الــــــحــــــشــــــدي وهــــــــــم يــــــدوســــــون 
بـــأقـــدامـــهـــم عــلــى صــــور رئــيــس 

الــوزراء مصطفى الكاظمي، ما 
أثار غضب وامتعاض قطاعات 
شعبية واسعة. وشعر كثيرون 
بــــامــــتــــعــــاض مــــمــــاثــــل لــصــمــت 

الحكومة عما جرى. 
وحسب مصادر قريبة من 
الحكومة فإن عناصر «الكتائب» 
طــلــق ســراحــهــم «مــن دون علم 

ُ
أ

الحكومة وبــعــد مخطط رتبت 
له زعامات ميليشياوية وبعض 

الأطراف القضائية».
(تفاصيل ص ٨)

الرياض: عبد الهادي حبتور
نيويورك: {الشرق الأوسط}

قــدم المــبــعــوث الأمــمــي لليمن 
مارتن غريفيث خلال لقاء جمعه 
مــــع الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي عـــبـــد ربـــه 
منصور هادي في الرياض أمس، 
مـــســـودة مـــشـــروع لــلــحــل الــشــامــل 
في اليمن، تتضمن وقفاً لإطلاق 
النار، إلى جانب تدابير إنسانية 
واقــتــصــاديــة، واستئناف عملية 

السلام.
وأكــــــــــــــــد الــــــــرئــــــــيــــــــس هــــــــــادي 
لــلــمــبــعــوث الأمـــمـــي حــرصــه على 
تـــحـــقـــيـــق ســـــــلام يـــفـــضـــي لـــلأمـــن 
والاســتــقــرار المــســتــدام فــي اليمن 
والمـــنـــطـــقـــة، بـــعـــيـــداً عــــن الـــحـــلـــول 

الترقيعية وترحيل الأزمات.
 وقدّر هادي جهود المبعوث 
الأمـــــمـــــي ومـــــحـــــاولاتـــــه الـــــدؤوبـــــة 
لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــســـــلام رغـــــــم تــعــنــت 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي فـــي تنفيذ 

تــــعــــهــــداتــــهــــا والـــــتـــــزامـــــاتـــــهـــــا فــي 
مختلف مراحل ومحطات السلام.

بدوره، كشف غريفيث عن أنه 
ناقش مع الرئيس هادي تفاصيل 
المــعــدل»، مثمناً كثيراً  «المــشــروع 
دعم الرئيس اليمني المستمر له.

وكــــان المــبــعــوث الأمـــمـــي قــدم 
مـــســـودة مــقــتــرحــاتــه لــلــســلام في 

الــيــمــن لــطــرفــي الأزمـــــة الــشــرعــيــة 
والـــحـــوثـــيـــين قـــبـــل أشــــهــــر، حــيــث 
وافقت عليها الحكومة الشرعية، 
فـــي حـــين رفــــض الــحــوثــيــون تلك 
المــقــتــرحــات وطــالــبــوا بتعديلها 

ووضع شروط إضافية.
ووفــــقــــاً لمــــصــــادر يــمــنــيــة، قــد 
يــســعــى غـــريـــفـــيـــث خـــــلال الــفــتــرة 
المقبلة إلى تقديم المسودة المعدلة 

للميليشيات الحوثية.
فــي سياق آخــر، نــدد أعضاء 
مجلس الأمـــن بــإجــمــاع أعضائه 
الــبــالــغ عـــددهـــم ١٥، بــالــهــجــمــات 
الأخيرة التي شنتها ميليشيات 
الــــحــــوثــــي المــــدعــــومــــة مـــــن إيــــــران 
بالطائرات المسيّرة والصواريخ 
بـــــــاتـــــــجـــــــاه المـــــمـــــلـــــكـــــة الــــعــــربــــيــــة 
السعودية، معبرين عن تقديرهم 
جهود تحالف دعم الشرعية في 
الــيــمــن مـــن أجــــل وقــــف الـــنـــار في 
مــحــافــظــة أبــــــين، مـــشـــدديـــن عــلــى 
ضــرورة تنفيذ «اتفاق الرياض» 
بــــــين حــــكــــومــــة الـــــرئـــــيـــــس هــــــادي 
والمــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي. 

(تفاصيل ص ٢)

نيويورك: علي بردى 
جنيف: شوقي الريّس

تبذل تونس وفرنسا مساعي 
فــي مــحــاولــة دبلوماسية وُصفت 
بــــأنــــهــــا «أخــــــــيــــــــرة»، لــــكــــي يـــصـــدر 
مــجــلــس الأمــــن قـــــراراً حـــول كيفية 
التعامل مع تفشي فيروس «كوفيد 
- ١٩» بــعــد أشـــهـــر مـــن الــخــلافــات 
والاتهامات بين الولايات المتحدة 
والـــــصـــــين حـــــــول المــــســــؤولــــيــــة عــن 
انــتــشــار الــجــائــحــة عــالمــيــاً، والـــدور 
المحتمل لمنظمة الصحة العالمية، 
ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، مــــن أجـــل 
هــدنــة عــالمــيــة مـــن ٩٠ يــومــاً قــابــلــة 
للتجديد، بالإضافة إلى التعاون 

الدولي لمواجهة هذا الخطر.
وعمل الدبلوماسيون بصمت 

خــــــلال الــــســــاعــــات الـــــــــ٧٢ المـــاضـــيـــة 
«جس نبض» الجانبين الأميركي  لـ
والـــصـــيـــنـــي لمـــعـــرفـــة مــــا إذا صــــارا 
مستعدين للموافقة، أو على الأقل 
لــعــدم تــعــطــيــل، الــصــيــغــة الأخــيــرة 
قبل تحديد موعد للتصويت خلال 
الــرئــاســة الألمــانــيــة لمــجــلــس الأمـــن، 

الــتــي تــســتــمــر طــــوال شــهــر يوليو 
(تموز) الجاري.

ولــلــمــرة الـــرابـــعـــة فـــي أقــــل من 
رت مــنــظّــمــة الصحة 

ّ
أســـبـــوع، حـــــذ

الــعــالمــيــة مــن الــتــراخــي فــي تدابير 
الاحــتــواء والــوقــايــة مــن «كــوفــيــد - 
ية موعد فتح الحدود 

ّ
١٩» وذلك عش

الخارجية للاتحاد الأوروبي بعد 
الــدول  الــذي توصّلت إليه  الاتفاق 
الأعــــضــــاء حـــــول قـــائـــمـــة مــشــتــركــة 
الــتــي يُسمح لمواطنيها  بــالــبــلــدان 
بدخول الاتحاد اعتباراً من اليوم 
(الأربعاء)، على أن يعاد النظر في 

هذه القائمة كل ١٥ يوماً.
ويــرى خبراء منظمة الصحة 
الـــذي  الــعــالمــيــة أن «كــوفــيــد - ١٩» 
أوقــع مــا يزيد على نصف مليون 
ضحية وأكثر من ١٠ ملايين إصابة 
فــي الــعــالــم، قــد لا يكون الفيروس 
الأشد خطراً الذي يمكن أن يواجه 
البشرية، إذ ظهر فيروس جديد له 
مواصفات قد تجعل منه جائحة 
أكثر خطورة في حــال انتقاله من 

الحيوان إلى الإنسان.

واشنطن: رنا أبتر

تواجه إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، سيلاً من الضغوط 
مــن الــديــمــقــراطــيــين والــجــمــهــوريــين 
على حدٍّ سواء، على خلفية تقارير 
تتحدث عن تقديم روسيا مكافآت 
لعناصر من حركة «طالبان» لقتل 

جنود أميركيين في أفغانستان.
وشــــــــدد الــــجــــمــــهــــوريــــون عــلــى 
ضــــرورة الــــرد بــحــزم عــلــى روســيــا، 
إلـــى إدراجـــهـــا على  ودعــــا بعضهم 

لائحة الدول الراعية للإرهاب. 
الــســيــنــاتــور الجمهوري  وقـــال 
تـــيـــلـــيـــس: «إذا صـــحـــت هـــذه  تــــــوم 
التقارير الاستخباراتية التي تقول 
إن روسيا قدمت مكافآت لقتل جنود 
أمــيــركــيــين، فــيــجــب الــتــعــامــل معها 
عــلــى أنــهــا دولــــة راعــيــة لـــلإرهـــاب». 
وحــثّ السيناتور الجمهوري تود 
الــرئــيــس على سحب الدعم  يــونــغ، 
لضم روسيا إلى مجموعة السبع، 
«وفـــــــرض عـــقـــوبـــات مـــبـــاشـــرة عــلــى 

بوتين ووزير خارجيته لافروف».

فــي غــضــون ذلـــك، نــاقــش وزيــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
مـــــع كـــبـــيـــر مــــفــــاوضــــي «طــــالــــبــــان» 
بـــرادر، عبر تقنية  المــلا عبد الغني 
الـــفـــيـــديـــو، تــــزايــــد الـــهـــجـــمـــات عــلــى 
الــــــقــــــوات الــــحــــكــــومــــيــــة فــــــي الآونـــــــة 
 إلــــى بــحــث ملف 

ً
الأخــــيــــرة، إضـــافـــة

الــــســــلام والإفــــــــــراج عــــن الــســجــنــاء. 
وجددت «طالبان» التزامها احترام 
عته 

ّ
اتــفــاق خــفــض الــعــنــف الـــذي وق

نهاية فبراير (شباط) مع الولايات 
المتحدة. (تفاصيل ص ١١)

تل أبيب: نظير مجلي

لــــــن يــــعــــلــــن رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
الـــيـــوم المــــوافــــق لـــــلأول مـــن يــولــيــو 
(تموز)، عن ضم أراضٍ فلسطينية 
الــغــربــيــة، حسبما كان  فــي الضفة 
مقرراً. وبــينّ وزيــر التعليم العالي 

المقرب من نتنياهو، زئيف إلكين، 
أن الــســبــب فـــي الـــتـــأجـــيـــل، هـــو أن 
إســــرائــــيــــل لــــم تـــحـــصـــل بـــعـــد عــلــى 
الــضــوء الأخــضــر الـــذي تطلبه من 
واشنطن للبدء في بسط سيادتها 

على أجزاء من الضفة الغربية.
وأكد زعيم حزب «كحول لفان» 
بيني غانتس، الذي يشغل منصب 
وزير الأمن، عدم البدء في إجراءات 
الــضــم (الــيــوم) الأربـــعـــاء. ورأى في 
مقابلة مع موقع «واي نت» الإخباري 
أن خطة الرئيس الأميركي دونالد 

تــرمــب (صفقة الــقــرن) «هــي الإطــار 
السياسي - الأمــنــي الصحيح لكن 
يجب تنفيذها بالشكل الصحيح» 
عبر توفير الــدعــم الــدولــي وإشــراك 

أكبر عدد ممكن من دول المنطقة. 
وشـــــــــدد غــــانــــتــــس عــــلــــى عــــدم 
الــتــفــريــط فـــي الـــســـلام مـــع الأردن، 
قــائــلاً إن «الـــســـلام مــع الأردن كنز 
لإســرائــيــل يجب تــعــزيــزه، وتنفيذ 
مشاريع مشتركة لدى الجانبين من 

أجل دفعه والحفاظ عليه».
(تفاصيل ص ٨)

بيروت: محمد شقير 
وكارولين عاكوم

ذكرت مصادر وزارية لبنانية 
أن تركيا تسعى للدخول على خط 
اللبنانية مــن بــاب تقديم  الأزمـــة 
المساعدات الغذائية والطبية إلى 

العائلات المحتاجة. 
«الــشــرق  وأضـــافـــت المـــصـــادر لـــ
الأوسط» أن هذه المساعدات تكتسي 
طابعاً اجتماعياً إلا أنها تأتي في 
ســيــاق الــتــمــدد الــســيــاســي باتجاه 
لبنان. وقد أثير هذا الموضوع في 

أكــثــر مــن اجــتــمــاع لمــجــلــس الــدفــاع 
الأعـــلـــى بــرئــاســة الــرئــيــس ميشال 
عون، وبقيت التفاصيل بعيدة عن 

التداول الإعلامي.
وكشف مصدر رسمي بارز  أن 
أنقرة أوكلت إلى الوكالة التركية 
للتعاون والتنسيق (تيكا) مهمة 
الإشــراف على توزيع المساعدات 
من خلال مكاتب استحدثتها في 
طرابلس وعكار والبقاع وصيدا 
مستفيدة من وجود لبنانيين من 

أصول تركمانية. 
الـــوكـــالـــة  المــــصــــدر إن  وقـــــــال 

الـــتـــركـــيـــة تــقــيــم عـــلاقـــة مــبــاشــرة 
مـــــع مـــــا يـــســـمـــى مـــمـــثـــلـــي قــبــائــل 
الـــتـــرك فـــي شــمــال لــبــنــان. وتــابــع 
أن وكــالــة «تــيــكــا» لا تنشط فقط 
ية وإنما أخذت 

ّ
داخل البيئة السن

تتمدّد باتجاه عدد من الطوائف 
وفاعليات بلدية وجامعية وطبية 
وإن كــانــت تتمتع بثقل ملحوظ 

في طرابلس وصولاً إلى عكار.
إلــــــى ذلــــــــك، أعــــلــــن أمــــــس عــن 
اســتــقــالــة الــقــاضــي مــحــمــد مـــازح 
الــــــــــذي أثــــــــــار جــــــــــدلاً فــــــي لـــبـــنـــان 
نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع المــــاضــــي بــعــد 

الـــقـــرار المــســتــهــجــن الــــذي أصـــدره 
الــســفــيــرة الأميركية  «مــعــاقــبــة»  بـــ
دوروثــي شيا، إثر الحديث الذي 
أدلـــــت بـــه إلــــى مــحــطــة «الـــحـــدث» 
الإخــــبــــاريــــة وقــــــرر مـــنـــع وســـائـــل 
اللبنانية والأجنبية من  الإعــلام 
الحصول على تصريحات منها.
(تفاصيل ص ٧)

نيويورك: علي بردى

دعــــــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
رســمــيــاً، أمـــــس، أعـــضـــاء مجلس 
الأمــــن الـــدولـــي إلـــى تــمــديــد حظر 
الأســلــحــة المـــفـــروض دولـــيـــاً على 
إيران قبل نهاية أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل، محذرة من تبعات 
إخــــفــــاقــــه عـــلـــى الأمـــــــن الإقــلــيــمــي 

والأوروبي والاقتصاد العالمي.
وعــقــد مجلس الأمـــن جلسة 
حول تنفيذ القرار ٢٢٣١ الخاص 

بإيران، في إطار بند منع الانتشار 
للأسلحة النووية وأسلحة الدمار 
الـــــشـــــامـــــل، شــــــــارك فـــيـــهـــا الأمـــــين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غــوتــيــريــش ووزيـــــــرا الــخــارجــيــة 
الأميركي مايك بومبيو والإيراني 

محمد جواد ظريف.
وحذر بومبيو مجلس الأمن 
مــن التخلي عــن الــتــزامــاتــه حيال 
إيران، قائلاً إن الفشل في تجديد 
إيـــران  حــظــر الأســلــحــة «سيجعل 
حـــرة فـــي شــــراء طـــائـــرات مقاتلة 

روسية الصنع يمكنها أن تصل 
ثـــلاثـــة آلاف كــيــلــومــتــر، وأن  إلــــى 
تـــضـــع فـــــي مــــرمــــاهــــا مــــدنــــاً مــثــل 
الــــــريــــــاض ونــــيــــودلــــهــــي ورومـــــــا 

ووارسو».
وكـــــــــانـــــــــت وكــــــيــــــلــــــة الأمـــــــــين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــلــشــؤون 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة وبــــــــنــــــــاء الـــــســـــلام 
روزمــاري ديكارلو قدمت إحاطة 
ذكـــــــرت فـــيـــهـــا أن تــحــلــيــل بــقــايــا 
الأسلحة والصواريخ الباليستية 
المــســيّــرة المستخدمة  والــطــائــرات 

فـــــي هــــجــــمــــات عـــــــام ٢٠١٩ عــلــى 
الـــســـعـــوديـــة، فـــضـــلاً عـــن وحــــدات 
الإطــــــلاق الـــخـــاصـــة بــالــصــواريــخ 
الحرارية المضادة للدبابات «من 
أصـــــل إيــــرانــــي ولـــديـــهـــا تـــواريـــخ 

إنتاج بعد عام ٢٠١٦».
وأبـــــــــدت الـــــــــدول الأوروبـــــيـــــة 
الـــنـــووي. في  تمسّكها بــالاتــفــاق 
المقابل تمسكت روسيا والصين 
بـــمـــعـــارضـــة تـــجـــديـــد الـــعـــقـــوبـــات 

الأممية على إيران.
(تفاصيل ص ١٠)

خرج سودانيون في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى في البلاد أمس للمطالبة بـ {تصحيح مسار الثورة} 
وتنفيذ مطالبها بالقصاص لشهداء الثورة، وإكمال هياكل الحكم الانتقالي وتسليم المطلوبين للمحكمة 

الجنائية الدولية، وذلك رغم الحظر الصحي المفروض بسبب {كورونا} (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ١٠)

بروكسل: عبد الله مصطفى
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــد مــشــاركــون فــي «مؤتمر 
الرابع للمانحين ربط  بروكسل» 
المـــســـاهـــمـــة فـــــي إعـــــمـــــار ســـوريـــا 
بــتــحــقــيــق حـــل ســيــاســي حقيقي 

برعاية الأمم المتحدة.
وقال جوزيف بوريل منسق 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة بــالاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي فــــي افـــتـــتـــاح المــؤتــمــر 
بمشاركة ممثلي الدول المجاورة 
لـــســـوريـــا والمـــانـــحـــين ومــنــظــمــات 
دولــــيــــة: «يـــجـــب أن نــفــعــل المــزيــد 
لإنهاء معاناة الشعب السوري». 
وأعلنت بروكسل، أن المشاركين 
فــي المــؤتــمــر تــعــهــدوا تــقــديــم ٦٫٩ 
يــورو (٧٫٧ مليار دولار)،  مليار 

بينها ٤٫٩ مليار لعام ٢٠٢٠.
من جهته، قال الأمير فيصل 
بـــــن فـــــرحـــــان وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــــســـــعـــــودي، فـــــي كـــلـــمـــة بـــــــلاده، 
خـــلال مــشــاركــتــه فـــي المــؤتــمــر إن 
«الأزمــــة فــي ســوريــا تسببت في 
تــداعــيــات خــطــيــرة عــلــى الشعب 
الـــســـوري، وعــلــى أمـــن واســتــقــرار 
المنطقة والعالم، ولا تزال معاناة 
الشعب مستمرة». وأكد أن الحل 
الـــســـيـــاســـي هــــو الــــحــــل الـــوحـــيـــد 
لــــلأزمــــة الــــســــوريــــة، وفـــقـــاً لـــقـــرار 
مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، ومسار 
إلــــى أن  جــنــيــف (١). كــمــا أشـــــار 
ف 

ّ
عملية الإعمار في سوريا تتوق

عــلــى الـــبـــدء فـــي عــمــلــيــة تــســويــة 
سياسية حقيقية تقودها الأمم 

المتّحدة.
وشدد بن فرحان على أن إيران 
ما زالــت تشكّل خطراً كبيراً على 
مستقبل سوريا وهويتها، وقال: 
«إذا كانت هناك لبعض الأطراف 
الــــدولــــيــــة مــــصــــالــــح، فــــــإن لإيــــــران 
مشروعاً إقليمياً خطيراً للهيمنة 
باستخدام الميليشيات الطائفية 
واستثارة الحروب الأهلية المدمرة 

للشعوب والأوطان».
(تفاصيل ص٢ و٦)
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استدعاء الدويلة للتحقيق أمام «أمن الدولة» في الكويت
الكويت: ميرزا الخويلدي

ذكـــرت مــصــادر فــي الكويت أن 
جـــهـــاز أمــــن الــــدولــــة قــــرر اســتــدعــاء 
الــقــيــادي الإخــوانــي مــبــارك الدويلة 
للتحقيق، بعد ساعات من تلويح 
الديوان الأميري بملاحقة الدويلة 
بــجــرم الافــتــراء على الأمــيــر الشيخ 
صـــبـــاح الأحـــمـــد، بــعــد تــصــريــحــات 
زعم فيها النائب الإخواني السابق 
أنه أحاط علماً أمير البلاد، وخادم 
الـــــحـــــرمـــــين الـــــشـــــريـــــفـــــين، بـــفـــحـــوى 
محادثاته المسربة مع الزعيم الليبي 

الراحل معمر القذافي.

وأظهرت تسجيلات تم الكشف 
عــنــهــا تـــآمـــراً مـــن قـــيـــادات إخــوانــيــة 
كويتية مع الزعيم الليبي للإضرار 
بالأمن في دول الخليج ودول عربية 
أخرى بينها العراق وسوريا. ونفى 
الــديــوان الأمــيــري مــا زعــمــه النائب 
الــســابــق والمــحــســوب عــلــى جماعة 
الإخوان المسلمين في الكويت مبارك 
الــدويــلــة، مــن أنــه قــام بــإطــلاع أمير 
البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح 
على فحوى تلك التسجيلات التي 
الــكــشــف عنها مــؤخــراً. وحسب  تــم 
التسجيلات الصوتية التي كشف 
عـــنـــهـــا المــــــعــــــارض الــــقــــطــــري خـــالـــد 

لــنــدن)، فقد ظهر  الهيل (مقيم فــي 
القذافي  الــدويــلــة وهــو يتحدث مــع 
حول خطط لإثارة القلاقل في بلدان 

عربية بينها السعودية.
وأقـــــــــــــــــر الـــــــــدويـــــــــلـــــــــة بــــصــــحــــة 
الــتــســجــيــلات، فــي تــغــريــدة لــه على 
حسابه في «تويتر»، لكنه قال إنه 
كـــان مــضــطــراً لمـــجـــاراة الــقــذافــي في 
حــديــثــه، وقـــــال: «اضـــطـــررنـــا خــلال 
الـــجـــلـــســـة مـــــع الــــقــــذافــــي لمـــجـــاراتـــه 
فـــي حــديــثــه لــطــمــأنــتــه ومــعــرفــة ما 
لـــم نــجــرؤ على  وراءه، وبــصــراحــة 
معارضته ونــحــن معه بالخيمة». 
ويعرف مبارك الدويلة على نطاق 

واســـــــــع بــــمــــيــــولــــه نــــحــــو الـــتـــنـــظـــيـــم 
الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، 
رغم أن إخــوان الكويت أعلنوا بعد 
الــكــويــت تــحــويــل التنظيم  تــحــريــر 
إلــــــى مـــســـمـــى جــــديــــد هـــــو الـــحـــركـــة 
الـــدســـتـــوريـــة الإســـلامـــيـــة (حـــــدس)، 
وقــالــوا إنــهــا ســتــكــون مستقلة عن 
جــمــاعــة الإخـــــــوان الـــعـــالمـــيـــة، إلا أن 
الفرع الكويتي لم يبتعد كثيراً عن 

فكر جماعة الإخوان في مصر.
وبــســبــب تــمــاهــي الـــدويـــلـــة مع 
الجماعة فقد اتخذ مواقف مؤيدة 
لــتــركــيــا فـــي خــلافــاتــهــا مـــع الــــدول 
هم في المحاكم عدة  الخليجية، واتُّ

مرات بالإساءة للإمارات ومصر. 
وســبــق أن أصـــدرت المحكمة 
الـــعـــلـــيـــا فـــــي الإمـــــــــــــارات، فـــــي ٢٣ 
الــثــانــي) ٢٠١٥  نوفمبر (تــشــريــن 
حكماً غيابياً على مبارك الدويلة 
اثـــر هجوم  بالسجن ٥ ســنــوات، 
شـــنـــه عـــلـــى الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 
فــــــي الإمــــــــــــــــارات وعـــــلـــــى رأســــهــــا 
الشيخ محمد بن زايد، عبر قناة 
«المجلس»، متهماً إياه بأنه معادٍ 
للإسلام، وهو ما عدّته الإمارات 
تحريضاً مباشراً على قياداتها 
وإثارة للفتنة والإضرار بالوحدة 

الوطنية والسلم الاجتماعي.

أخبار
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مجلس الأمن يطالب بوقف نار شامل في كل أنحاء اليمن
نيويورك: علي بردى

نــــــــدد أعــــــضــــــاء مــــجــــلــــس الأمــــــن 
البالغ عــددهــم ١٥  بإجماع أعضائه 
عـــضـــواً، بــالــهــجــمــات الأخـــيـــرة الــتــي 
شنتها ميليشيا الحوثي المدعومة 
مــــــن إيـــــــــــران بـــــالـــــطـــــائـــــرات المـــســـيـــرة 
والصواريخ باتجاه المملكة العربية 
الــســعــوديــة، مــعــبــريــن عـــن تــقــديــرهــم 
الــجــهــود الـــتـــي بــذلــهــا تــحــالــف دعــم 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن مـــن أجـــل وقــف 
الـــنـــار فـــي مــحــافــظــة أبــــين، مــشــدديــن 
على ضرورة تنفيذ «اتفاق الرياض» 
بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور 
هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وجــــــدد أعــــضــــاء مــجــلــس الأمــــن 
تــأيــيــدهــم دعـــوة الأمـــين الــعــام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش في ٢٥ 
مارس (آذار) الماضي إلى المتحاربين 
فـــي الــيــمــن مـــن أجـــل «وقــــف الأعــمــال 
الـــعـــدائـــيـــة عـــلـــى الــــــفــــــور»، مـــنـــدديـــن 
«الـــهـــجـــمـــات الأخــــيــــرة بــالــطــائــرات  بــــ
المــســيــرة والـــصـــواريـــخ عــلــى المملكة 

العربية السعودية»، بالإضافة إلى 
«تصاعد العنف الجوي والبري في 
الـــنـــزاع الــيــمــنــي». وكــــــرروا «دعــمــهــم 
الـــثـــابـــت» لــلــمــبــعــوث الـــخـــاص لــلأمــم 
إلــى اليمن مــارتــن غريفيث  المــتــحــدة 
وجــــهــــوده مــــن أجـــــل «الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتـــفـــاق لـــوقـــف الـــنـــار عــلــى المــســتــوى 
الوطني، وعلى التدابير الإنسانية 
والاقــــتــــصــــاديــــة، وعــــلــــى اســتــئــنــاف 
عــمــلــيــة ســـيـــاســـيـــة شـــامـــلـــة بــمــلــكــيــة 
يمنية على النحو المبين في قــرارات 
الأمــم المتحدة ذات الصلة، بما فيها 
القرار (٢٢١٦)، بالإضافة إلى مبادرة 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي وآلــيــة 
تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني». وعبروا عن «قلقهم البالغ 
من بــطء وتيرة المــفــاوضــات»، داعين 
الأطراف إلى «الموافقة على مقترحات 
الــــوســــاطــــة عـــلـــى عـــــجـــــل». ورحــــبــــوا 
بإعلان وقف النار في محافظة أبين، 
بوساطة مــن تحالف دعــم الشرعية 
الــحــكــومــة اليمنية  بـــين  الــيــمــن،  فـــي 
والمجلس الانتقالي الجنوبي، ونشر 

مــراقــبــين لــوقــف الـــنـــار، مــعــبــريــن عن 
«تقديرهم البالغ لجهود التحالف» 
فـــي هـــذا الـــشـــأن. وطــالــبــوا الــطــرفــين 
«الــتــنــفــيــذ الــســريــع لأحـــكـــام اتــفــاق  بـــ
الـــــريـــــاض»، مـــع «الــــتــــزام حــســن نية 

لتمكين إعادة السلام في اليمن».
وأبــــــدى أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــن 
«قلقهم البالغ من ازدياد خطر تمزق 
أو انفجار ناقلة النفط «صافر»، مما 
قد يؤدي إلى كارثة بيئية واقتصادية 
وإنسانية لليمن وجيرانه»، مطالبين 
الحوثيين بــأن «يمنحوا على الفور 
وصولاً غير مشروط للخبراء الفنيين 
الـــتـــابـــعـــين لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة لــتــقــيــيــم 
حالة الناقلة، وإجــراء أي إصلاحات 
عاجلة محتملة، وتقديم توصيات 
لـــلاســـتـــخـــراج الآمــــــن لــلــنــفــط مــنــهــا، 
وضــمــان الــتــعــاون الــوثــيــق مــع الأمــم 
المتحدة». وكذلك عبروا عن «قلقهم 
البالغ من الوضع الإنساني الكارثي 
والتحديات الإنسانية المتعددة التي 
تواجه اليمن»، مشيرين إلى «النقص 
المــــــــــــزدوج فـــــي تــــمــــويــــل الاســــتــــيــــراد 

وعمليات المساعدة الإنسانية، مما 
يــمــكــن أن يـــدمـــر الاقـــتـــصـــاد الــيــمــنــي 
ويــــــــؤدي إلـــــى تـــفـــاقـــم انـــــعـــــدام الأمــــن 
الغذائي الحاد» في حال عدم وجود 
«إجـــراء سريع لصرف الأمـــوال التي 
جـــرى الــتــعــهــد بــهــا بــالــفــعــل وتــوفــيــر 
أموال إضافية». وعبروا عن «قلقهم 
مــن الأثـــر المــدمــر» لــوبــاء «كــوفــيــد١٩» 
الــــذي ينتشر فــي كــل أنــحــاء الــيــمــن، 
داعـــين الأطـــــراف المــحــلــيــة إلـــى اتــخــاذ 
الــخــطــوات الممكنة لمنع انتشار  «كــل 
الفيروس بــين السكان المعرضين له 
بــالــفــعــل - مـــع مـــراعـــاة الــتــأثــيــر غير 
المـــتـــنـــاســـب عـــلـــى الـــنـــســـاء والأطــــفــــال 
وحـــاجـــاتـــهـــم الـــخـــاصـــة - لــلــتــصــدي 
لــــلــــوبــــاء بـــشـــفـــافـــيـــة». كـــمـــا طـــالـــبـــوا 
«التوقف الفوري  الأطــراف المحلية بـ
عـــــن عـــرقـــلـــة المــــســــاعــــدة الإنـــســـانـــيـــة 
للسماح بتوصيل المساعدات بشكل 
فــعــال وتيسير الــوصــول الآمـــن ومن 
دون عـــوائـــق لــلــعــامــلــين فـــي المــجــال 
الإنـــــســـــانـــــي وتـــــدفـــــقـــــات الإمــــــــــــدادات 
الإنــســانــيــة والــطــبــيــة، لا ســيــمــا في 

شــمــال الــيــمــن»، مــؤكــديــن أنـــه «يجب 
التزاماتها  على كل الأطــراف احترام 
بموجب القانون الإنساني الدولي، 
فــيــمــا يتعلق  الــتــزامــاتــهــا  لا ســيــمــا 
المــدنــيــين والمــنــشــآت المدنية  بحماية 
وحـــــمـــــايـــــة الـــــعـــــامـــــلـــــين فـــــــي المـــــجـــــال 
«أي  الإنساني والصحي». ونددوا بـ
خسارة في أرواح المدنيين بمن فيهم 
الأطفال». ودعوا إلى «انخراط بناء» 
مع المبعوث الخاص من أجل «تنفيذ 
الـــتـــرتـــيـــبـــات المـــتـــفـــق عــلــيــهــا بــشــكــل 
مـــتـــبـــادل لـــضـــمـــان الـــتـــدفـــق المــنــتــظــم 
للوقود إلى ميناء الحديدة وضمان 
استخدام الإيرادات المرتبطة به لدفع 
رواتــــــب مــوظــفــي الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة». 
كما دعـــوا الــطــرفــين إلــى الــعــودة إلى 
الـــتـــعـــاون مــــن خـــــلال لــجــنــة تــنــســيــق 
إعـــــادة الانـــتـــشـــار والــعــمــل مـــع بعثة 
اتــفــاق الحديدة  لــدعــم  الأمـــم المتحدة 
(أونمها) من أجل استقرار الحديدة، 
مـــؤكـــديـــن «الـــتـــزامـــهـــم الـــقـــوي وحـــدة 
اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة 

أراضيه».

الأمير فيصل بن فرحان
خلال كلمته أمس (واس)

ف على البدء في عملية تسوية سياسية
ّ
وزير الخارجية قال إن إعادة الإعمار تتوق

السعودية: إيران «خطر كبير» على سوريا وهويتها
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكدت السعودية أن موقفها من 
الأزمــــة فــي ســوريــا واضــــحٌ وجــلــي، 
وأن الــحــل الــســيــاســي هــو الــوحــيــد 
للأزمة، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 
٢٢٥٤، ومسار جنيف (١)، موضحة 
أن إيران ما زالت تشكّل خطراً كبيراً 

على مستقبل سوريا وهويتها.
وقال الأمير فيصل بن فرحان 
وزير الخارجية السعودي، في كلمة 
بـــلاده، خــلال مشاركته فــي مؤتمر 
«بروكسل ٤»، لدعم مستقبل سوريا 
والمنطقة، أمس: «لقد تسببت الأزمة 
فـــي ســـوريـــا فـــي تــداعــيــات خطيرة 
الــســوري، وعــلــى أمن  على الشعب 
واستقرار المنطقة والعالم، ولا تزال 
الــســوري مستمرة  معاناة الشعب 

حتى يومنا هذا».
وأكــد أن موقف السعودية من 
الأزمــــة فــي ســوريــا واضــــحٌ وجــلــي، 

الــحــل السياسي  وتـــرى المملكة أن 
هو الحل الوحيد للأزمة السورية، 
وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، 
ومسار جنيف (١). كما أكد الأمير 
فيصل، دعم المملكة الكامل لجهود 
الأمــم المتحدة ومبعوثها الخاص 
جير بيدرسون، ودعم كل الجهود 
للتوصل إلى حل لوقف المأساة في 
سوريا، واستئناف أعمال اللجنة 
إلــى إسهامات  الدستورية، مشيراً 
الــســعــوديــة فـــي تــســهــيــل الــتــوصــل 
لــحــل ســيــاســي، حــيــث اســتــضــافــت 
مــؤتــمــري الــــريــــاض١ والــــريــــاض٢، 
مـــمـــا أفـــضـــى إلـــــى تـــأســـيـــس هــيــئــة 
المــفــاوضــات الــســوريــة، وقـــد بذلت 
كل جهد ممكن وستستمر لتوحيد 
المعارضة السورية وجمع كلمتها.

وشـــــــــدد الــــــوزيــــــر الــــســــعــــودي 
عـــلـــى أن إيــــــــران مــــا زالـــــــت تــشــكّــل 
خطراً كبيراً على مستقبل سوريا 
وهــويــتــهــا، وقــــال: «إذا كـــان هناك 

لبعض الأطــراف الدولية مصالح، 
فـــــــإن لإيــــــــــران مــــشــــروعــــاً إقــلــيــمــيــاً 
خــــطــــيــــراً لـــلـــهـــيـــمـــنـــة بــــاســــتــــخــــدام 
واســتــثــارة  الطائفية  الميليشيات 
الحروب الأهلية المدمرة للشعوب 

والأوطــــــــــــــــــــــــان». وأضـــــــــــــــاف خـــــلال 
الطائفية  الميليشيات  أن  الكلمة، 
والـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة وجــهــان 
لــعــمــلــة واحــــــدة، وكــلاهــمــا يصنع 
الــــــدمــــــار والــــــخــــــراب ويـــطـــيـــل أمـــد 
الـــســـعـــوديـــة تــؤكــد  الأزمـــــــــات، وأن 
أهمية محاربة جميع التنظيمات 

الإرهابية بأشكالها كافة.
ولفت إلى دور السعودية في 
الــســوري  تخفيف معاناة الشعب 
مــن خــلال استضافة مئات الآلاف 
مــــن الــــســــوريــــين عـــلـــى أراضــــيــــهــــا، 
الذين يعاملون معاملة المواطنين 
السعوديين من حيث فرص العمل 
والــخــدمــات الــطــبــيــة، كــمــا ينخرط 
ألــف طالب وطالبة  أكثر مــن مائة 
من أبنائهم في مدارس وجامعات 

البلاد.
وبـــــــــــين وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
المــمــلــكــة  الـــــســـــعـــــودي، أن جــــهــــود 
شــــمــــلــــت بـــــــرامـــــــج دعـــــــــم ورعــــــايــــــة 

المـــلايـــين مـــن الــســوريــين الــلاجــئــين 
إلــــى الــــــدول المــــجــــاورة فـــي كـــل من 
تركيا والأردن ولبنان، وينفذ تلك 
البرامج مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعـــمـــال الإنــســانــيــة، بالتنسيق 
مــع حــكــومــات تــلــك الـــــدول، مشيرا 
إلى أن المساعدات الإنسانية التي 
قدمتها المملكة للأشقاء السوريين 
بلغت نحو مليار ومائة وخمسين 
مليون دولار، مــؤكــدا استمرارية 

تلك الجهود.
كما أشار إلى أن عملية إعادة 
ــف على 

ّ
الإعــمــار فــي ســوريــا تــتــوق

البدء في عملية تسوية سياسية 
المــتّــحــدة،  تــقــودهــا الأمــــم  حقيقية 
وأن إعـــــادة الــلاجــئــين والــنــازحــين 
ر الشروط 

ّ
إلى ديارهم تتطلب توف

الـــلازمـــة لــعــودتــهــم وفــــق المــعــايــيــر 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي تـــقـــرّهـــا المــفــوّضــيــة 
الــســامــيــة لــلأمــم المــتّــحــدة لــشــؤون 

اللاجئين.

هادي: حريصون على سلام بعيداً عن ترحيل الأزمات

غريفيث يقدم مسودة معدلة للحل الشامل في اليمن
الرياض: عبد الهادي حبتور

بحث الرئيس اليمني عبد 
ربه منصور هادي مع المبعوث 
الأممي لليمن مارتن غريفيث، 
مـــــســـــودة مـــعـــدلـــة لـــحـــل شـــامـــل 
والتوصل إلى وقف إطلاق النار، 
إلى جانب الاتفاق على التدابير 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 

واستئناف عملية السلام.
ــــــرئــــــيــــــس هــــــــادي  وأكـــــــــــــد ال
خــلال لقائه غريفيث أمــس في 
الــريــاض الحرص على تحقيق 
السلام وفق المرجعيات الثلاث، 
ــــــــــذي يــــفــــضــــي إلــــــــى تــحــقــيــق  ال
الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار المـــســـتـــدام 
فــي الــيــمــن والمــنــطــقــة بــعــيــداً عن 
الـــحـــلـــول الــتــرقــيــعــيــة وتــرحــيــل 
الأزمــــات، على حــد قــولــه. وقــدر 
هـــادي جــهــود المــبــعــوث الأمــمــي 
الـــدؤوبـــة لتحقيق  ومــحــاولاتــه 
الــســلام رغــم تعنت وعــدم رغبة 
ميليشيا الحوثي الانقلابية من 
تنفيذ تعهداتها والــتــزامــاتــهــا 
فــي مختلف مــراحــل ومحطات 

السلام.
مـــن جــانــبــه، كــشــف مــارتــن 
غريفيث أنه ناقش مع الرئيس 
اليمني مسودّة الإعلان المشترك 
الــرامــي إلــى التوصّل إلــى وقف 
إطــــــلاق نـــــار شـــامـــل فــــي الــيــمــن 
والاتــفــاق على تدابير إنسانية 
واقتصادية واستئناف عملية 
الــــــســــــلام، مـــثـــمـــنـــاً كــــثــــيــــراً دعــــم 

الرئيس اليمني له المستمر.
وكــان المبعوث الأممي قدم 

مــســودة مقترحاته للسلام في 
اليمن لطرفي الأزمـــة الشرعية 
والــحــوثــيــين قــبــل أشــهــر، حيث 
وافقت عليها الحكومة الشرعية، 
فــيــمــا رفـــــض الـــحـــوثـــيـــون هـــذه 
المقترحات وطالبوا بتعديلها 

ووضع شروط إضافية.
ووفــقــاً لمــصــادر يمنية، قد 
يــســعــى غــريــفــيــث خـــلال الــفــتــرة 
الــــقــــادمــــة إلـــــى تـــقـــديـــم مـــســـودة 
مـــعـــدلـــة لاتـــــفـــــاق إطـــــــلاق الـــنـــار 
الشامل والإجراءات الاقتصادية 
والإنسانية واستئناف عملية 
السلام، في محاولة لنيل رضا 

الميليشيات الحوثية.
وعــــــبــــــر مــــــصــــــدر حـــكـــومـــي 
يمني عن استغرابه لعدم إشارة 
المبعوث الأممي لموافقة الشرعية 
اليمنية على مسودة مقترحاته 
الــتــي قــدمــهــا قــبــل أشــهــر، أثــنــاء 
إحـــاطـــة الأخـــيـــرة أمـــــام مجلس 
الأمــــن الــــدولــــي. وقــــال المــصــدر، 
الذي رفض الإفصاح عن هويته 
«الــشــرق الأوســــط»، إن مــا قام  لـــ
بــه غــريــفــيــث يــنــدرج فــي «إطـــار 
الــذي يقدمه للحوثيين،  الـــدلال 
وهو من أسباب زيادة تعنتهم 

في مختلف الملفات».
فــيــمــا نــقــلــت وكـــالـــة الأنــبــاء 
الـــســـعـــوديـــة (واس)، أن عــــادل 
الــدولــة للشؤون  الجبير وزيـــر 
الخارجية استقبل أمس مارتن 
غريفيث المبعوث الأممي لليمن، 
وبــحــث مــعــه المــســتــجــدات على 
الـــســـاحـــة الــيــمــنــيــة، والـــجـــهـــود 
الــقــائــمــة حــيــالــهــا، إضـــافـــة إلــى 

الـــجـــهـــود الـــســـعـــوديـــة فــــي دعـــم 
العمليات الإنسانية في اليمن.

كـــــمـــــا اســــتــــقــــبــــل الــــرئــــيــــس 
اليمني كريستوفر هنزل سفير 
الـــولايـــات المــتــحــدة لـــدى اليمن 
وبــــحــــث مـــعـــه عـــمـــق الـــعـــلاقـــات 
اليمنية الأميركية في مختلف 
المجالات من خلال استراتيجية 
التعاون والشراكة في مواجهة 
التدخلات المزعزعة لأمن اليمن 
والمنطقة والملاحة الدولية التي 
تـــنـــفـــذهـــا مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
الانــقــلابــيــة ومـــن خــلــفــهــا إيـــران 
الـــــدوام وبكل  الــتــي تعمل عــلــى 
الوسائل على تهريب الأسلحة 
لأذرعها وأدواتها لإطالة الحرب 
الـــــجـــــوار، وفــقــاً  وتـــهـــديـــد دول 

لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وجـــــــــــــدد هـــــــــــــادي تـــمـــســـكـــه 
بــخــيــارات الـــســـلام لــحــقــن دمـــاء 
إلــى التنازلات  اليمنيين، لافتاً 
التي قدمتها الحكومة الشرعية 
فــي سبيل ذلــك والــتــي تصطدم 
عــلــى الــــــدوام بــعــجــرفــة وتــعــنــت 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  ميليشيا 
لــتــنــفــيــذ أجـــنـــدة دخــيــلــه خــدمــة 

لمشروع إيران في المنطقة.
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد الــســفــيــر 
الأمـــيـــركـــي عــلــى مـــواقـــف بـــلاده 
الـــــداعـــــمـــــة لـــلـــيـــمـــن وقـــيـــادتـــهـــا 
الشرعية، مثمناً جهود الرئيس 
فـــي إحـــــلال الـــســـلام ومــواصــلــة 
إنـــجـــاح اتـــفـــاق الـــريـــاض لخلق 
أمــن واســتــقــرار شــامــل ينعكس 
إيـــجـــابـــاً عـــلـــى واقــــــع ومــعــيــشــة 

المجتمع.

ثمّن التأييد الإسلامي والدولي لقرار القيادة السعودية إقامة حج هذا العام

مجلس الوزراء: الأمن المائي لمصر والسودان جزء من الأمن العربي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــــــد مـــــــجـــــــلـــــــس الـــــــــــــــــــــــوزراء 
الـــســـعـــودي، أهــمــيــة الأمـــــن المــائــي 
لكل مــن جمهورية مصر العربية 
الــســودان، وأنــه «جزء  وجمهورية 
لا يتجزأ من الأمن العربي، ورفض 
أي عــمــل أو إجــــــراء يــمــس حــقــوق 
الأطــــــــراف كـــافـــة فــــي مـــيـــاه الــنــيــل، 
وضـــــرورة اســتــئــنــاف المــفــاوضــات 
بــحــســن نــيــة لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق 
عادل يُراعي مصالح كل الأطراف».

جاء ذلك ضمن الجلسة التي 
عقدها المجلس عبر الاتصال المرئي 
أمــــــس، بـــرئـــاســـة خــــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، حيث تــنــاول المجلس، ما 
صدر عن مجلس وزراء الخارجية 
الـــعـــرب فـــي دورتــــــه غــيــر الــعــاديــة 
بشأن سد النهضة الإثيوبي، حول 
تــشــكــيــل لــجــنــة لمــتــابــعــة تـــطـــورات 
ملف ســد النهضة والتنسيق مع 
مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول 

التطورات كافة.
وكـــــــان مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، قــد 
اســـتـــعـــرض، جــمــلــة مــــن الأحــــــداث 
وتــطــوراتــهــا فــي المنطقة والــعــالــم، 
مشيرا إلى تأكيد بلاده خلال جلسة 
الـــدولـــي، تمسكها  مــجــلــس الأمــــن 
بـــثـــوابـــت الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
المتمثلة في إنهاء الاحتلال وإقامة 
الـــــدولـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة 
وعـــاصـــمـــتـــهـــا الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، 
وضــــمــــان حــــق الـــــعـــــودة لــلاجــئــين 
الفلسطينيين، واســتــنــكــار جميع 
السياسات والممارسات والخطط 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة الــــبــــاطــــلــــة وغـــيـــر 

الـــقـــانـــونـــيـــة، وكـــذلـــك مـــا تـــقـــوم به 
المملكة من جهود لاستعادة الشعب 
اليمني دولــتــه والــدفــع بالعملية 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة لــــــلــــــوصــــــول لـــلـــحـــل 
المنشود وفقاً للمرجعيات الثلاث، 
ودعـــوة مجلس الأمـــن للاضطلاع 
بــمــســؤولــيــاتــه، والــــوقــــوف بــحــزم 
مـــن أجــــل وقــــف عـــــدوان الميليشيا 
الحوثية الإرهــابــيــة على المدنيين 
والتجمعات السكانية في المملكة.

وتــــــطــــــرق المــــجــــلــــس، إلـــــــى مــا 
عـــــبـــــرت عــــنــــه الـــــســـــعـــــوديـــــة خــــلال 
مــشــاركــتــهــا فـــي مــؤتــمــر المــانــحــين 
لــجــمــهــوريــة الــــســــودان الـــــذي عقد 
فـــــي بـــــرلـــــين، مـــــن تـــثـــمـــين لــجــهــود 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة الــســودانــيــة 
والإصــــلاحــــات الاقــتــصــاديــة الــتــي 
قـــامـــت بــهــا رغــــم الـــتـــحـــديـــات، وأن 
دعــم الــســودان من المانحين حاليا 
بــمــثــابــة اســتــثــمــار مــهــم لتحقيق 
أمــنــه واســـتـــقـــراره ولــلــحــفــاظ على 
سلامة المنطقة والمجتمع الدولي، 
ولـــيـــتـــمـــكـــن الــــــســــــودان مـــــن عـــبـــور 
الظروف الاقتصادية الصعبة التي 
يمر بها، ويتبوأ مكانه الصحيح 
فـــي مــحــيــطــه الـــعـــربـــي والإقــلــيــمــي 

والدولي.
واســــــتــــــعــــــرض المـــــجـــــلـــــس فـــي 
جلسته، عـــدداً مــن الــتــقــاريــر حول 
جائحة فــيــروس كــورونــا «كوفيد 
المــحــلــي  المـــســـتـــويـــين  - ١٩»، عـــلـــى 
والـــعـــالمـــي، ومــســتــجــدات الــتــقــيــيــم 
المستمر للجائحة، والرصد العلمي 
الـــــدائـــــم لأحـــــــدث الــــبــــروتــــوكــــولات 
العلاجية، وآخر إحصاءات حالات 
الإصــــابــــة والـــشـــفـــاء المــســجــلــة فــي 
المــمــلــكــة، واطـــمـــأن عــلــى مــا تتلقاه 

الـــــحـــــالات الـــنـــشـــطـــة فــــي مــخــتــلــف 
المناطق، من رعاية صحية وعناية 

طبية شاملتين.
من جانب آخر، أعرب المجلس، 
عــــن تـــقـــديـــر الـــســـعـــوديـــة لــلــتــأيــيــد 
الإســــلامــــي والـــــدولـــــي، والمـــبـــاركـــة 
والإشـــــــادة بـــقـــرار إقـــامـــة حـــج هــذا 
الـــعـــام ١٤٤١هــــــــ بــــأعــــداد مـــحـــدودة 
الــحــج لمختلف  جـــداً لأداء مــنــاســك 
الجنسيات مــن المــوجــوديــن داخــل 
المــــمــــلــــكــــة، بــــوصــــفــــه مــــــن قــــواعــــد 
الــشــريــعــة الإســلامــيــة، الــتــي تؤكد 

دفع الضرر قبل وقوعه، والمحافظة 
عــــلــــى الأمـــــــــن الــــصــــحــــي الــــعــــالمــــي، 
وتجسيداً لحرص واهتمام خادم 
الحرمين الشريفين، وولي العهد، 
على إقامة حج هذا العام في بيئة 
صحية آمنة، في ظل هذه الجائحة 
التي تعصف بــدول العالم أجمع. 
والثناء على الجهود والخدمات 
المتكاملة والمتميزة التي تسخرها 
المملكة لخدمة الحجاج والمعتمرين 

والزوار.
واطـــــــلـــــــع المـــــجـــــلـــــس فـــــــي هـــــذا 

الــصــدد، عــلــى اســتــعــدادات جميع 
الجهات ذات العلاقة، والقطاعات 
المــــشــــاركــــة فــــي خــــدمــــة الـــحـــجـــاج، 
لــتــوفــيــر أعــلــى درجـــــات الــخــدمــات 
تنظيميا وصــحــيــا وأمــنــيــا، ومــا 
سيتم اتــخــاذه مــن إجــــراءات بناءً 
على خطط تنفيذية استثنائية، 
والضوابط المطلوب اتباعها قبل 
مــوســم الــحــج وبــعــده لــهــذا الــعــام، 
واســــتــــيــــفــــاء مـــتـــطـــلـــبـــات الـــســـمـــاح 
بـــــأداء الــشــعــيــرة، والـــحـــرص على 
البيئة الصحية في مقرات  تهيئة 

سكن الــحــجــاج، وخـــلال وجــودهــم 
وتنقلاتهم فــي المــشــاعــر المقدسة، 
وخطط التفويج، وجميع مراحل 
المــــنــــاســــك، بـــمـــا يـــضـــمـــن الالــــتــــزام 
بالتدابير التي حددتها الجهات 
إلــى تطبيق أعلى  المعنية إضــافــة 
المعايير العالمية ذات الصلة، وبما 
يتماشى مع الإجراءات الاحترازية 
والوقائية المتخذة لسلامة وحماية 

الحاج.
من جانب آخــر، قرر المجلس، 
تفويض وزير الداخلية بالتباحث 

الــجــانــب البوركيني فــي شأن  مــع 
مــشــروع مــذكــرة تــفــاهــم فــي مجال 
الـــدفـــاع المــدنــي والــحــمــايــة المــدنــيــة 
بــين السعودية وبوركينا فاسو، 
والمــوافــقــة عــلــى اتــفــاق تــعــاون بين 
السعودية والحكومة القيرغيزية 
فـــي مـــجـــال الـــريـــاضـــة، وتــفــويــض 
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشــاد بالتباحث مع المشيخة 
الإســلامــيــة فــي جــمــهــوريــة الجبل 
الأسود بشأن مشروع مذكرة تفاهم 

في مجال الشؤون الإسلامية.
وتــــــفــــــويــــــض وزيــــــــــــر المــــالــــيــــة 
الـــهـــيـــئـــة  رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الــــعــــامــــة لــــلــــجــــمــــارك بـــالـــتـــبـــاحـــث 
مـــع الــجــانــب الــبــاكــســتــانــي بــشــأن 
مـــــشـــــروع اتــــفــــاقــــيــــة بـــــين حـــكـــومـــة 
البلدين، حول التعاون والمساعدة 
المــســائــل الجمركية،  المــتــبــادلــة فــي 
وتفويض وزير الاتصالات وتقنية 
المعلومات بالتباحث مع الجانب 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي شـــــأن مـــشـــروع 
مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات 
وتقنية المعلومات في السعودية 
ووزارة الاتــصــالات وتكنولوجيا 
المــــعــــلــــومــــات فـــــي دولــــــــة فــلــســطــين 
فـــــي مــــجــــال الاتــــــصــــــالات وتــقــنــيــة 
المعلومات، والموافقة على اتفاقية 
الخدمات الجوية بــين السعودية 
والحكومة الموريتانية، والموافقة 
عـــلـــى مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم بــــين الــهــيــئــة 
السعودية للفضاء في السعودية 
الـــرقـــمـــيـــة فــي  الـــحـــوكـــمـــة  ووزارة 
اليونان للتعاون في مجال الأقمار 
الصناعية وتطبيقاتها، وتفويض 
أمـــين عـــام دارة المــلــك عــبــد الــعــزيــز 
المـــكـــلـــف بـــالـــتـــوقـــيـــع مــــع الـــجـــانـــب 

الهندي على مشروع مذكرة تعاون 
بين الدارة الملك والأرشيف الوطني 

في الهند.
ووافـــق المجلس على نموذج 
اســــتــــرشــــادي لمــــذكــــرة تـــفـــاهـــم بــين 
هــيــئــة الــرقــابــة ومــكــافــحــة الــفــســاد 
في السعودية والأجهزة النظيرة 
لها فــي الـــدول الأخـــرى، فــي مجال 
منع الفساد ومكافحته، وتفويض 
رئـــيـــس هــيــئــة الـــرقـــابـــة ومــكــافــحــة 
الـــفـــســـاد بــالــتــبــاحــث مـــع الــجــهــات 
المعينة فــي الـــدول الأخـــرى، بشأن 
مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وتـــعـــيـــين كـــــل مــــــن: المـــهـــنـــدس 
الــرويــتــع، والدكتور  عبد الرحمن 
عـــبـــد الــــلــــه المـــســـفـــر عـــضـــويـــن مــن 
ذوي الــخــبــرة فـــي شــــؤون الإعـــلام 
فــي مــجــلــس إدارة الــهــيــئــة الــعــامــة 
للإعلام المرئي والمسموع، والموافقة 
عـــلـــى الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة 
لــــلــــزراعــــة والمــــلــــخــــص الــتــنــفــيــذي 
٢٠٣٠، والموافقة على نقل عدد من 
الاختصاصات من وزارة الشؤون 
البلدية والقروية إلى وزارة البيئة 
والمياه والزراعة، بحسب البرنامج 
الــزمــنــي المــحــدد لــكــل مــنــهــا، وذلــك 

على النحو الوارد في القرار.
والمـــــــوافـــــــقـــــــة عـــــلـــــى تــــرقــــيــــات 
لـــلـــمـــرتـــبـــتـــين الــــخــــامــــســــة عـــشـــرة 
والرابعة عشرة. كما اطلع مجلس 
الــوزراء على عدد من الموضوعات 
العامة والمدرجة على جدول أعماله 
من بينها تقريران سنويان لمركز 
دعــــــم اتــــخــــاذ الــــــقــــــرار، وصــــنــــدوق 
التنمية الصناعية السعودي، عن 
عام مالي سابق، وقد اتخذ ما يلزم 

حيالها.

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه الجلسة المرئية لمجلس الوزراء (واس)

ترحيب سعودي بتحميل غوتيريش إيران 
مسؤولية العدوان على المملكة

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــخــارجــيــة  رحّــــبــــت وزارة 
الــــســــعــــوديــــة بـــالـــتـــقـــريـــر الـــــذي 
قــدّمــه أمـــين عـــام الأمـــم المــتــحــدة، 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، أمــــس، 
أمام مجلس الأمن بشأن إيران، 
والـــــــــــذي أكـــــــد ضـــــلـــــوع الـــنـــظـــام 
المــبــاشــر ومسؤوليته  الإيــرانــي 
عــن الهجمات التخريبية التي 
استهدفت المنشآت النفطية في 
بقيق وخــريــص، شـــرق المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، وكـــذلـــك 
اســتــهــداف مــطــار أبــهــا الــدولــي 
جنوب المملكة، العام المنصرم، 
بـــصـــواريـــخ «كـــــــروز» وطـــائـــرات 
مــســيــرة بـــــدون طـــيـــار، وخــلــص 
الـــتـــقـــريـــر إلــــــى أنــــهــــا «إيــــرانــــيــــة 

المصدر».
وأكــــــدت الـــــــوزارة عــلــى ثقة 
الحكومة السعودية بهيئة الأمم 
المــتــحــدة وأجــهــزتــهــا الرئيسة، 
الــدولــي،  ومنها مجلس الأمـــن 
فـــي قــيــامــه بـــواجـــبـــاتـــه لــصــون 
الأمن والسلم الدوليين، ووقف 

جــمــيــع الــــخــــروقــــات المــمــنــهــجــة 
لــلــقــوانــين والأعـــــــراف الــدولــيــة، 
الـــــتـــــي عــــكــــف عـــلـــيـــهـــا الـــنـــظـــام 
الإيــرانــي، واستخدامه لأدواتــه 
الإرهابية منذ عــام ١٩٧٩. كما 
أكدت أن ما توصل إليه التقرير 
الأمـــمـــي لا يــتــرك مـــجـــالاً للشك 
أمــــــام المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي حـــول 
نــــوايــــا إيـــــــران الـــعـــدائـــيـــة تــجــاه 
المملكة بشكل خاص، والمنطقة 
الــعــربــيــة والــعــالــم بــشــكــل عـــام. 
ويكشف استمرارية هذا النظام 
في نهجه العدائي والتخريبي 
لــزعــزعــة أمـــن المــنــطــقــة، ودعــمــه 
اللوجستي والعسكري والمالي 
للميليشيات الإرهابية المسلحة 
فـــي الــيــمــن والــــعــــراق وســـوريـــا 
ولــبــنــان وغــيــرهــا، دون اعتبار 
للمواثيق والمعاهدات الدولية، 

ومبادئ حسن الجوار.
وأشـــــــارت الــــــــوزارة إلــــى أن 
المـــمـــلـــكـــة بـــدعـــوتـــهـــا الـــخـــبـــراء 
الدوليين والأمميين للمشاركة 
فـــي الــتــحــقــيــق حـــول مـــا حـــدث، 
وإيـــضـــاحـــه بــالــدلــيــل الــقــاطــع، 

الــعــالــيــة مع  الــشــفــافــيــة  تعكس 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي والالـــــتـــــزام 
بـــالـــقـــانـــون الــــدولــــي وبــمــيــثــاق 
الأمم المتحدة، كما يبرز حرص 
المملكة على اســتــقــرار المنطقة 
وعــدم الانــجــرار إلــى مــا تسعى 
إلـــيـــه إيــــــران مـــن إشـــعـــال فتيل 
الــــنــــزاع والـــفـــوضـــى. والمــمــلــكــة 
الــجــازم بأنها  تــجــدد تأكيدها 
لــــــــن تــــســــمــــح بــــــــــأي حــــــــــال مـــن 
الأحــوال لأي تجاوز لحدودها 
أو إضـــــــرار بــأمــنــهــا الـــوطـــنـــي، 
المـــعـــابـــر  تـــعـــريـــض ســــلامــــة  أو 
المـــائـــيـــة والاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي 
لمخاطر السلوك العدائي الذي 
إيــــران. وأكـــدت وزارة  تنتهجه 
الــخــارجــيــة ضـــــرورة أن يتخذ 
المجتمع الدولي ومجلس الأمن 
«الإجـــــــــــــراءات المـــنـــاســـبـــة نــحــو 
اســـتـــمـــرار فــــرض حــظــر تــوريــد 
وتـــصـــديـــر الــــســــلاح مــــن إيـــــران 
وإليها، لتعزيز الجهد الدولي 
في الحدّ من جرائم هذا النظام 
وعــدائــيــتــه الــتــي بــاتــت حقيقة 

مثبتة بالقرائن والأدلة».



اد «كوفيد ـ ١٩» يتسارع في ليبيا 
ّ

عد
والوباء ينشط جنوباً

إصابات غير مسبوقة في الضفة
وغزة تنجو من موجة جديدة

القاهرة: جمال جوهر

ودّعــــت ليبيا زمـــن الإعــــداد المــحــدودة 
بفيروس «كورونا»، وبدأ عدّاد الإصابات 
يـــســـجـــل أرقــــــامــــــاً كـــبـــيـــرة تــــتــــزايــــد يــومــيــاً 
خــصــوصــاً بــجــنــوب الـــبـــلاد، وســـط اتــجــاه 
قيام بعض المدن بحجز المواطنين القادمين 
إلــيــهــا مـــن مــنــاطــق مـــوبـــوءة بــالــفــيــروس، 

وإخضاعهم للفحص الطبي.
وأعــــــلــــــن المــــــركــــــز الـــــوطـــــنـــــي لمـــكـــافـــحـــة 
الأمـــــــراض، أمـــــس، تـــطـــوراً وبــائــيــاً جــديــداً 
لــلــفــيــروس،  بتسجيل ٤٠ حــالــة إيــجــابــيــة 
بينها ٣٥ حالة في مدينة سبها (جنوباً) 
فــــي حــــين تــــوزعــــت بــقــيــة الإصـــــابـــــات عــلــى 
مــدن غــات وطــرابــلــس والــجــفــرة، لافــتــاً إلى 
ارتــفــاع النسبة الإجمالية للمصابين إلى 
٨٠٢، تعافى منها ٢٠٦ حالات، وتوفي ٢٣ 
مصاباً. ونـــوّه المــركــز مــجــدداً إلــى ضــرورة 
تـــفـــاعـــل المـــواطـــنـــين مـــعـــه عـــبـــر رقـــــم هــاتــف 
مجاني للطوارئ للتواصل والرد على أي 
استفسار أو للحصول على استشارة أو 
مــســاعــدة عــنــد الــشــعــور بــأعــراض اشتباه 
فـــيـــروس «كــــورونــــا»، مـــشـــدداً عــلــى أهمية 
اتــبــاع الإرشــــــادات الــوقــائــيــة والاحــتــرازيــة 

اللازمة لمنع انتشار الفيروس.
ولا تــــزال الــســلــطــات الــلــيــبــيــة تــواصــل 
نقل العالقين في دول عــدة، ونقلت وزارة 
الخارجية التابعة لحكومة «الــوفــاق عن 
صالح الشماخي رئيس المندوبية الليبية 
لدى مصر، أمس، أنه تقرر تمديد الرحلات 
الــخــاصــة بــعــودة المــواطــنــين الــعــالــقــين إلــى 
الاثنين المقبل». وأرجــع الشماخي أسباب 
الـــتـــأجـــيـــل إلــــــى تــــزايــــد أعــــــــداد المـــواطـــنـــين 
إلــى ليبيا، والاتفاق  الــعــودة  الراغبين في 
مع الشركة الناقلة وإتمام كافة الإجراءات 

إلــى أن الأمــور تسير  المتعلقة بذلك، لافتاً 
وفق ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة العليا 

لمكافحة «كورونا».
ويخضع ٩٢ مواطناً للحجر الصحي 
بــفــنــدق «بــــاب الــبــحــر» بــمــديــنــة طــرابــلــس، 
تـــحـــت إشـــــــــراف فــــــرق مـــكـــافـــحـــة الــــعــــدوى 
والإشــراف الطبي التابعة لــوزارة الصحة 
بحكومة «الــوفــاق»، عقب وصــول رحلتين 
لمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة، مطلع 
الأسبوع الحالي، قادمتين من مطار برج 
العرب في الإسكندرية على متنهما ٢٠٠ 

راكب.
وتــــواصــــل لـــجـــان الـــرصـــد والــتــقــصــي 
وفـــقـــاً لــخــطــة وضــعــتــهــا الــلــجــنــة الــطــبــيــة 
الاستشارية لمكافحة الوباء، والمركز الليبي 
للبحوث والدراسات الاكتوارية بالحكومة 
المــؤقــتــة فـــي شــــرق الـــبـــلاد عــمــلــيــات مسح 
عــشــوائــيــة داخـــل بــلــديــات عـــدة، مــن بينها 
الكفرة بجنوب البلاد، لمواجهة تزايد أعداد 

الإصابات.
وتحدث مسؤولون محليون في مدن 
لــيــبــيــة عـــن إجــــــراءات ســتــتــخــذ قــريــبــاً لمنع 
المــواطــنــين مـــن دخــــول مــدنــهــم ســـوى بعد 
إخضاعهم للحجر، خصوصاً إذا قدموا 
مـــن المــــدن مــرتــفــعــة الإصـــابـــة بــالــفــيــروس؛ 
ويدفع في هــذا الاتــجــاه بعض مــدن شرق 
ليبيا نظراً لكونها الأقــل من حيث ظهور 
مـــصـــابـــين، عـــلـــمـــاً بــــــأن الإصــــــابــــــات هــنــاك 

تجاوزت ٤٥ حالة.
وفي حين قال مركز بنغازي الطبي، إن 
«كورونا» يحبس  ارتفاع حالات الاشتباه بـ
الأطقم الطبية داخل المركز، ويمنعهم من 
الذهاب إلى منازلهم، لا تزال مستشفيات 
المستلزمات  ليبيا تشكو نقص  بجنوب 

الطبية لمواجهة الجائحة.

رام الله: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا ســجــلــت الــضــفــة الــغــربــيــة أعــلــى 
نسبة إصابات في ليلة واحدة مند انتشار 
وباء كورونا في الأراضي الفلسطينية في 
مــــارس (آذار) المـــاضـــي، ســجــل قــطــاع غــزة 

نسبة صفر في عدد الإصابات أمس.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه 
تم تسجيل ٢٥٥ إصابة جديدة بفيروس 
كورونا منذ التحديث المسائي يوم الاثنين 
وحــتــى صــبــاح أمـــس الــثــلاثــاء، بينهم ٥٣ 
فـــي مــحــافــظــة الــــقــــدس، و٢ مــحــافــظــة رام 
الله والبيرة، و١٨١ محافظة الخليل، و١ 
محافظة طولكرم، و٥ محافظة بيت لحم، 
و١١ محافظة نابلس، و٢ محافظة أريحا 
والأغـــــــوار. وقـــالـــت الــــــوزارة إنـــه يــوجــد ١٣ 
حالة في العناية المكثفة، بينها ٣ حالات 
مــوصــولــة بــأجــهــزة التنفس الاصطناعي 

ووضعها حرج.
أما العدد الإجمالي للإصابات فوصل 
إلـــى ٢٦٩٨ منها ٢٠٦٥ حــالــة نشطة فيما 
بلغ عدد حالات التعافي ٦٢٥ وعدد حالات 

الوفاة ٨.
وانــتــشــر كــورونــا فــي الضفة الغربية 
بشكل كبير في موجته الثانية التي بدأت 
هــــذا الــشــهــر، مـــا أثـــــار الــكــثــيــر مـــن الــقــلــق، 
إلــى اتباع  واضــطــر السلطة الفلسطينية 

سياسة الإغلاقات وفرض العقوبات على 
المخالفين.

وأغلقت الشرطة الفلسطينية ووزارة 
الصحة ٤٢ محلا تجاريا في مدينة بيت 
لحم لعدم التزام أصحابها بقرار الإغلاق.

وتعاني السلطة هذه المرة من صعوبة 
في تتبع الخارطة الوبائية بسبب اكتظاظ 
الأســــــواق ورصـــــد وزارة الــصــحــة بـــــؤرا لا 
تـــحـــصـــى لـــلـــمـــرض بـــمـــا فـــــي ذلــــــك دخـــــول 

قطاعات جديدة على خط المصابين.
ومـــنـــذ انـــتـــشـــار فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
سجلت نحو ٤١ إصابة بين صفوف الكوادر 
الطبية وفق معطيات وزارة الصحة، كان 
آخرها صباح الأمس لطبيب من طولكرم 
الــــولادة بمجمّع فلسطين  يعمل فــي قسم 
الله، حيث تجري فحوصات  الطبي بــرام 

للعاملين والمخالطين هناك.
وقال الدكتور عبد الفتاح الدرك مدير 
صــحــة طــولــكــرم إنـــه تــقــرر إغــــلاق مــديــريــة 
الصحة بمدينة طولكرم بشكل كامل لمدة 
يومين بسبب أن الطبيب المصاب بفيروس 
كورونا زار مديرية الصحة من أجل إنهاء 

بعض المعاملات.
وهذا ليس أول إغلاق لمجمع طبي في 
الثانية. لكن فــي قطاع غــزة يبدو  المــوجــة 
الوضع الوبائي مختلفا. ونجا القطاع من 

هذه الموجة بحسب الإحصاءات هناك.
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الحياة تعود تدريجياً إلى شوارع الكويت وأسواقها

السعودية: «كورونا» لا يزال نشطاً... ولا يرتبط بفيتامين «د»
الرياض - أبوظبي: «الشرق الأوسط»

شــــدد الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــعــبــد 
بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  الــــعــــالــــي، 
الصحة السعودية، على أن فيروس 
كورونا المستجد لا يزال نشطاً، ولا 
لــلــوقــايــة مــنــه ســـوى باتباع  سبيل 
الإجراءات الوقائية، مشيراً إلى عدم 
وجود دليل عن ارتباط فيتامين «د» 

بالفيروس.
وأضـــــــــاف الـــعـــبـــد الــــعــــالــــي فــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي بــالــريــاض أمــس، 
أن الــســعــوديــة حــريــصــة دومـــاً على 
أن يكون أي علاج أو لقاح أو تقدم 
طبي متوفراً لجميع أفراد المجتمع. 
وتابع: «لم يثبت حتى الآن وجود 
رابــــــط بــــين فــصــيــلــة الــــــدم وقــابــلــيــة 

الإصابة بكورونا».
ولفت إلى أن الفيروس مستقر 
من الناحية الجينية، ويوجد منه 
ســلالات لم يثبت أنها تختلف عن 
بعضها كــثــيــراً، ويــعــتــمــد التعافي 
مــنــه عــلــى عــوامــل عـــدة مــنــهــا حالة 
الأعـــــراض وزوالـــهـــا، ومـــدة المـــرض، 
المـــعـــالـــج، مضيفاً  الــطــبــيــب  وقــــــرار 
أن الـــدراســـات أشــــارت إلـــى ارتــبــاط 
بــالــحــيــوانــات قبل انتقاله  كــورونــا 

إلى البشر.
وتــطــرق إلــى أن هــنــاك ٧ أنــواع 
لفيروسات كــورونــا التاجية التي 
قد تصيب الإنسان، تسبب أمراضاً 
تـــنـــفـــســـيـــة تـــــــتـــــــراوح حــــدتــــهــــا بــين 
نــزلات البرد الشائعة والالتهابات 

التنفسية الحادة.
وبينّ المتحدث باسم «الصحة» 
أن الــتــعــافــي مــن الــفــيــروس يــحــدده 

الطبيب المعالج وفق الأعراض ومدة 
حضانة المرض.

إلـــى ذلــــك، ذكـــر الــدكــتــور خالد 
الـــعـــبـــد الــــكــــريــــم الــــوكــــيــــل المـــســـاعـــد 
للرعاية الصحية الأولية أن خدمة 
«تـــأكـــد» تُـــقـــدم فــحــص كـــورونـــا عن 
طريق أخذ المسحات لمن يرغب في 
الــتــأكــد، وحــجــز المـــوعـــد عـــن طــريــق 
تــطــبــيــق «صـــحـــتـــي»، لافـــتـــاً إلــــى أن 
٢٥٥٤٩٧ شــخــصــاً اســــتــــفــــادوا مــن 

خدمتها.
وأضــــاف أن عـــيـــادات «تطمن» 
مخصصة لمــن يــعــانــي مــن أعـــراض 
تنفسية، وبلغ عدد المراجعين فيها 

بــدأ  ١٤٧٣١٣ مـــراجـــعـــاً، نــســبــة مـــن 
البروتوكول العلاجي فيها ١٢ في 
المـــائـــة، أمـــا نــســبــة مـــن أحــيــلــوا إلــى 

أقسام الطوارئ ٣ في المائة.
وبـــلـــغ عـــــدد المـــصـــابـــين الـــجـــدد 
بــفــيــروس كـــورونـــا فـــي الــســعــوديــة 
لـــيـــصـــل مـــجـــمـــوع  ٤٣٨٧ شـــخـــصـــاً 
الــبــلاد منذ بدء  عــدد المصابين فــي 
الجائحة إلى ١٩٠٨٢٣ شخصاً منهم 
٥٨٤٠٨ أشـــخـــاص حـــالـــة الإصـــابـــة 
لديهم نشطة و٢٢٧٨ حالتهم حرجة.
كما توفي ٥٠ شخصاً جديداً 
بــســبــب الــفــيــروس لــيــصــل إجــمــالــي 
إلـــى ١٦٤٩ شخصاً،  المــتــوفــين  عـــدد 

فيما تعافى ٣٦٤٨ شخصاً جديداً 
لــيــصــبــح إجـــمـــالـــي عــــدد المــتــعــافــين 

١٣٠٧٦٦ شخصاً.

المرحلة الثانية في الكويت

وشهدت الكويت أمس الثلاثاء 
الــثــانــيــة مــن خطة  المــرحــلــة  تطبيق 
العودة التدريجية للحياة الطبيعية 
التي أقرها مجلس الوزراء وتهدف 
إلـــى تــخــفــيــف الــقــيــود الــنــاتــجــة عن 

جائحة كورونا.
وكــــانــــت الـــطـــرقـــات الــرئــيــســيــة 
مزدحمة مرورياً، كما لاقت الأسواق 

الــــعــــامــــة حـــــضـــــوراً مـــــن المـــواطـــنـــين 
والمــــقــــيــــمــــين وســــــــط الاحــــــــتــــــــرازات 
الــصــحــيــة المـــشـــددة. وعــــاد موظفو 
الـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والـــــخـــــاص إلـــى 
عــمــلــهــم بــمــا لا يــتــجــاوز نــســبــة ٣٠ 
المــائــة، كما استقبلت الأســـواق  فــي 
والمــجــمــعــات الــتــجــاريــة روادهــــا مع 
الالــــتــــزام بـــالاشـــتـــراطـــات الــصــحــيــة 
التباعد  المــفــروضــة مــثــل  الــوقــائــيــة 
الــــجــــســــدي بــــتــــرك مــــســــافــــات أمـــــان 

وارتداء الكمامات.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة 
الكويتية أمـــس تسجيل ٤ وفــيــات 
جــديــدة بفيروس كــورونــا، ليرتفع 

إجــمــالــي حــــالات الـــوفـــاة فــي الــبــلاد 
إلـــى  مـــــرض «كـــوفـــيـــد - ١٩»  جــــــراء 

٣٥٤ حالة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة 
الله السند،  الصحة، الدكتور عبد 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي أمـــــــس، إنـــه 
تــــم تــســجــيــل ٦٧١ إصــــابــــة جـــديـــدة 
بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي 

الإصابات إلى ٤٦١٩٥ حالة.
إلــــــى أن ١٣٩ مــصــابــا  ولــــفــــت 
يتلقون الرعاية الطبية في العناية 

المركزة.
وأعلنت وزارة الصحة في وقت 
سابق أمس أن ٧١٧ مصابا تماثلوا 

الـــ٢٤ ساعة الماضية،  للشفاء خلال 
ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 

٣٧٠٣٠ حالة.

الإمارات: شفاء ٤٩٠ حالة

كـــشـــفـــت الإمـــــــــــــارات أمـــــــس عــن 
تسجيل ٤٢١ حالة إصــابــة جديدة 
بفيروس كورونا المستجد لمصابين 
من جنسيات مختلفة، وبلغ مجموع 

الحالات المسجلة ٤٨٦٦٧ حالة.
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية 
المجتمع عــن وفـــاة شخص نتيجة 
تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، 

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في البلاد 
٣١٥ حالة.

كـــــمـــــا أعـــــلـــــنـــــت الـــــــــــــــــــوزارة عـــن 
شــفــاء ٤٩٠ حــالــة جــديــدة لمصابين 
بـــالـــفـــيـــروس وتــعــافــيــهــا الــــتــــام مــن 
أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة الـــــلازمـــــة مـــنـــذ دخــولــهــا 
المستشفى، وبــذلــك يــكــون مجموع 

حالات الشفاء ٣٧٫٥٦٦ حالة.

عمان: ٧ وفيات

وأعلنت وزارة الصحة العمانية 
أمس تسجيل ١٠١٠ إصابات جديدة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا (كـــوفـــيـــد ١٩)، 
وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات 
تــمّ تسجيل ٧ وفيات  ٤٠٠٧٠، كما 
لـــيـــصـــل إجــــمــــالــــي الــــوفــــيــــات جــــراء 
الفيروس ١٧٦ وفاة، وبلغ إجمالي 

المتعافين ٢٣٤٢٥ حالة.
وذكرت الوزارة أن الفحوصات 
الـــتـــي أجــــريــــت خـــــلال الـــــــــ٢٤ ســاعــة 
المــنــومــة  المــاضــيــة ٣١٢١ والـــحـــالات 
حتى أمس ٥١ والمنومين ٤٣٧ حالة، 
والحالات المنومة في العناية المركزة 

١١٧ حالة.

قطر: شفاء ١٣٩٤

وسجّلت وزارة الصحة العامة 
فــي قطر ٩٨٢ حــالــة إصــابــة جديدة 
بــــكــــورونــــا، وشــــفــــاء ١٣٩٤  مــــؤكــــدة 
شـــخـــصـــاً، فــــي الأربــــــــع والـــعـــشـــريـــن 
ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد 
المــتــعــافــين مـــن المـــــرض إلــــى ٨١٥٦٤ 

حالة.

المطارات تستأنف عملها اليوم

الحكومة المصرية تبدأ بتوفير الكمامات لمستحقي الدعم
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــبــدأ الــحــكــومــة المــصــريــة الــيــوم 
(الأربــــــعــــــاء) تــنــفــيــذ خـــطـــة لإيـــصـــال 
الكمامات الطبية الواقية من العدوى 
على مستحقي الدعم عبر منظومة 
توزيع السلع التموينية التي تصل 
إلى نحو ٦٤ مليون شخص بحسب 

إفادة رسمية.
الــتــي تأتي  والخطة الحكومية 
ضـــمـــن ســــيــــاق مـــجـــابـــهـــة «فــــيــــروس 
كــورونــا المستجد» سيتم تنفيذها 
على مــراحــل، على أن تستهدف في 
أول مرحلة «توزيع ١٩ مليون كمامة 
بنهاية الــشــهــر»، وفــق مــا قــال وزيــر 

التموين، علي مصيلحي.
وأشــــــــار مــصــيــلــحــي، فــــي بــيــان 
إلـــــــى أن «أســــعــــار  أمــــــــس،  رســـــمـــــي، 
الــكــمــامــات الــتــي تــم الــتــوصــل إليها 
جـــاءت بعد دراســـة دقيقة ومتأنية 
للعديد من العروض، وبعد التفاوض 
تم التوصل لسعر ٨٫٥ جنيه مصري 
(الــــــــدولار الأمـــيـــركـــي يـــســـاوي ١٦٫١ 
جنيه مصري) للمستهلك النهائي».
ومــــــع ذلــــــك فـــقـــد أشـــــــار الــــوزيــــر 
المصري إلى أنه سيتم «توريد أنواع 
أخــــرى مــن الــكــمــامــات مــع المحافظة 
على الــجــودة وبسعر يــتــراوح مــن ٦ 
إلى ١٠ جنيهات، مع التأكيد على أن 
الأصناف كافة تتوافق مع المواصفات 

الفنية المعتمدة في مصر».
إلـــى أن  مصيلحي أشــــار كــذلــك 

«طــــــرح الـــكـــمـــامـــات عـــلـــى الــبــطــاقــات 
الـــتـــمـــويـــنـــيـــة ســــيــــكــــون اخــــتــــيــــاريــــاً 
لـــلـــمـــواطـــنـــين لـــلـــصـــرف ابـــــتـــــداء مــن 
مـــطـــلـــع يــــولــــيــــو (تــــــمــــــوز) الــــحــــالــــي، 
وســتــصــرف بــحــد أقــصــى كــمــامــتــان 
اثنتان لكل بطاقة تموينية، وبشكل 
تــدريــجــي ومــرحــلــي وذلـــك فــي ضوء 
معدل التوريد من المصانع لصالح 

الحكومة».
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد نـــفـــســـه، عــقــد 

الــــــلــــــواء مــــحــــمــــود شــــــعــــــراوي وزيـــــر 
التنمية المحلية، اجتماعاً مع نظيرته 
للصحة، هالة زايــد، أمــس، لمناقشة 
«خطة رفع كفاءة وتطوير المنظومة 
الصحية بجميع المحافظات لمواجهة 

فيروس كورونا المستجد».
وأفاد وزير التنمية المحلية بأنه 
«تـــم حــصــر احــتــيــاجــات المــحــافــظــات 
مــن الأجـــهـــزة والمــســتــلــزمــات الطبية 
لــلــمــنــشــآت الــصــحــيــة لـــدعـــم جــهــود 

مـــــواجـــــهـــــة تــــــداعــــــيــــــات كــــــــورونــــــــا»، 
موضحاً أن «برنامج التنمية المحلية 
بالصعيد والممول بقرض من البنك 
بــقــيــمــة ٥٠٠ مــلــيــون دولار  الــــدولــــي 
ومــســاهــمــة مـــن الــحــكــومــة المــصــريــة 
بقيمة ٤٥٧ مــلــيــون دولار، سيضخ 
١٢٠ مليون جنيه بشكل عاجل لدعم 
المرافق الصحية بمحافظتي سوهاج 
وقـــنـــا لـــرفـــع قـــدرتـــهـــا عــلــى مــواجــهــة 
جــائــحــة كــــورونــــا». وكــشــفــت وزيـــرة 

الصحة، أنه «تم تشكيل لجنة فنية 
لإدارة مــلــف الــتــبــرعــات الـــــواردة إلــى 
وزارة الصحة والــســكــان، والجهات 
الــتــابــعــة لــهــا، وذلــــك لــتــحــديــد أوجــه 
الــــصــــرف بــــنــــاءً عـــلـــى الاحـــتـــيـــاجـــات 

الفعلية».
إلــى أن «الــــوزارة دعمت  ولفتت 
المستشفيات المخصصة لاستقبال 
الــــــحــــــالات المــــصــــابــــة والمـــشـــتـــبـــه فــي 
إصابتها بفيروس كورونا المستجد 
بـ٣١ جهازاً جديداً للأشعة المقطعية، 

و٧٠٠ جهاز تنفس صناعي».
مــن جهة أخـــرى، تــبــدأ المــطــارات 
المصرية، اليوم (الأربعاء)، استئناف 
عملها، بعد أكــثــر مــن ٣ أشــهــر على 
تعليق الــرحــلات ضمن قـــرارات عدة 

لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
وتعول الحكومة المصرية، على 
عــودة تدريجية للنشاط السياحي 
الــحــيــوي والمــهــم فــي الــبــلاد، وخــلال 
المــــاضــــيــــين، زار وزيــــر  الأســــبــــوعــــين 
الــســيــاحــة والآثــــــار، خــالــد الــعــنــانــي، 
عدداً من المقاصد السياحية المصرية، 
لمــــراجــــعــــة الاســــــتــــــعــــــدادات الـــطـــبـــيـــة 
والسياحية في الفنادق بهدف بدء 

استقبال الأفواج السياحية.
وخــفــفــت مــصــر مطلع الأســبــوع 
الـــحـــالـــي، عـــــدداً مـــن قـــيـــود «الــحــظــر 
الــــجــــزئــــي» المــــــفــــــروض فـــــي الــــبــــلاد، 
وسمحت باستئناف عمل المقاهي 
وزادت ساعات عمل المتاجر والمحال 

المختلفة.

وزيرة الصحة المصرية ونظيرها للتنمية المحلية في اجتماع بالقاهرة أمس (الحكومة المصرية) 

المطاعم والمقاهي في الكويت من دون زبائن يجلسون فيها (كونا)الحركة التجارية نهاراً في السعودية في حدودها القليلة مع الاحترازات (أ.ف.ب)

المغرب يعلن مساعدات لقطاع الثقافة المنكوب بسبب الجائحة
الرباط: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف عـــــثـــــمـــــان الــــــــفــــــــردوس، 
وزيــر الثقافة والشباب والرياضة 
المــغــربــي، عــن حــجــم الأضـــــرار التي 
تعرض لها قطاع الثقافة في المغرب 
بسبب جائحة كورونا، معلناً خطة 
الحكومة لدعم الفنانين والكتاب في 

ظل هذا الوضع الصعب.
وقال الفردوس، خلال اجتماع 
عــــقــــده أمـــــــس مـــــع لـــجـــنـــة الــتــعــلــيــم 
والاتصال بمجلس النواب المغربي 
(الغرفة الأولـــى بالبرلمان)، إن رقم 
مــعــامــلات الــصــنــاعــة الــثــقــافــيــة في 
المــغــرب انخفض بـــ٦٦ فــي المــائــة في 

ظل الجائحة، بسبب توقف مختلف 
الأنـــشـــطـــة الـــثـــقـــافـــيـــة، والـــصـــنـــاعـــة 
الــســيــنــمــائــيــة. كـــمـــا ســـجـــل تـــراجـــع 
مــــــــــوارد صـــــنـــــدوق دعـــــــم الأنـــشـــطـــة 
الــثــقــافــيــة بــــــ٩٥ فـــي المــــائــــة، والــــذي 
كان يُموّل من عائدات زيــارة المآثر 

التاريخية المغربية.
وأمــــــام هــــذه الــــوضــــع، تــســاءل 
الوزير الفردوس «كيف يمكن دعم 
الــقــطــاع فــي ظــل تــراجــع المـــــوارد؟». 
لــكــنــه كــشــف خــطــة لإنـــقـــاذ الــقــطــاع 

ودعم مشاريع الكتاب والفنانين.
ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه 
السينمائية  بالصناعة  العاملون 
مــن الــفــنــانــين والــكــتــاب والمــخــرجــين 

السينمائيين والتقنيين مــن حالة 
توقف عن العمل، كما تم إلغاء عدد 
من المهرجانات السينمائية، بعدما 
صرفت عليها مبالغ مالية غير قابلة 
للاسترداد. وتوقف تسجيل الأفلام 
الأجــنــبــيــة فــي المـــغـــرب، وانــخــفــاض 
الاستثمار الأجنبي السينمائي ما 
أثر على القطاع وعلى العائدات من 
العملة الصعبة، وتنشيط السياحة.

ومـــــن الإجــــــــــراءات الـــتـــي قــامــت 
بها الــوزارة لمعالجة هذه الأضــرار، 
المــالــيــة للكتب  تسوية المستحقات 
المـــدعـــمـــة المــــتــــأخــــرة عــــن الـــســـنـــوات 
الماضية عــن ســنــوات ٢٠١٦ و٢٠١٧ 

و٢٠١٨.

وقــال الوزير الــفــردوس: «لا بد 
مـــن احـــتـــرام المــثــقــفــين والـــكـــتـــاب. لا 
يمكن أن نلتزم بدعم مشاريعهم ولا 
نفعل إلا بعد مرور أربع سنوات». 
وبـــلـــغـــت قـــيـــمـــة الــــدعــــم المــخــصــص 
لــلــكــتــاب والــنــشــر ١١ مــلــيــون درهــم 
(١٫١ مليون دولار). كما تم صرف 
متأخرات دعم الإنتاج السينمائي 
بما يناهز ٦٫٥ مليون درهــم (٦٥٠ 
ألف دولار) حصل عليها المنتجون 
خلال الحجر الصحي. وأكد الوزير 
الـــــفـــــردوس حـــرصـــه عـــلـــى الــحــفــاظ 
عــلــى دعــــم الــصــنــاعــة الــســيــنــمــائــيــة 
خـــلال ٢٠٢٠ وتصفية المستحقات 
المـــتـــأخـــرة، بـــالإبـــقـــاء عــلــى مـــوازنـــة 

تناهز ٧٥ مليون درهم (٧٫٥ مليون 
دولار) للإنتاج السينمائي المحلي، 
و٣٠ مليون درهم (٣ ملايين دولار) 
لدعم المهرجانات السينمائية، و١٠ 
ملايين درهــم (مليون دولار) لدعم 

القاعات السينمائية.
أمـــــــــــــا بـــــــخـــــــصـــــــوص المـــــــســـــــرح 
والمــوســيــقــى والــفــنــون التشكيلية، 
فـــأكـــد الـــــوزيـــــر الـــــفـــــردوس تــســويــة 
مــلــفــات الـــدعـــم بـــصـــرف ٢٢ مــلــيــون 
لــفــائــدة  درهــــم (٢٫٢ مــلــيــون دولار) 
الــفــنــانــين والـــفـــرق الــفــنــيــة، وإطـــلاق 
طـــلـــب عـــــــروض اســـتـــثـــنـــائـــي لـــدعـــم 
المــشــاريــع الفنية بقيمة ٣٩ مليون 

درهم (٣٫٩ مليون دولار).

تمديد للتعبئة العامة في لبنان بعد تسجيل حالات جديدة
بيروت: «الشرق الأوسط»

مــــــــددت الــــحــــكــــومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
التعبئة العامة، بناء على توصية 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــــلــــدفــــاع، حـــتـــى ٢ 
فـــــي وقـــت  المــــقــــبــــل،  اغـــســـطـــس (آب) 
سجلت فيه أمس ٣٣ إصابة جديدة 

بفيروس كورونا المستجد.
وفي اجتماعه الذي عقد برئاسة 
رئيس الجمهورية ميشال عون، كان 
المجلس الأعلى للدفاع قد «رفع إنهاء 
إلى مجلس الــوزراء، يتضمن إعادة 
تمديد حالة التعبئة العامة لمــدة ٤ 

أسابيع، في إطار الإبقاء على التدابير 
الوقائية للحد مــن انتشار فيروس 
كورونا. وتم من جهة ثانية إعطاء 
التوجيهات اللازمة لضبط الأوضاع 
الأمنية، والمحافظة على سلامة وأمن 
المـــواطـــن، خــاصــة فـــي ظـــل الأوضــــاع 
الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية 
التي يعاني منها المواطنون». ودعا 
الأجـــهـــزة الــقــضــائــيــة والأمـــنـــيـــة إلــى 
«ضــرورة ضبط وملاحقة المخالفين 
المــرعــيــة الإجــــراء، لا سيما  للقوانين 
الـــذيـــن يــســتــغــلــون الــــظــــروف المــالــيــة 
الصعبة لتحقيق أرباح غير شرعية 

من جهة، والإخلال بالأمن والسلامة 
العامة من جهة أخــرى، على أن يتم 
الإســــــــراع بـــاتـــخـــاذ أقـــصـــى درجـــــات 
العقوبات بحق المخالفين والمخلين 
الــغــذائــي ومعيشة وســلامــة  بــالأمــن 

المواطنين».
الــيــومــي، أعلنت  وفــي تقريرها 
الــعــامــة تسجيل ٣٣  الــصــحــة  وزارة 
إصابة كورونا جديدة: ٢٧ حالة من 
المــقــيــمــين، و٦ حـــالات مــن الــوافــديــن، 
مــن أصـــل ٢٩٧١ فــحــصــاً أجــريــت في 
الــــ٢٤ ســاعــة الأخــيــرة، مــا رفــع العدد 
التراكمي للحالات المثبتة إلى ١٧٧٨.

وأتـــى ذلــك فــي وقــت أعـــادت فيه 
وزارة الصحة التذكير بــالإجــراءات 
الــواجــب تنفيذها من قبل القادمين 
إلــــــى لــــبــــنــــان، حـــيـــث مـــــن المـــــقـــــرر أن 
يـــســـتـــأنـــف مــــطــــار رفــــيــــق الـــحـــريـــري 

الدولي رحلاته اليوم (الأربعاء).
الــــوزارة، فــي بيان لها،  وطلبت 
من المسافرين التسجيل على المنصة 
الإلكترونية الخاصة بوزارة الصحة 
الــــعــــامــــة، مــــؤكــــدة ضـــــــرورة تــحــمــيــل 
نتيجة الفحص وتاريخه، في حال 
وجـــــــود اخـــتـــبـــار فــــي بـــلـــد المــــصــــدر، 
ومذكرة أنه عند الوصول إلى لبنان 

ســـــوف يــخــضــع جــمــيــع المــســافــريــن 
لاختبار (PCR) في المطار.

ــــــــــوزارة كــــذلــــك عــلــى  وشــــــــددت ال
ضـــــرورة الالــــتــــزام بــالــحــجــر المــنــزلــي 
لحين ظهور نتيجة الاختبار الجديد 
الـــذي أجـــري فــي المــطــار لمــدة تــتــراوح 
بـــين ٢٤ و٤٨ ســـاعـــة، مــشــيــرة كــذلــك 
اللبنانيين الذين  إلــى أن المسافرين 
لــم يــخــضــعــوا لاخــتــبــار (PCR) قبل 
قدومهم إلى لبنان، عليهم أن يلتزموا 
بالحجر المنزلي لحين صدور نتيجة 
الفحص الأول، وبعدها ٣ أيام لإجراء 

فحص ثاني.



شنغهاي (الصين): «الشرق الأوسط»

أفــــــادت دراســــــة بــــأن فــيــروســاً 
جــديــداً مــن فــيــروســات الإنــفــلــونــزا 
شف في خنازير بالصين أصبح 

ُ
اكت

أكثر عدوى للبشر وتجب مراقبته 
مـــن كــثــب خــشــيــة أن يــتــحــول إلــى 

«فيروس وبائي» محتمل.
ونــــقــــلــــت «رويــــــــــتــــــــــرز»، أمــــس 
(الـــــثـــــلاثـــــاء)، عــــن ورقـــــــة مـــنـــشـــورة 
فــــي دوريــــــــة أمـــيـــركـــيـــة، أن فــريــقــاً 
مــــن الـــبـــاحـــثـــين الــصــيــنــيــين درس 
فيروسات الإنفلونزا المكتشفة في 
الخنازير بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٨، 
ورصــد فيروس «جـــي٤»، وهــو من 
سلالة فيروس «إتش١ إن١»، وفيه 
كـــل «الــســمــات المــمــيــزة الــضــروريــة 

لفيروس وبائي مرشح».
وقــــال الــبــاحــثــون فــي «دوريــــة 
وقــــــائــــــع الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
للعلوم» إن مستويات مرتفعة من 
الفيروس رُصدت في دماء العاملين 
بـــمـــزارع الــخــنــازيــر، مــضــيــفــين أنــه 
يــتــعــينّ إجــــراء مــراقــبــة وثــيــقــة على 
نحو عاجل للتجمعات البشرية، 
خصوصاً العاملين في قطاع تربية 

الخنازير.
وتسلط الدراسة الضوء على 
مخاطر الفيروسات التي تكسر 
الحاجز بين الأنواع وتنتقل إلى 

الإنسان، خصوصاً في المناطق 
الــكــثــافــة السكانية العالية  ذات 
في الصين، حيث يعيش الملايين 
على مقربة من المزارع ومنشآت 
تـــربـــيـــة الــــحــــيــــوانــــات والمــــجــــازر 

والأسواق الرطبة.
 وقال كارل بيرجستروم، وهو 
عالم أحياء في جامعة واشنطن، 
إن الفيروس الجديد يمكنه إصابة 
البشر، لكن لا يوجد خطر وشيك 

مــن جائحة جــديــدة. وأضـــاف عبر 
«تــويــتــر» بــعــد نــشــر الــــدراســــة: «لا 
يوجد دليل على أن (جي٤) ينتقل 
بين البشر رغم التعرض بكثافة له 

لمدة ٥ سنوات».
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«محاولة أخيرة» لتجاوز الخلافات الأميركية ـ الصينية على قرار «كوفيد ـ ١٩»
نيويورك: علي بردى

قادت تونس وفرنسا محاولة 
دبلوماسية وصفت بأنها «أخيرة» 
ـ لــكــي يــصــدر مــجــلــس الأمــــن قــــرارا 
في شأن كيفية التعامل مع تفشي 
فيروس «كوفيد - ١٩» بعد أشهر من 
الخلافات والاتهامات بين الولايات 
المــتــحــدة والــصــين حــول المسؤولية 
عن انتشار الجائحة عالمياً، والدور 
العالمية،  الصحة  لمنظمة  المحتمل 
ودعــوة الأمــين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش من أجل هدنة 
عالمية من ٩٠ يوماً قابلة للتجديد، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــتـــعـــاون الـــدولـــي 

لمواجهة هذا الخطر.
وبــــدأت الــجــهــود لإصــــدار قــرار 
فــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــن بـــعـــدمـــا أطــلــق 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
فـــي ٢٣ مـــــارس (آذار)  غــوتــيــريــش 
المــاضــي نـــداء لــوقــف فـــوري وعالمي 
لإطــــلاق الـــنـــار بــهــدف تــعــزيــز سبل 
مــكــافــحــة الــجــائــحــة. وطــلــب يومها 
مــن مجلس الأمـــن دعــم نــدائــه هــذا. 
غير أن الخلافات والتراشق الكلامي 
بين الولايات المتحدة والصين حالت 
دون نجاح الجهود الدبلوماسية 

التونسية والفرنسية، رغــم إدخــال 
تـــعـــديـــلات عــــديــــدة بـــهـــدف انـــتـــزاع 
مــوافــقــة الــدولــتــين الــلــتــين تحظيان 

بحق النقض (الفيتو).
وعمل الدبلوماسيون بصمت 
«جس نبض»  خلال الساعات الـ٧٢ لـ
الـــجـــانـــبـــين الأمــــيــــركــــي والــصــيــنــي 
لمـــعـــرفـــة مــــا إذا صــــــارا مــســتــعــديــن 
للموافقة، أو على الأقل لعدم تعطيل، 
الصيغة الأخيرة قبل تحديد موعد 
للتصويت خــلال الرئاسة الألمانية 
لمجلس الأمن، والتي تستمر طوال 
شهر يوليو (تموز) الجاري، وفقا 
لدبلوماسيين طــلــبــوا مــن «الــشــرق 

الأوسط» عدم نشر أسمائهم.
وكشف دبلوماسي أن «ألمانيا 
تجري مناقشات حــول موضوعين 
بــإمــكــان  يــتــعــلــق  رئــيــســيــين، الأول 
حصول اتفاق على مشروع القرار، 
والثاني في شأن إمكان التصويت 
عليه في جلسة فعلية لمجلس الأمن 
الــقــاعــة الكبرى  يمكن أن تعقد فــي 
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي 
في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في 
نيويورك». ولم يشأ الدبلوماسيون 
فـــي الــبــعــثــة الألمـــانـــيـــة الـــخـــوض في 
تــفــاصــيــل الــنــقــاشــات الـــجـــاريـــة في 

شــأن هذين الموضوعين في الوقت 
نــجــاح فيهما  بــيــد أن أي  الــــراهــــن. 
ســـيـــكـــون مــهــمــاً لــلــغــايــة بــالــنــســبــة 
إلــــى بـــرلـــين الـــتـــي تــنــتــهــي ولايــتــهــا 
في مجلس الأمــن مع نهاية السنة 

الجارية.
وحــصــلــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
على النسخة الأحدث التي قدمتها 
تــونــس وفــرنــســا الاثــنــين ووضــعــت 
بالحبر الأزرق، مما يعني أنه صار 
في الإمكان التصويت عليها. وقال 
«الشرق الأوســـط» إن  لـ دبلوماسي 
الــتــي وضعت  «الصيغة الوسطية 
هـــي أفــضــل المــمــكــن لاتـــخـــاذ مــوقــف 
موحد من مجلس الأمن حيال مسألة 
الــتــعــامــل مــع فــيــروس (كـــورونـــا)». 
ويــطــالــب مجلس الأمـــن فــي النص 
«الــوقــف الــعــام والــفــوري  المــحــدث بـــ
لــلأعــمــال القتالية فــي كــل الــحــالات 
المــدرجــة فــي جـــدول أعــمــالــه ويدعم 
الجهود التي يبذلها الأمــين العام 
وممثلوه ومبعوثوه الخاصون في 
هذا الصدد». ويدعو كل الأطراف في 
الــنــزاعــات المسلحة إلــى «الانــخــراط 
فــوراً في هدنة إنسانية دائمة لمدة 
٩٠ يــومــاً مــتــتــالــيــة عــلــى الأقـــــل، من 
أجــل التمكن مــن إيــصــال المساعدة 

الإنسانية بأمان وباستمرار ومن 
دون عوائق»، بالإضافة إلى «توفير 
قــبــل  مـــــن  الـــصـــلـــة  الــــخــــدمــــات ذات 
الجهات الفاعلة الإنسانية المحايدة، 
تــــوافــــقــــاً مـــــع المــــــبــــــادئ الإنـــســـانـــيـــة 
والــحــيــاد والــنــزاهــة والاســتــقــلالــيــة 
والإجـــــــلاء الـــطـــبـــي، طــبــقــاً لــلــقــانــون 

الدولي، بما فيه القانون الإنساني 
الــدولــي وقــانــون الــلاجــئــين بحسب 

المقتضى».
وفي استجابة لمطلب رئيسي 
من روسيا، يؤكد مشروع القرار أن 
«هذا الوقف العام والفوري للأعمال 
الــقــتــالــيــة وهــــذا الـــوقـــف الإنــســانــي 

الـــعـــمـــلـــيـــات  يــــنــــطــــبــــقــــان عـــــلـــــى  لا 
العسكرية ضد (داعش) و(القاعدة) 
و(جبهة النصرة) وجميع الأفــراد 
والجماعات والمؤسسات والكيانات 
(الـــقـــاعـــدة) أو  الأخـــــرى المــرتــبــطــة بــــ
(داعـــــش)، وغــيــرهــا مــن الجماعات 
الإرهـــابـــيـــة، الــتــي صــنــفــهــا مجلس 

الأمن». ويطلب من الأمين العام أن 
«يساعد في ضمان قيام كل الأجزاء 
فــــي مـــنـــظـــومـــة الأمــــم  الـــصـــلـــة  ذات 
المتحدة، بما في ذلك الأفرقة القطرية 
للأمم المتحدة، وفقا لتفويض كل 
منها، بتسريع استجابتها لوباء 
الــتــركــيــز بشكل  (كـــوفـــيـــد ١٩) مـــع 
خـــــاص عـــلـــى الــــبــــلــــدان المــحــتــاجــة، 
بـــمـــا فـــيـــهـــا تـــلـــك الــــتــــي فــــي حــــالات 
نــزاع مسلح أو من المتضررين من 
الأزمات الإنسانية». وكذلك يطلب 
من الأمــين العام «تقديم تحديثات 
إلى مجلس الأمن بشأن جهود الأمم 
المتحدة للتصدي لوباء (كوفيد ١٩) 
في البلدان التي تشهد حالات نزاع 
مــســلــح أو المـــتـــضـــررة مـــن الأزمــــات 
الإنسانية، فضلا عن تأثير (كوفيد 
١٩) على قدرة عمليات حفظ السلام 
والبعثات السياسية الخاصة على 
إنــجــاز المــهــام ذات الأولــويــة المكلفة 
بها». ويطلب من الأمين العام أيضاً 
أن «يوجه عمليات حفظ السلام إلى 
الــدعــم، فــي حــدود ولاياتها  تقديم 
البلد المضيف  وقدراتها، لسلطات 
فــي جــهــودهــا الــرامــيــة إلــى احــتــواء 
الــوبــاء، ولا سيما لتيسير وصول 
المــســاعــدة الإنــســانــيــة، بما فــي ذلك 

إلى النازحين ومخيمات اللاجئين 
وتسمح بعمليات الإجــلاء الطبي، 
الـــدول الأعــضــاء  ويطلب منه ومــن 
اتـــــخـــــاذ كـــــل الــــخــــطــــوات المـــنـــاســـبـــة 
لحماية سلامة وأمن وصحة جميع 
موظفي الأمم المتحدة في عمليات 
التابعة للأمم المتحدة، مع  السلام 
الحفاظ على استمرارية العمليات، 
واتـــخـــاذ المـــزيـــد مـــن الــخــطــوات في 
اتجاه توفير التدريب لأفراد حفظ 
الــــســــلام عـــلـــى الـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة 
بمنع انتشار (كوفيد ١٩)». ويقر 
«الدور الحاسم الذي تؤديه  أخيراً بـ
المــرأة في جهود استجابة (كوفيد 
١٩)، فضلا عــن الأثــر السلبي غير 
الــــوبــــاء، ولا سيما  المــتــنــاســب مـــع 
الأثـــــر الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي، 
عــلــى الــنــســاء والــفــتــيــات والأطــفــال 
والـــلاجـــئـــين والـــنـــازحـــين والمــســنــين 
والأشــخــاص ذوي الإعــاقــة»، داعياً 
إلـــــى «اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات مــلــمــوســة 
لـــتـــقـــلـــيـــل هــــــــذا الأثــــــــــر إلــــــــى أدنــــــى 
حــــد وضــــمــــان المــــشــــاركــــة الــكــامــلــة 
والمــــتــــســــاويــــة والــــهــــادفــــة لــلــنــســاء 
والــــــشــــــبــــــاب فــــــي وضــــــــع وتـــنـــفـــيـــذ 
اســــتــــجــــابــــة مــــلائــــمــــة ومـــســـتـــدامـــة 

للوباء».

المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة لي باودونغ (الأمم المتحدة)

إسرائيل تتراجع عن تسهيلات 
رتها خلال الجائحة

ّ
وف

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــــــــراجــــــــعــــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الإسرائيلية عن قسم كبير من 
الــتــســهــيــلات لــلــمــواطــنــين، في 
أعقاب انتشار الموجة الثانية 
من الإصابات الجارفة بفيروس 
كورونا، والتي تضاعفت خلال 
شهر يونيو (حزيران) الماضي. 
فقرّرت تقليص عدد المشاركين 
فـــي الاحـــتـــفـــالات والمــنــاســبــات 
إلـــى ١٠٠ شخص،  والأعــــــراس 
إلـــى ٥٠ شخصاً،  والـــجـــنـــازات 
والـــصـــلـــوات فـــي دور الــعــبــادة 
الــــطــــوائــــف ٥٠ شــخــصــاً،  لـــكـــل 
وإجراء الامتحانات الجامعية 

عن بعد.
وقـــــــررت الـــحـــكـــومـــة إقـــــرار 
الـــذي يمنح الشاباك  الــقــانــون 
(جــــهــــاز المــــخــــابــــرات الـــعـــامـــة) 
صـــلاحـــيـــة تـــعـــقـــب المـــواطـــنـــين 
لــلــكــشــف عـــن إصــابــتــهــم، وهــو 
الأمـــر الـــذي كــان الــجــهــاز يقوم 
بــه بــأمــر مــن سلطة الــطــوارئ، 
وبــانــتــهــاء مــفــعــول الأمـــر أعلن 
الشاباك أنه ليس معنياً بأخذ 
هـــذه الــصــلاحــيــة، لــكــن رئــيــس 
الوزراء بنيامين نتنياهو أصرّ 

على ذلك.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأكــــــــــدت 
الإسرائيلية، أمس (الثلاثاء)، 
أن الارتــفــاع متواصل في عدد 
الإصابات بشكل مقلق، وهناك 
تبعات اقتصادية كثيرة تعمق 
الأزمــــة وتــحــتــاج إلـــى لــجــم من 
جـــديـــد. فــقــد تـــم تــســجــيــل ٧١٤ 
إصابة بالفيروس، خلال اليوم 
الأخير وحده، أي بزيادة ٢٠٠٠ 

حالة مرض.
 وبـــــــــلـــــــــغـــــــــت حـــــصـــــيـــــلـــــة 
الــــنــــشــــطــــة ٧٠١٥  الإصـــــــابـــــــات 
إصـــابـــة. وهـــنـــاك قـــفـــزة كــبــيــرة 

في نسبة الإصابات؛ حيث إن 
ألــف فحص لكشف  نتائج ١٨ 
«كـــــورونـــــا» أظــــهــــرت أن ٤ فــي 
المائة من النتائج موجبة، مع 
العلم بــأن هــذه النسبة بلغت 
١ في المائة في إسرائيل خلال 
الأشــــهــــر الأولــــــــى مـــنـــذ مــــارس 
(آذار). مــا يــعــنــي أن الإصــابــة 
تضاعفت ٣ مـــرات فــي الشهر 

الماضي. 
وأوضــحــت وزارة الصحة 
الــــتــــي  أن عـــــــــدد الإصـــــــــابـــــــــات 
اكتشفت شخصت خلال اليوم 
المنصرم (٢٤ ساعة الأخيرة)، 
وتعتبر أعلى حصيلة إصابات 
شـــخـــصـــت مـــنـــذ مـــطـــلـــع شــهــر 
أبريل (نيسان) الماضي، وهو 
ثالث يوم يسجل فيه هذا الرقم 
القياسي. وبلغ عــدد الوفيات 

٣١٩ حالة.
ألـــوف العاملين في  وكـــان 
قــطــاع الــســيــاحــة قــد تــظــاهــروا 
أمـــــــــــس أمــــــــــــــام مــــــقــــــر رئــــــاســــــة 
الــــحــــكــــومــــة احــــتــــجــــاجــــاً عــلــى 
إهـــمـــالـــهـــم واســـتـــثـــنـــائـــهـــم مــن 
الــدعــم الــحــكــومــي. وقـــال دانــي 
أمـــيـــر، رئــيــس اتـــحـــاد شــركــات 
الــســيــاحــة، إن فــــرع الــســيــاحــة 
وعـــلـــى مــــدى عـــشـــرات الــســنــين 
ضخ للاقتصاد الإسرائيلي ٤٠ 
مليار شيكل (١٢ مليار دولار) 
في كل سنة، واليوم ينهار، ولا 

أحد يفكر في إنقاذه.
 وأضاف: «نحن الأكسجين 
ـــــــــــروح الـــحـــيـــة  لــــلاقــــتــــصــــاد وال
للفنادق والمــطــاعــم وحوانيت 
التذكارات والمتاحف والأماكن 
الأثــــــــريــــــــة وشــــــــركــــــــات الــــنــــقــــل 
والتاكسيات. بنا يتعلق مئات 
ألوف المواطنين. والحكومة لا 
تـــحـــاول  بـــأزمـــتـــنـــا ولا  تـــحـــس 

إنقاذ شيء من مصالحنا».

من سلالة «إتش١ إن١» ورصد في دماء عاملي مزارع خنازير بالصين

تحذير من فيروس جديد قد يتحوّل إلى جائحة بين البشر

عامل بمزرعة خنازير في الصين (إ.ب.أ)

أوصت بإجراء رنين مغناطيسي على المخ قبل العودة إلى المنزل

«كورونا» بعد مغادرة المستشفى دراسة ترجح ظهور أعراض عصبية لـ
القاهرة: حازم بدر

هل يكفي ظهور نتائج سلبية 
لاخـــتـــبـــارات «الـــبـــي ســـي آر»، الــتــي 
تجرى للمرضى، لاتــخــاذ قــرار بأن 
المريض تعافى من أي تأثير محتمل 
لــفــيــروس «كــــورونــــا» المــســتــجــد؟... 
الــعــالــم تعتمد النتيجة  أغــلــب دول 
السلبية مــؤشــرا للتعافي، ليصدر 
عــلــى أثــرهــا قــــراراً بــخــروج المــريــض 
من المستشفى، ولكن دراسة أميركية 
حـــديـــثـــة حــــــذرت مــــن أن «الأضــــــــرار 
العصبية التي يسببها الفيروس، 
ربما تظهر بعد مغادرة المستشفى». 
وتـــحـــدد الــــدراســــة الــتــي نــشــرت في 
الـــعـــدد الأحـــــدث مـــن دوريـــــة «مـــرض 
ألزهايمر» الشهرية، تصنيفاً ثلاثي 
المراحل لتأثيرات الفيروس، كشفت 
مـــن خـــلالـــه كــيــف يــمــكــن أن يسبب 
أضراراً كبيرة بالمخ، ينبغي التـأكد 
من عدم حدوثها قبل عودة المريض 
لمــنــزلــه، عـــن طــريــق إجـــــراء تــصــويــر 

بالرنين المغناطيسي للمريض.
 وتـــــبـــــدأ المــــرحــــلــــة الأولـــــــــى مــن 
تـــــأثـــــيـــــرات الـــــفـــــيـــــروس عــــــن طـــريـــق 
ارتباطه بمستقبلات (ACE٢) على 
الخلايا الظهارية الأنفية والمسؤولة 
عــــن الـــــتـــــذوق، مــــع بـــقـــاء رد الــفــعــل 
المــفــرط، والمسمى (عاصفة  المناعي 
السيتوكين)، منخفضا ومضبوطا، 

وخــــــلال هـــــذه المـــرحـــلـــة، قــــد يــعــانــي 
المــرضــى مــن ضعف فــي الــرائــحــة أو 
الطعم، ولكن غالباً ما يتعافون دون 
أي تدخلات. وينشط الفيروس في 
المرحلة الثانية «استجابة مناعية 
قــويــة»، مما يـــؤدي إلــى التهاب في 
الأوعـــيـــة الـــدمـــويـــة، وزيـــــادة عــوامــل 
تخثر الدم المفرط، وتشكيل جلطات 
دمـــــويـــــة فـــــي الــــشــــرايــــين الـــدمـــاغـــيـــة 
والأوردة، وتشمل أعـــراض المرحلة 
الــثــانــيــة الإضـــافـــيـــة الــتــعــب، الــرنــح 
(فــــقــــدان الــــقــــدرة عـــلـــى الــتــحــكــم فــي 
العضلات)، الحبسة (وجود مشكلة 
فـــي وظــيــفــة أو أكـــثـــر أســـاســـيـــة في 
الــرؤيــة المــزدوجــة،  الــنــطــق)،  عملية 

فقدان الإحساس بنصف الجسم.
وتكون عاصفة السيتوكين في 
الأوعية الدموية شديدة في المرحلة 
الثالثة لدرجة أنها تسبب «استجابة 
التهابية متفجرة» تخترق الحاجز 
الــدمــوي الــدمــاغــي، مــمــا يـــؤدي إلــى 
دخول السيتوكينات ومكونات الدم 
والجزيئات الفيروسية إلى الدماغ 
وتــســبــب مــــوت الـــخـــلايـــا الــعــصــبــيــة 
والتهاب الدماغ، ويمكن أن تسبب 
هـــــذه المـــرحـــلـــة نــــوبــــات، وهـــذيـــانـــا، 
وغيبوبة، وفقدان للوعي، وقد تصل 

التأثيرات إلى الموت.
ويقول طبيب الأعصاب مجيد 
فتوحي، الباحث الرئيسي بالدراسة 

أمـــس  مـــــن  نــــشــــره أول  تـــقـــريـــر  فـــــي 
المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي «مــيــدســكــيــب»: 
«من المرجح أن تكون هناك عواقب 
سلبية على المدى الطويل للمرضى 
الثالثة، لأن هناك أدلــة  فــي المرحلة 
الــــفــــيــــروس قــد  عـــلـــى أن جــــزيــــئــــات 
اخترقت الدماغ بالفعل، ويمكن أن 
 فــي الخلايا 

ً
يظل الــفــيــروس خــامــلا

العصبية لسنوات عديدة».
 ويــضــيــف أن دراســــات سابقة 
الــفــيــروســات التاجية أظهرت  على 
وجــــــــود صـــلـــة بـــيـــنـــهـــا وبــــــين خــطــر 
التصلب المتعدد أو مرض باركنسون 
حتى بعد عقود. ويشير فتوحي إلى 
أنـــه «اســتــنــاداً إلـــى عـــدة تــقــاريــر في 
الأشهر الأخيرة، فإن ما بين ٣٦ في 
المــائــة إلــى ٥٥ فــي المــائــة مــن مرضى 
فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد الــذيــن 
يتم إدخالهم إلى المستشفى لديهم 
بعض الأعراض العصبية، ولكن إذا 

لم تبحث عنها، فلن تراها».
لــذلــك، يشدد فتوحي  ونتيجة 
على حتمية مراقبة المرضى بمرور 
الوقت بعد الخروج من المستشفى، 
حــيــث قـــد يــصــابــون بــخــلــل إدراكــــي 
فــي المستقبل، بــالإضــافــة إلــى ذلــك، 
الــضــروري أن يتم إخضاعهم  فمن 
لــلــتــصــويــر بـــالـــرنـــين المــغــنــاطــيــســي 
الأساسي قبل مغادرتهم المستشفى، 
حـــتـــى يــــكــــون لــــــدى الأطـــــبـــــاء نــقــطــة 

انــــــطــــــلاق لـــلـــتـــقـــيـــيـــم والـــــــعـــــــلاج فــي 
المستقبل.

ومن جانبه، يعزي دكتور خالد 
محمدي، استشاري المخ والأعصاب 
بــــوزارة الصحة المــصــريــة، الأضـــرار 
العصبية للفيروس إلى مساهمته 
فــــي تـــكـــويـــن عـــاصـــفـــة الــســيــتــوكــين. 
«الــشــرق  ويـــقـــول فـــي تــصــريــحــات لـــ
الـــفـــيـــروس  الأوســـــــــط»، إن ارتــــبــــاط 
الــظــهــاريــة التنفسية، ثم  بــالــخــلايــا 
بـــالـــخـــلايـــا الـــظـــهـــاريـــة فــــي الأوعـــيـــة 
الدموية يؤدي إلى تكوين العاصفة، 
والــتــي تساعد بــدورهــا على عبور 
حاجز الدم بالدماغ، ليدخل مباشرة 
إلـــى الـــدمـــاغ، مــمــا يــســاهــم فــي إزالـــة 
المــيــالــين، وهـــو مـــادة دهــنــيــة تحيط 
بالمحور العصبي لبعض الخلايا 

العصبية (العصبونات). 
ويــشــيــر إلـــى أن هـــذه الـــدراســـة 
قــد تكون دافــعــا لمزيد مــن الاهتمام 
بــالأضــرار العصبية التي يمكن أن 
الــفــيــروس، ويــتــفــق مــع ما  يحدثها 
ذهب إليه الفريق البحثي من ضرورة 
إجــــــــراء تــقــيــيــم عـــصـــبـــي وتـــصـــويـــر 
بالرنين المغناطيسي للدماغ بشكل 
مـــثـــالـــي قـــبـــل مــــغــــادرة المــســتــشــفــى، 
بحيث إذا أظهر التصوير وجود أي 
تشوهات، يتابع المريض مع طبيب 
أعصاب تحسبا لحدوث أي مشاكل 

مستقبلية.

٨ محافظات داخل «الوضع الأحمر» والحكومة ترفض أي إغلاق جديد

الحالات الحرجة في طهران ترتفع إلى ٣ أضعاف وتتوسع بين الشباب
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعرب أطباء إيرانيون، أمس، عن 
ارتــفــاع الحالات  أثــر  مخاوفهم على 
إلــى ٣ أضعاف،  الحرجة في طهران 
خـــــــلال الأيـــــــــــام الــــعــــشــــرة الأخــــــيــــــرة، 
مستهدفة فئة الشباب، فيما أغلقت 
الــبــاب بوجه أي  الحكومة الإيــرانــيــة 
«إغــــلاق» جــديــد فــي مــواجــهــة تفشي 
وبـــــاء «كــــوفــــيــــد١٩»، وألـــقـــت بــالــلــوم 
عـــلـــى الإيـــــرانـــــيـــــين لــــعــــدم الـــتـــزامـــهـــم 

البروتوكولات الصحية.
وقالت وزارة الصحة الإيرانية 
إن ٨ محافظات باتت ضمن «النطاق 
الأحــــمــــر»، وســجــلــت أكـــبـــر عــــدد من 
الوفيات والإصابات. وأبلغت عن ٤ 
محافظات أخرى في وضع «الإنذار».

الــوزارة،  وقالت المتحدثة باسم 
فــي مؤتمرها  ســيــمــا ســــادات لاري، 
الــصــحــافــي الـــيـــومـــي، إن «فـــيـــروس 
(كــــــورونــــــا) المـــســـتـــجـــد حـــالـــيـــاً يــبــلــغ 
الـــــذروة فــي مــحــافــظــات حـــدوديـــة أو 
مـــــدن لــــم تــبــلــغ الــــــــذروة فــــي الأشـــهـــر 
الأولى للعدوى». وأضافت: «بالتالي 
مـــا زلـــنـــا نــشــهــد المـــوجـــة الأولــــــى في 
البلاد»، وفقاً لوكالة «ارنا» الرسمية.

وأفادت لاري بأن عدد الإصابات 
الــجــديــدة بــفــيــروس «كــــورونــــا» بلغ 
٢٤٥٧ شخصاً في غضون ٢٤ ساعة، 
ومن بين هؤلاء باشر ١٤٣٥ شخصاً 
العلاج في المستشفيات، وبذلك بلغ 
عـــدد الإصـــابـــات فــي إيــــران ٢٢٧ ألفاً 
و٦٦٢ شــخــصــاً. ووصـــلـــت حصيلة 
الوفيات إلى ١٠ آلاف و٨١٧ شخصاً 
بعد تأكيد ١٤٧ حــالــة وفـــاة جديدة 

ناجمة عن وباء «كوفيد١٩».
جـــــاء ذلـــــك بــيــنــمــا قـــالـــت وزارة 
الصحة إن ٣٠٤٩ شخصاً يواجهون 
حالة صحية حرجة. وقال المتحدث 
بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة الإيـــــرانـــــيـــــة، عــلــي 
ربــــيــــعــــي، عـــقـــب اجــــتــــمــــاع حــكــومــي 
بحضور وزير الصحة سعيد نمكي، 

إن تقارير حصلت عليها الحكومة 
تشير إلى بلوغ الذروة في محافظات 
إيـــرانـــيـــة، مـــا رفــــع أعــــــداد المــصــابــين 
والـــضـــحـــايـــا بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» 
الــذروة  المستجد. ونــوه ربيعي بــأن 
«السبب الأساسي في زيادة الأرقام»، 
قبل أن يلقي باللوم على الإيرانيين 
مـــــرة أخـــــــرى، بـــقـــولـــه إن «الــــنــــاس لا 
يـــلـــتـــزمـــون. تـــقـــرر تـــوقـــيـــف خـــدمـــات 
عــامــة لــعــدم الــتــزامــهــا الــبــرتــوكــولات 
الـــصـــحـــيـــة». وصـــــرح لــلــصــحــافــيــين: 
«مـــن بــين أســبــاب الــتــفــشــي، التستر 
عــــلــــى الإصــــــابــــــة بــــــالمــــــرض، خــشــيــة 
تبعات اجتماعية»، وأكد على أهمية 
التوعية في التصدي للمرض. وقال: 
الــبــروتــوكــولات الصحية  «تــراجــعــت 
مــن ٨٨ فــي المــائــة خـــلال شــهــر أبــريــل 

(نيسان) بنسبة ٢٠ في المائة». وقال 
المتحدث إن وزارة الصحة والقضاء 
الإيراني «سيسيران دوريات» للتأكد 
من التزام التباعد الاجتماعي، داعياً 
إلى تكثيف الرقابة للحفاظ على ما 
«إنجازات الطاقم الطبي»،  وصفها بـ
مــضــيــفــا: «لا نــريــد أن يــدخــل الــبــلــد 
فـــي المـــوجـــة الــثــانــيــة مـــن (كـــورونـــا)، 
تركيزنا حالياً على محافظات دخلت 
الذروة أو لم تدخلها بعد»، وصارح 
الإيرانيين قائلا: «لا يمكن أن يكون 
لنا إغلاق كبير آخر في البلد، تجب 
عــلــيــنــا حــمــايــة الإنـــتـــاج والاقــتــصــاد 
بالتزامن مع حماية سلامة الجميع».

إلــى ذلــك، أفـــادت وكــالــة «إيلنا» 
بـــأن شــركــات إيــرانــيــة أطــلــقــت حملة 
بــــــدوافــــــع إنــــســــانــــيــــة تــــحــــت شــــعــــار: 

إلــى العمل» بهدف إعــادة  «نعيدهم 
الـــعـــمـــال الــــذيــــن خــــســــروا وظــائــفــهــم 

بسبب جائحة «كورونا».
من جانبه، أعلن المتحدث باسم 
مــنــظــمــة «الاخــــتــــبــــارات» التعليمية 
لــوزارة التعليم العالي، عن  التابعة 
إمكانية مشاركة المصابين بفيروس 
«كــــورونــــا» فـــي الامـــتـــحـــان الــســنــوي 
لدخول الجامعات المقرر هذا الشهر. 
ونــقــلــت وســائــل إعــــلام عــن المــســؤول 
اتــخــذت  الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  أن وزارة 
إجــراءات خاصة بحضور المصابين 
الذين عليهم إثبات إصابتهم بوثيقة 
طبية. وطــلــب مــن المتقدمين الإبــلاغ 
عن إصابتهم قبل موعد الامتحان. 
وقــــال وزيــــر الــصــحــة ســعــيــد نمكي، 
«كورونا» في طور  أمس، إن لقاحاً لـ

الإعداد «اجتاز إلى حد كبير التجارب 
عــلــى الــحــيــوانــات بــنــجــاح»، مضيفاً 
أن السلطات «ستبدأ التجارب على 
البشر قريباً»، حسبما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
فـــــي وقـــــــت ســـــابـــــق، قـــــــال نـــائـــب 
وزيــر الصحة، إيــرج حريرتشي، إن 
٦ مــحــافــظــات، إضـــافـــة إلـــى طــهــران، 
تقدمت بطلبات لإعادة فرض القيود.

وكـــان الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحــــانــــي قــــد أعـــلـــن الأحــــــد المـــاضـــي 
عن توسيع صلاحيات المحافظات، 
بـــعـــد طـــلـــبـــات كـــثـــيـــرة تـــقـــدمـــت بــهــا 
الجامعات الطبية ووزارة الصحة. 
وأعــاد حريرتشي ارتفاع الإصابات 
إلــــــى عـــطـــلـــة الـــصـــيـــف وعـــطـــلـــة عــيــد 
الفطر، وإقــامــة احتفالات في بعض 

المحافظات مثل الأحواز وهرمزجان 
وبــوشــهــر وكـــردســـتـــان وكــرمــانــشــاه 
وأذربــيــجــان. ودق حريرتشي جرح 
الإنـــــــــــذار لارتــــــفــــــاع الإصـــــــابـــــــات بــين 
الــشــبــاب، مــطــالــبــاً الإيـــرانـــيـــين بــعــدم 
الــتــهــويــن مــن المــخــاطــر. وتــزامــنــاً مع 
ذلك، نقلت وكالة «ايسنا» الحكومية 
عن رؤساء ٣ مستشفيات بالعاصمة 
الــجــزء  الــشــبــاب يشكلون  طــهــران أن 
الــكــبــيــر مــــن الــــحــــالات الـــحـــرجـــة فــي 
المــركــزة. وقـــال رئيس  غــرف العناية 
الخميني»  مستشفيات  «مجموعة 
فــــي طــــهــــران، خـــســـرو صــــــادق نــيــت، 
إن «مــا يثير قلقنا ارتــفــاع ملحوظ 
للمرضي في غــرف العناية المركزة، 
خـــصـــوصـــاً بــــين الــــشــــبــــاب». وتـــابـــع: 
«خلال الأيام العشرة الأخيرة نواجه 
ارتــفــاعــاً جــديــاً فــي عـــدد الإصـــابـــات، 
المـــراجـــعـــات ٣ أضـــعـــاف،  وزاد عــــدد 
وارتــــــــفــــــــع عـــــــــدد مـــــــن يــــمــــكــــثــــون فـــي 

المستشفيات ٣ مرات».
كــمــا أشــــار إلـــى زيــــادة الــحــالات 
الـــحـــرجـــة الــــتــــي تـــحـــتـــاج إلـــــى غـــرف 
الـــعـــنـــايـــة المـــــركـــــزة، مـــقـــارنـــة بــعــمــوم 
المرضي في المستشفيات، لافتاً إلى 
الــحــالات الحرجة تبلغ ٤٠  أن نسبة 
في المائة بين من يتلقون العلاج في 

المستشفيات.
من جهته، قال رئيس «مستشفى 
شــــريــــعــــتــــي» فــــــي طـــــــهـــــــران، ســعــيــد 
مهربور، إن «أوضاعنا ليست جيدة، 
منذ ١٠ أيــام نتعرض لهجوم جبان 
مـــن (كــــورونــــا)». وأضـــــاف: «الــطــاقــم 
الــطــبــي يــصــاب بـــالمـــرض. أعــتــقــد أن 
الأوضـــــــاع خـــطـــيـــرة، وكـــأنـــنـــا جــنــود 

نحارب في الصفوف المتقدمة».
فــي الــســيــاق نــفــســه، لمــح رئيس 
«مستشفى سينا» في طهران، محمد 
طالب بــور، إلــى بداية موجة ثانية، 
بقوله: «صــعــب للغاية أن نستأنف 
الـــعـــمـــل مــــن جـــديـــد بـــعـــد شـــهـــور مــن 

التعب»، 

إيرانيون يرتدي بعضهم كمامات للوقاية من فيروس «كورونا» يسيرون في شارع وسط طهران أمس (إ.ب.أ)
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عزا تفشي «كورونا» إلى عدم اتخاذ الإجراءات الأساسية وأكد أنه سيبقى «جزءاً من واقع جديد»

مدير «الصحة العالمية»: الأسوأ آتٍ إذا لم ينظم العالم أموره
جنيف: «الشرق الأوسط»

مــديــر منظمة الصحة  ر 
ّ
حـــذ

الــــعــــالمــــيــــة تــــــيــــــدروس أدهـــــانـــــوم 
جيبريسيوس من أن عدم اتخاذ 
ات الصحية الأســاســيــة  الإجـــــراء
قـــــــد ســـــمـــــح بــــتــــفــــشــــي فـــــيـــــروس 
«كورونا المستجد» (كوفيد - ١٩) 
على نطاق واســـع، حتى أصــاب 
١٠ ملايين شخص وأودى بحياة 
نصف مليون آخرين، مشيرا إلى 
الفيروس «ســوف يظل جــزءاً  أن 

من واقع جديد».
وقال أدهانوم جيبريسيوس 
خلال مؤتمر صحافي من جنيف 
مــســاء أول مـــن أمـــس (الاثـــنـــين): 
انتهاء هذا  «نحن جميعا نريد 
الأمر، وأن نواصل حياتنا، ولكن 
الــحــقــيــقــة الــصــعــبــة هـــي أن هــذه 
المسألة لم تقترب من نهايتها».

الــحــالــي  وذكــــــر أن «المــــعــــدل 
يــأت بمحض  لم  الوباء  لتسارع 
الــصــدفــة، وذلــك بعد مــرور ستة 
أشــــهــــر مـــنـــذ أن عـــلـــمـــت مــنــظــمــة 

الوباء  العالمية بظهور  الصحة 
الأصــــــلــــــي فــــــي مــــديــــنــــة ووهـــــــان 

الصينية».
وأضـــــــــاف جـــيـــبـــريـــســـيـــوس: 
«لقد كان من الممكن منع ما حدث 
من خلال الأدوات المتاحة لدينا»، 
تــتــبــع  الـــعـــالـــم عـــلـــى  وحـــــث دول 
الـــصـــلات الاجــتــمــاعــيــة والــقــيــام 

بعمليات عزل وحجر صحي.
بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، أكــد أن 
عدم الوحدة داخل الدول وانعدام 
المختلفة  الـــــدول  بـــين  الــتــضــامــن 
ســمــحــا لــلــفــيــروس بــالانــتــشــار. 
إلى  التصدي  لم يتم  «إذا  وقــال: 
هــــذه المــشــكــلــة الــســيــاســيــة، فــإن 
الأســوأ ســوف يحدث. يؤسفني 
قــول هــذا، ولكن فــي هــذه البيئة 
والــــــظــــــروف، نـــحـــن نـــخـــشـــى مــن 

حدوث الأسوأ».
وأضـــــــــــــــاف: «لـــــــهـــــــذا عـــلـــيـــنـــا 
أن نــعــمــل ســـويـــا ونــــواجــــه هـــذا 
الخطير معا». وتابع  الفيروس 
الجنوبية  كــوريــا  أن «دولا مثل 
أثبتت أنه من الممكن خفض عدد 

ات  الإصــــابــــات مـــن خــــلال إجـــــراء
صــــحّــــيــــة صــــــارمــــــة، وإحـــــســـــاس 
قـــــوي بـــالمـــســـؤولـــيـــة لـــــدى عــامــة 
الـــشـــعـــب». وأوضـــــــح: «مـــــرة تــلــو 
أخــــــرى... ودولــــة بــعــد دولــــة، ما 
الممكن كبح  مــن  أنــه  نشهده هــو 
جــمــاح الــفــيــروس، إذا مــا كــانــت 
الــــحــــكــــومــــات جـــــــــادة بـــــشـــــأن مــا 
تفعله، وإذا ما قامت المجتمعات 

بدورها».
كــــورونــــا  فـــــيـــــروس  وأودى 
المــســتــجــدّ بــحــيــاة مــا لا يــقــل عن 
٥٠٥٫٦٥٢ شخصاً في العالم منذ 
ظهوره في الصين في ديسمبر 
تـــعـــداد  (كـــــانـــــون الأول)، وفــــــق 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة، 
اســـتـــنـــاداً إلــــى مـــصـــادر رســمــيّــة 

حتى صباح أمس (الثلاثاء).
وسُجّلت رسميّاً إصابة أكثر 
من ١٠٫٣٢٢٫٤٠٠ شخص في ١٩٦ 
بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء 
تفشيه، تعافى منهم ٥٫١٨٧٫٣٠٠ 

شخص على الأقل.
الأرقـــــــــــام  هـــــــــذه  تــــعــــكــــس  لا 

الـــعـــدد الــحــقــيــقــي  ا مـــن  إلاّ جـــــزء
عــــدّة لا  إنّ دولاً  إذ  لـــلإصـــابـــات، 
لـــلـــحـــالات  إلاّ  فـــحـــوصـــا  تــــجــــري 
الأكــــثــــر خـــــطـــــورة، فـــيـــمـــا تــعــطــي 
دول أخـــــرى أولــــويــــة فـــي إجــــراء 
الـــــفـــــحـــــوص لـــتـــتـــبـــع مـــخـــالـــطـــي 
المـــــصـــــابـــــين، ويــــمــــلــــك عــــــــدد مــن 
إمــكــانــات فحص  الفقيرة  الـــدول 

محدودة.
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، الــتــي 
 ١٩  - أول وفـــاة بكوفيد  سجلت 
مـــطـــلـــع فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط)، هــي 
الــبــلــد الأكـــثـــر تـــضـــرراً مـــن حيث 
عــــدد الـــوفـــيـــات والإصــــابــــات مع 
تــســجــيــلــهــا ١٢٦٫١٤١ وفـــــاة مــن 
أصل ٢٫٥٩٠٫٥٨٢ إصابة، وشفي 
ما لا يقل عن ٧٠٥٫٢٠٣ أشخاص.
بــــعــــد الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 
الــــــدول الأكـــثـــر تـــضـــرراً بــالــوبــاء 
هـــــي الـــــبـــــرازيـــــل حــــيــــث ســجــلــت 
٥٨٣١٤ وفاة من أصل ١٫٣٦٨٫١٩٥ 
المــتــحــدة  المــمــلــكــة  إصــابــة، تليها 
بتسجيلها ٤٣٥٧٥ وفاة من أصل 
٣١١٫٩٦٥ إصابة، ثمّ إيطاليا مع 

٣٤٧٤٤ وفاة (٢٤٠٫٤٣٦ إصابة)، 
وفـــــــاة   ٢٩٨١٣ مـــــــع  وفــــــرنــــــســــــا 

(٢٠٠٫٦٦٧ إصابة).
وحتى اليوم، أعلنت الصين 
(من دون احتساب ماكاو وهونغ 
كـــونـــغ) رســمــيــاً ٤٦٣٤ وفــــاة من 
أصل ٨٣٥٣١ إصابة (١٩ إصابة 
جــديــدة بــين الاثــنــين والــثــلاثــاء) 

تعافى منها ٧٨٤٦٩ شخصاً.
أوروبــــا ١٩٦٫٦٨٦  وأحــصــت 
 ٢٫٦٧٠٫٥٠٠ أصــــــــل  مــــــن  وفــــــــــاة 
الوفيات  إصابة، فيما بلغ عــدد 
المــعــلــنــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
 ٢٫٦٩٤٫٤٠٠)  ١٣٤٫٧٥١ وكــــنــــدا 

إصابة).
وفــــــــي أمـــــيـــــركـــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة 
والـــكـــاريـــبـــي ســجــلــت ١١٣٫٩٣٣ 
إصـــــابـــــة)،   ٢٫٥٣٠٫٨٧٧) وفــــــــاة 
وآسيا ٣٤٣٣٨ وفاة (١٫٢٧٦٫٠٢٠ 
إصابة) والشرق الأوسط ١٥٩٦٨ 
وفاة (٧٤٦٫٧٨٠ إصابة) وأفريقيا 
٩٨٤٣ وفــاة (٣٩٤٫٥٠٣ إصابات) 
وأوقــــيــــانــــيــــا ١٣٣ وفـــــــاة (٩٣٢٨ 

إصابة).
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فيروس {كوفيد ـ 19}: أحدث بيانات النمو 

أسبوع واحد من الحالات الجديدة 
أكبر 6 دول خلال الفترة 13 - 29 يونيو (حزيران) 

الوفيات الجديدة الإصابات الجديدة 

سط)(الشرق الأوسط)المصدر: قاعدة بيانات وكالة الأنباء الفرنسية المص

ملبورن وليستر وأريزونا تسعى إلى كبح الفيروس

مدن تعود إلى العزل... من أستراليا إلى أميركا
عواصم: «الشرق الأوسط»

فيما تعود معظم مدن العالم 
إلى الحياة الطبيعية مع مراعاة 
ات الـــوقـــايـــة مـــن فــيــروس  إجـــــــراء
«كــورونــا»، اضطرت مــدن أخرى 
ات الإغلاق  إلى إعادة فرض إجراء

بعد انتشار الفيروس فيها.
وفـــــــرضـــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات فـــي 
مــنــاطــق بــمــديــنــة مــلــبــورن، أكــثــر 
اكتظاظا  ثاني مدينة أسترالية 
ات إغــــلاق في  بــالــســكــان، إجـــــــراء
مــحــاولــة لكبح الارتـــفـــاع مــؤخــرا 
فــــي حــــــالات الإصــــابــــة بــفــيــروس 
«كــــــورونــــــا». وقــــالــــت الــســلــطــات 
الــصــحــيــة إن ولايـــــة فــيــكــتــوريــا، 
الــتــي تــعــد مــلــبــورن عــاصــمــتــهــا، 
سجلت ٦٤ حالة إصابة جديدة 

بفيروس «كورونا».
وأصــدر رئيس وزراء ولايــة 
أوامره  أندروز  دانيال  فيكتوريا 
ابتداء  الإغــلاق  ات  إجــراء بفرض 
مــــــن لـــيـــلـــة الأربـــــــعـــــــاء فــــــي عــشــر 
ضــواحــي فــي مــلــبــورن، حــيــث تم 
الإصــابــة  تسجيل معظم حــالات 

الجديدة.

ات  وتـــعـــنـــي هــــــذه الإجــــــــــراء
أن ســـكـــان هــــذه الـــضـــواحـــي لــن 
يمكنهم مغادرة منازلهم سوى 
من أجل تلقي العلاج أو ممارسة 
أو شــراء الاحتياجات  الرياضة 
أو  للعمل  الذهاب  أو  الأساسية 

المدرسة.
وقال أندروز وفق ما نقلت 
الألمانية: «ستتم  الأنباء  وكالة 
تــعــبــئــة قــــوات الــشــرطــة لــلــقــيــام 
لــلــتــأكــد مـــن تطبيق  بـــدوريـــات 
ات الإغلاق»، مضيفا أنه  إجراء

سوف تتم معاقبة المخالفين.
وأضــــــــــــــاف لـــلـــصـــحـــافـــيـــين 
هـــــذه  أن  (الــــــــثــــــــلاثــــــــاء)  أمـــــــــس 
للغاية  القيود «ستكون مؤلمة 
وستخلف ضررا على الأعمال» 
التي تشمل صالونات تصفيف 
الــــــشــــــعــــــر وصـــــــــــــــــالات الــــجــــيــــم 

والمكتبات وأماكن السباحة.
وتـــــــــســـــــــجـــــــــل الـــــــــــــولايـــــــــــــات 
الأســـتـــرالـــيـــة الأخـــــــرى، مـــا عــدا 
ولاية فيكتوريا، حالات إصابة 
منخفضة بفيروس «كورونا». 
وقــــد ســجــلــت أســـتـــرالـــيـــا حــتــى 
نــحــو ٧٧٠٠ حــالــة إصــابــة  الآن 

«كـــــــورونـــــــا» و١٠٤  بــــفــــيــــروس 
حالات وفاة.

ليستر
وأعــــــــــلــــــــــنــــــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
البريطانية مساء أول من أمس 
ـــهـــا قــــــرّرت تــشــديــد 

ّ
(الاثــــنــــين) أن

تــدابــيــر الــحــجــر المــفــروضــة على 
لــيــســتــر بــعــدمــا ســجّــلــت المــديــنــة 
الواقعة في وسط إنجلترا زيادة 
فــي أعــــداد الإصـــابـــات بفيروس 
المــســتــجــدّ، لتصبح  «كــــورونــــا» 
إنــجــلــيــزيــة  مـــديـــنـــة  أول  بــــذلــــك 
الــــوراء على  تخطو خــطــوة إلــى 

طريق التعافي من الوباء.
وقـــــــــــــــــال وزيـــــــــــــــــر الـــــصـــــحـــــة 
الــبــريــطــانــي مــات هــانــكــوك أمــام 
المـــتـــاجـــر  إنّ  الــــعــــمــــوم  مـــجـــلـــس 
«غــيــر الأســاســيــة» الــتــي أعـــادت 
فتح أبوابها في عموم إنجلترا 
فــي منتصف يونيو (حــزيــران) 
الـــــــــجـــــــــاري ســـــيـــــعـــــاد إغــــلاقــــهــــا 
فــــي لــيــســتــر اعـــتـــبـــاراً مــــن أمـــس 
(الثلاثاء)، في حين سيتم إغلاق 
المـــدارس اعــتــبــاراً مــن الخميس. 
الحكومة ستجري  أنّ  وأضـــاف 

خــــلال أســبــوعــين تــقــيــيــمــاً لــهــذه 
التدابير.

وتـــابـــع «يـــجـــب أن نــســيــطــر 
عــلــى هـــذا الــفــيــروس. عــلــيــنــا أن 
نـــحـــافـــظ عـــلـــى ســـلامـــة الـــنـــاس. 
هذه الإجراءات تصبّ بعمق في 

مصلحة الوطن».
أيام  القرار قبيل  وأتــى هــذا 
ـــع أن 

ّ
مـــن خـــطـــوة ضــخــمــة يـــتـــوق

السبت على  تخطوها إنجلترا 
طــريــق الــتــعــافــي مــن الـــوبـــاء مع 
إعــــادة فــتــح الــحــانــات والمــطــاعــم 
والـــفـــنـــادق وصـــالـــونـــات تــزيــين 

الشعر.
وشدّد الوزير على أنّ فرض 
تـــدابـــيـــر إغــــــلاق عـــلـــى المــســتــوى 
المحلّي أمر لا بدّ منه للسيطرة 
عــلــى الـــوبـــاء. وقــــال: «مــثــل هــذه 
أداة  المـــحـــلـــيّـــة هــــي  ات  الإجـــــــــــراء
مهمّة في ترسانتنا للتعامل مع 
الأوبــئــة فــي الــوقــت الـــذي تعود 
فيه البلاد للوقوف على قدميها 
مجدّداً». وأضاف «لا يمكننا أن 
نـــوصـــي بــتــخــفــيــف الـــحـــجـــر فــي 
فــي ليستر»،  (تـــمـــوز)  يــولــيــو   ٤
مــنــاشــداً ســـكّـــان المــديــنــة الــبــالــغ 

البقاء  ألــف نسمة  عــددهــم ٣٤٠ 
في منازلهم «قدر الإمكان».

وتم تسجيل ما يقرب من ٣ 
آلاف إصابة بفيروس «كورونا» 
المستجدّ في ليستر منذ بداية 
(آذار)، بينها  الوباء في مارس 
٨٦٦ إصــــــابــــــة ســــجّــــلــــت خــــلال 
الأســــبــــوعــــين المــــاضــــيــــين، وفـــقـــاً 

المحلية. للسلطات 

أريزونا
أعـــاد حــاكــم ولايـــة أريــزونــا 
أوامــر  الأميركية، دوج دوســي، 
إغـــــــــــلاق الــــــحــــــانــــــات وصـــــــــالات 
الألــعــاب الــريــاضــيــة والمــســارح، 
وســط تصاعد حــالات الإصابة 
بفيروس «كورونا» في الولاية.

وبموجب هذا الأمر، سيتم 
إغـــلاق تلك الأعــمــال إلــى جانب 
الــحــدائــق المــائــيــة ومــنــع جميع 
أكثر من  التي تضم  التجمعات 
٥٠ شخصا اعتبارا من ليل أول 

من أمس (الاثنين).
وحــــــتــــــى يـــــــــوم الأحــــــــــــد، تـــم 
ألف حالة   ٧٣ أكثر من  تسجيل 
إصابة بفيروس «كورونا» في 

الــولايــة إلــى جانب ١٥٨٨ وفــاة، 
حـــيـــث تـــشـــهـــد الــــــولايــــــة زيــــــادة 
حــادة في عــدد حــالات الإصابة 

اليومية منذ منتصف يونيو.
وأشــــــار ديـــوســـي فـــي أمـــره 
الـــتـــنـــفـــيـــذي إلـــــى زيــــــــادة أعـــــداد 
الأشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن يـــنـــقـــلـــون 
لــلــمــســتــشــفــيــات، قـــائـــلاً: «يــجــب 
اتخاذ تدابير إضافية لضمان 

احتواء أسرع».
المتحدة  الولايات  وسجلت 
ككل أكثر من ٥. ٢ مليون إصابة 
بــــالــــفــــيــــروس، حــــســــب جـــامـــعـــة 
جــــونــــز هـــوبـــكـــنـــز، إلــــــى جـــانـــب 
١٢٥٤٣٥ وفاة، في حصيلة أكثر 
مــن أي بــلــد آخـــر عــلــى مستوى 

العالم.

 لموجة ثانية
ّ

كندا تستعد
وأعــــــلــــــن رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
أنّ  تــــــــــرودو  الــــكــــنــــدي جــــاســــتن 
حكومته تستعدّ لمــوجــة ثانية 
من فيروس «كورونا» المستجدّ 
الــــبــــلاد فــي  تــــضــــرب  يـــمـــكـــن أن 
الــخــريــف، داعــيــاً مــواطــنــيــه إلــى 

ي الحذر.
ّ

توخ

وقــال تـــرودو أول مــن أمس 
(الاثنين): «نحن نستعدّ لموجة 
ثــــانــــيــــة قــــــد تـــــضـــــرب بــــــشــــــدّة»، 
مشيراً إلى أن الحكومة رصدت 
اعتمادات لشراء معدّات حماية 
وفــحــوصــات مــخــبــريــة مــن أجــل 
«الــــردّ ســريــعــاً وبــحــزم فــي حــال 
الفيروس مجدّداً خلال  ى» 

ّ
تفش

الأشهر المقبلة.
وبــحــســب وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، أضــــاف تـــــرودو في 
مؤتمر صحافي بات شبه يومي 
مــنــذ بــــدء جــائــحــة «كــــورونــــا»: 
ــعــيــد فــتــح الاقـــتـــصـــاد، 

ُ
«نـــحـــن ن

وســـيـــتـــعـــينّ عــلــيــنــا الاســـتـــمـــرار 
أقنعة  أخــذ تدابير، ووضــع  في 
عندما لا نستطيع الإبقاء على 
مــســافــة مـــتـــريـــن، والـــتـــنـــبّـــه إلــى 

التواصل مع الآخرين».
ألاّ نفقد  أردنـــا  «إذا  وتــابــع 
كـــلّ الــتــقــدّم الــــذي أحـــرزنـــاه في 
الأشــــهــــر الأخــــــيــــــرة، فـــيـــجـــب أن 
ـــي الــيــقــظــة حــتّــى 

ّ
ـــواصـــل تـــوخ

ُ
ن

خلال هذه المرحلة الجديدة من 
الجائحة».

ـــــــــه لا 
ّ
أن تـــــــــــرودو  أكّـــــــــد  وإذ 

تــــــزال هـــنـــاك «نــــقــــاط ســـاخـــنـــة» 
فــي كــنــدا، أشـــار إلـــى انــخــفــاض 
أعــــــــــداد الإصـــــــابـــــــات الــــجــــديــــدة 
بـــالـــفـــيـــروس وحــــــالات الـــدخـــول 
إلى المستشفيات والوفيات في 

سائر أنحاء البلاد.
وكان رئيس الوزراء الكندي 
أعـــلـــن فـــي مــنــتــصــف يــونــيــو أنّ 
حــــكــــومــــتــــه ســــتُــــطــــلــــق تــطــبــيــقــاً 
لتتبّع  الــهــواتــف المحمولة  عبر 
انــــتــــشــــار فـــــيـــــروس «كـــــورونـــــا» 
المستجدّ. وسيُنبّه هذا التطبيق 
فــي حـــال خــالــطــوا  مستخدميه 
ه مصاب 

ّ
شخصاً تبينّ لاحقاً أن

«كورونا». بـ
ويأتي ذلك في وقت ستبقى 
فــيــه حــــدود كــنــدا مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة، الــبــلــد الأكــثــر تــضــرّراً 
مــــن الـــــوبـــــاء، مــغــلــقــة حـــتّـــى ٢١ 
ــلات غير 

ّ
يــولــيــو أمـــام كـــلّ الــتــنــق

الضروريّة.
والــــــــحــــــــدود الأمـــــيـــــركـــــيـــــة - 
الكندية، الأطول في العالم على 
الإطلاق، مغلقة منذ ٢١ مارس، 
وقد استثنيت من هذا الإجــراء 

تجارة السلع والبضائع.

اليونان تعيد فتح أبوابها أمام الزوار
أثينا: عبد الستار بركات

قـــــررت الـــيـــونـــان، اعـــتـــبـــاراً مـــن الــيــوم 
(الأربــــــعــــــاء)، فــتــح مــعــابــرهــا الـــحـــدوديـــة 
الــدول المــجــاورة كافة، وأيضاً  مجدداً مع 
إعادة فتح المطارات الإقليمية الكائنة في 
المـــدن الــبــعــيــدة عــن الــعــاصــمــة أثــيــنــا وفــي 
جميع الجزر، واستقبال رحلات مباشرة 

من الخارج.
وأعــــلــــن المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــحــكــومــة 
الــيــونــانــيــة ســتــيــلــيــوس بــيــتــســاس، فتح 
مـــعـــابـــر الــــبــــلاد أمــــــام عـــمـــلـــيـــات الـــدخـــول 
والـــخـــروج، اعــتــبــاراً مــن الأول مــن يوليو 
(تــــمــــوز)، بــعــدمــا جــــرى إغـــلاقـــهـــا ســابــقــاً 
بسبب جائحة «كورونا». ولفت إلى فتح 
كل مطارات البلاد أمام الرحلات الخارجية 
في نفس التاريخ، فضلاً عن فتح موانئ 
الـــبـــلاد أمـــــام ســفــن الــــركــــاب الـــقـــادمـــة من 
الـــخـــارج، فــي إطــــار خــطــوات الـــعـــودة إلــى 

الحياة الطبيعية.
ــــيــــونــــان قـــــد أغـــلـــقـــت مــعــبــر  كــــانــــت ال
«كــاســتــانــيــس» الـــحـــدودي مــع تــركــيــا في 
٢٨ فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، لمــنــع عبور 
إلــى أوروبـــا، فيما أغلقت  طالبي اللجوء 
بوابة «كيبي» في مــارس (آذار) الماضي، 

بسبب «كورونا».
وحــــســــب المــــــطــــــارات الإقـــلـــيـــمـــيـــة فــي 
اليونان، فإن الأولوية الأساسية ستكون 
الــزوار  ضمان الصحة والسلامة لجميع 
الــبــلاد، وقــد تم  والموظفين والمقيمين فــي 

اتخاذ جميع تدابير الحماية.
وبــــدأت الــســلــطــات الــيــونــانــيــة القيام 
بمهامها في المطارات الإقليمية من أجل 
تنسيق جميع الإجـــراءات اللازمة للعمل 

والتعاون مع السلطات المحلية.
وســتــســتــقــبــل الــــيــــونــــان الـــــــــزوار مــن 
أستراليا وكندا واليابان وصربيا وسان 
مارينو ونيوزيلندا وموناكو والفاتيكان 
وجــــورجــــيــــا والـــجـــبـــل الأســــــــود وأنــــــــدورا 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والـــجـــزائـــر والمـــغـــرب 
وتونس وروانـــدا وتايلاند وأوروغـــواي، 
وتــم اختيار هــذه البلدان وفقاً للبيانات 
أقــرب أو أقل  الوبائية اعتماداً على أيها 
مــن المــتــوســط مــن حيث أعـــداد الإصــابــات 
والوفيات، وستتم مراجعة هذه القائمة 

كل أسبوعين.
كانت الحكومة اليونانية قــد قــررت 
تمديد حظر الرحلات الجوية المباشرة من 
بريطانيا والسويد حتى ١٥ يوليو بسبب 

العبء الوبائي المرتفع في هذه الدول.

ووفـــقـــاً لــتــعــلــيــمــات الــســلــطــات، فــإنــه 
يجب على جميع الركاب حتى الاثنين ٣١ 
أغسطس (آب) تسجيل استمارة تحديد 
موقعهم قبل ٤٨ ساعة من موعد الوصول 
مـــع تــقــديــم مــعــلــومــات حـــال المـــغـــادرة من 
المطار، للمساعدة في منع انتشار فيروس 

«كورونا المستجد».
كما أعادت اليونان فتح دور السينما 
والـــكـــازيـــنـــوهـــات والمـــخـــيـــمـــات الــصــيــفــيــة 
لــلأطــفــال، فــي إطـــار المــرحــلــة الأخــيــرة من 
تــخــفــيــف الإجـــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة الــتــي 
اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة لــلــحــد مـــن انــتــشــار 
فـــيـــروس «كـــورونـــا المــســتــجــد». وتـــم فتح 
دور السينما الصيفية في الهواء الطلق 
بالفعل قبل فترة، ولكن هذه المرة الأولى 
الــداخــلــيــة  الــتــي ستتمكن فــيــهــا المـــســـارح 
مــن العمل منذ فــرض الإغـــلاق فــي مــارس 

الماضي.
وقــــــــال رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الـــيـــونـــانـــي 
كـــريـــاكـــوس مــيــتــســوتــاكــيــس، الــــذي رأس 
اجتماعاً مع مسؤولي الصحة والحماية 
المدنية والسياحة، إن عملية الفتح برمّتها 
مرنة، وستكون هناك مراجعة مستمرة 

للوضع.
إعــــادة تشغيل  وعــلــى الأرض، تــمــت 
جــمــيــع الأنـــشـــطـــة والـــخـــدمـــات الــتــجــاريــة 
تـــقـــريـــبـــاً، بـــمـــا فــــي ذلـــــك المـــخـــيـــمـــات الــتــي 

تستضيف الأطــفــال، وتنظيم المؤتمرات 
والمــعــارض الــتــجــاريــة، وعــقــد أي عــروض 
عامة مثل الحفلات الموسيقية والفعاليات 
الفنية. وأكدت وزارة التنمية والاستثمار 
فـــي بـــيـــان أنــــه يــجــب الاهـــتـــمـــام والــتــقــيــد 
بقواعد التباعد الاجتماعي، بهدف دفع 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة وضـــمـــان الــصــحــة 

العامة.
ولليوم الرابع على التوالي لم تسجل 
الــيــونــان أي حـــالات وفـــاة جــديــدة بسبب 
فيروس «كــورونــا»، ما أدى إلــى استقرار 
عــدد الوفيات فــي اليونان حتى تاريخه 
على ١٩١ شخصاً، وهــم ٥٧ سيدة و١٣٤ 
رجــــلاً، ويــعــانــي ٩٤٪ مــنــهــم مــن أمـــراض 
مــزمــنــة، ويــبــلــغ مــعــدل عــمــر الــوفــيــات ٧٦ 

عاماً.
الــيــونــانــيــة،  الــصــحــة  وأعــلــنــت وزارة 
في بيان، عن تسجيل ١٥ إصابة جديدة 
بــــفــــيــــروس «كــــــــورونــــــــا»، مـــــا يــــرفــــع عـــدد 
إلــى ٣٣٩٠ شخصاً، منهم ٧٥٧  المصابين 
صيبوا بها في الخارج و١٨٨١ 

ُ
شخصاً أ

صيبوا بها من جــراء اتصالهم 
ُ
شخصاً أ

بأشخاص مصابين بفيروس «كورونا».
ويتلقى ١٠ مرضى العلاج في غرف 
العناية المركزة، فيما أجرى حتى تاريخه 
أكثر من ٣١٠ آلاف فحصاً مخبرياً لفيروس 

«كورونا المستجد».

اليونان تطلب من السياح الآتين إليها إكمال استبيان عبر الإنترنت قبل ٤٨ ساعة 
لتحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى اختبار الفيروس التاجي عند الوصول (أ.ف.ب)

تحذير من التراخي يستبق فتح أوروبا حدودها الخارجية
جنيف: شوقي الريّس

للمرة الرابعة في أقل من أسبوع، 
رت مــنــظّــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة من 

ّ
حـــــذ

التراخي في تدابير الاحتواء والوقاية 
مـــن كــوفــيــد - ١٩، مـــذكّـــرة بــــأن الــوبــاء 
«مــا زال يتمدّد بشكل خطير جــداً في 
مناطق كثيرة من العالم لم تشهد بعد 
الــتــي انحسر  الــبــلــدان  ذروة»، داعـــيـــة 
فــيــهــا الـــفـــيـــروس إلــــى الـــتـــزام الــحــيــطــة 
ثــانــيــة محتملة  والاســــتــــعــــداد لمـــوجـــة 
بعد ظهور بؤر جديدة في معظم هذه 
البلدان نتيجة لتجاوز تدابير الوقاية 

والتباعد الاجتماعي.
ية موعد 

ّ
وجــاء هــذا التحذير عش

فـــتـــح الـــــحـــــدود الــــخــــارجــــيــــة لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبـــي بعد الاتــفــاق الــذي توصّلت 
إليه الدول الأعضاء حول قائمة مشتركة 
بـــالـــبـــلـــدان الــــتــــي يُـــســـمـــح لمــواطــنــيــهــا 
بـــالـــدخـــول إلــــى الاتــــحــــاد اعـــتـــبـــاراً من 
اليوم (الأربــعــاء)، على أن يعاد النظر 
في هذه القائمة كل ١٥ يوماً في ضوء 
تطوّر الوباء خارجة الاتحاد الأوروبي 
وداخـــلـــه. وكــانــت الــــدول الأعـــضـــاء في 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي قـــد تـــوصّـــلـــت إلــى 
اتفاق حول هذه القائمة المشتركة بعد 
مفاوضات قالت مصادر دبلوماسية 
إنها تجاوزت الإطار الصحي وتحوّلت 
إلى معركة سياسية مفتوحة اضطرت 
الرئاسة الكرواتية في النهاية لحسمها 
بــالــلــجــوء إلــــى الــتــصــويــت بــالمــراســلــة 
بــعــد أن أمــهــلــت الــــدول الأعــضــاء حتى 
منتصف نهار أمــس الثلاثاء لتحديد 

موقفها.
بـــــلـــــداً هــي  الــــقــــائــــمــــة ١٤  وتـــــضـــــمّ 
الـــجـــزائـــر وأســـتـــرالـــيـــا وكـــنـــدا وكـــوريـــا 
الجنوبية وجورجيا والمغرب والجبل 
الأسود ونيوزيلندا وروانــدا وصربيا 
وتــايــلانــد وتــونــس والأوروغــــــواي، مع 
احتمال إضافة الصين في حال قرّرت 
بكّين رفــع الحظر المــفــروض على سفر 
الأوروبـــيـــين.  وكــانــت المرحلة الأخيرة 
مــن المــفــاوضــات الــتــي اســتــمــرّت حتى 
مــــســــاء الاثــــنــــين المـــــاضـــــي، قــــد شــهــدت 
تــوتــراً شــديــداً حـــول إدراج بــلــدان مثل 
الـــولايـــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد الــروســي 
والبرازيل، التي بقيت خارج اللائحة، 
والـــصـــين الـــتـــي أعـــربـــت بــعــض الــــدول 
الأعــضــاء عــن شكوكها بشأن صدقية 
الــبــيــانــات الــوبــائــيــة الــــصــــادرة عــنــهــا. 

وتــجــدر الإشــــارة إلــى أن عــدد السيّاح 
الأجـــانـــب الـــذيـــن دخـــلـــوا إلــــى الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي فــي الــعــام المــاضــي بلغ ١٦٨ 
مليوناً، وأن القطاع السياحي يشكّل 
المحرّك الأساسي لعدد من الاقتصادات 
الأوروبية ويصل إلى ٢١ في المائة من 
إجمالي الناتج القومي فــي اليونان، 
وإلى ١٣ في المائة في إيطاليا وإسبانيا. 
لكن هذا الاتفاق حول قائمة مشتركة لا 
يعني بالضرورة أن الحدود الخارجية 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي ســـوف تفتح أمــام 
مواطني هذه البلدان اعتباراً من اليوم. 
فالاتفاق ليس أكثر من مجرّد توصية 
تبقي الحظر على مجموعة كبيرة من 
الــحــدود أمام  البلدان ولا تضمن فتح 
الدول المدرجة على القائمة، إذ إن الدول 
الأعضاء لها أن تمنع دخول مواطني 
أي دولة تعتبر أن الوضع الوبائي فيها 
لا يستوفي الشروط المطلوبة. يضاف 
إلى ذلك أن التوصية لا تشمل آيرلندا 
والـــدنـــمـــارك الــلــتــين تــتــمــتــعــان بــوضــع 
خــــــاص بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــحــــدود، ويــبــقــى 
تطبيقها على المملكة المتحدة مرهوناً 
بقرار الحكومة البريطانية التجاوب 

بقرار المعاملة بالمثل.
وتـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة الاتــــفــــاق فــــي أنـــه 
يــحــول دون فــتــح الـــحـــدود الــخــارجــيــة 

لــلاتــحــاد مــن غــيــر تنسيق بــين الـــدول 
الأعضاء، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي 
إلى إعــادة فرض المراقبة على الحدود 

الداخلية ضمن منطقة «شنغين».
إلـــــــى جــــانــــب ذلــــــــك، يـــــــرى خــــبــــراء 
منظمة الصحة العالمية أن كوفيد ١٩ 
الذي أوقع ما يزيد على نصف مليون 
ضحية وأكــثــر مــن ١٠ مــلايــين إصــابــة 
في العالم، قد لا يكون الفيروس الأشد 
الــذي يمكن أن يواجه البشرية.  خطراً 
وتنكبّ مجموعة من الأخصائيين في 
المنظمة الدولية على تحليل ومتابعة 
المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي صــــــدرت عــــن فــريــق 
الــخــبــراء الصينيين بــشــأن ظهور  مــن 
فيروس جديد له مواصفات قد تجعل 
أكــثــر خــطــورة مــن كوفيد  منه جائحة 
١٩ فــي حــال انتقاله مــن الــحــيــوان إلى 

الإنسان.
وتفيد الدراسة التي ينكبّ خبراء 
المنظمة الدولية على تحليلها، والتي 
شرت في مجلة «الأكاديمية الأميركية 

ُ
ن

لــلــعــلــوم»، بــأن هــذا الــفــيــروس موجود 
حالياً بين الفصائل الخنزيرية، وأنه قد 
انتقل في بعض الحالات إلى الإنسان 
لكن لا توجد قرائن على سريانه بين 
البشر. ويعتقد الخبراء أن الفيروس، 
كـــغـــيـــره مــــن الــــفــــيــــروســــات، يـــمـــكـــن أن 

يواصل التحوّل في مواصفاته إلى أن 
ينتقل بين البشر.

هــــذه الــــدراســــة هـــي ثــمــرة أبــحــاث 
قــام بها الخبراء الصينيون منذ عام 
٢٠١١ في مــزارع الخنازير التي يوجد 
منها في الصين أكثر من نصف العدد 
الإجــمــالــي فــي الــعــالــم، والــــذي كـــان قد 
انخفض بنسبة ٤٠ في المائة في العام 
الماضي بسبب موجة واسعة من وباء 
«طاعون الخنازير» الذي يتمتّع البشر 
بالمناعة ضده حسب المنظمة العالمية 

للأوبئة الحيوانية.
الـــتـــي لا يخفي  الــــدراســــة  وتــفــيــد 
خبراء منظمة الصحة العالمية قلقهم 
إزاء استنتاجاتها، أنه تبينّ من ٣٠ ألف 
خذت من المسالخ والمستشفيات 

ُ
عيّنة أ

البيطرية في عشر محافظات صينية 
عن وجــود ١٧٩ نوعاً من الفيروسات، 
المـــــذكـــــور هــــو الأكـــثـــر  الــــفــــيــــروس  وأن 
سرياناً والأشـــد خــطــورة بينها، وأنــه 
قـــــــادر عـــلـــى الـــتـــكـــاثـــر داخـــــــل الـــخـــلايـــا 
الـــبـــشـــريـــة. كـــمـــا تـــبـــينّ مــــن الــتــحــالــيــل 
المخبرية أن ١٠٫٤ في المائة من العمّال 
في هذا القطاع مصابون بالفيروس، 
إلــى ٢٠٫٥  وأن نسبة الإصــابــات تصل 
تــتــراوح أعمارهم  في المائة بين الذين 

بين ١٨ و٣٥ عاماً.

مسافرون في مطار مدينة برشلونة الإسبانية (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

وزارة الاقتصاد السورية تفسخ عقود شركات مخلوف في الأسواق الحرة
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

الاقـــــتـــــصـــــاد  وزارة  أنـــــــهـــــــت 
الــســوريــة العمل بعقود ممنوحة 
لـــشـــركـــات يــمــلــكــهــا رجــــل الأعـــمـــال 
الــــبــــارز رامـــــي مــخــلــوف لتشغيل 
الأســواق الحرة، في حلقة جديدة 
من سلسلة إجراءات عدة اتخذتها 
الحكومة في نزاعها المستمر منذ 
أشهر مع ابن خال الرئيس بشار 
الأســـد. ونــشــرت وزارة الاقتصاد 
عـــبـــر صــفــحــتــهــا الـــرســـمـــيـــة عــلــى 
«فيسبوك» نسخة من القرار الذي 
تــضــمّــن فــســخ عــقــود مـــع شــركــات 
خـــاصـــة مــســتــثــمــرة فـــي الأســـــواق 
الـــــحـــــرة فـــــي دمــــشــــق وطــــرطــــوس 
والـــــــلاذقـــــــيـــــــة ومـــــنـــــاطـــــق أخـــــــــرى، 
وعــــلــــى المــــعــــابــــر الـــــحـــــدوديـــــة مــع 
لبنان والأردن، وتــعــود ملكيتها 

وإداراتها لمخلوف.
إنـــهـــاء  الـــــقـــــرار أن  فــــي  وورد 
العقود جاء بسبب «ثبوت اتخاذ 
مـــســـتـــثـــمـــر الأســـــــــــواق الـــــحـــــرة مــن 

منشآته وسيلة لتهريب البضائع 
والأموال»، في إشارة ضمنية إلى 
مــخــلــوف الـــــذي يُـــعـــدّ أحــــد أعــمــدة 
الاقــــتــــصــــاد الـــــســـــوري ومــســتــثــمــر 

الأسواق الحرة في سوريا.
ويخوض مخلوف (٥١ عاماً) 
صـــــراعـــــاً مـــــع الـــحـــكـــومـــة مـــنـــذ أن 
فـــي صــيــف ٢٠١٩ يــدهــا  وضـــعـــت 
عـــلـــى «جــمــعــيــة الـــبـــســـتـــان» الــتــي 
يــرأســهــا والــتــي شكلت «الــواجــهــة 
الإنسانية» لأعماله خلال سنوات 
الـــــنـــــزاع. كـــمـــا حــــلّــــت مــجــمــوعــات 

مسلحة مرتبطة به.
وفــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
الماضي، أصدرت الحكومة سلسلة 
قـــــــــــرارات بـــالـــحـــجـــز الاحـــتـــيـــاطـــي 
عــــلــــى الأمـــــــــــــوال المــــنــــقــــولــــة وغـــيـــر 
المـــنـــقـــولـــة لـــعـــدد مــــن كـــبـــار رجــــال 
الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته 
وشركاؤه. واتُهم هؤلاء بالتهرّب 
الضريبي والحصول على أربــاح 
غـــــيـــــر قـــــانـــــونـــــيـــــة خـــــــــلال الـــــحـــــرب 

المستمرة منذ ٢٠١١.

وبعد سنوات بقي فيها بعيداً 
عــن الأضـــــواء، خـــرج مــخــلــوف إلــى 
العلن في سلسلة مقاطع مصورة 
وبــيــانــات مــثــيــرة لــلــجــدل، نشرها 
تباعاً منذ أواخــر أبريل (نيسان) 
الماضي، ووجّــه خلالها انتقادات 
حـــــادة لــلــســلــطــات الـــتـــي عــــدّ أنــهــا 
تسعى لإطاحته، وطلب فيها من 
الأسد التدخل لإنقاذ «سيريتل»؛ 
شــركــة الاتــصــالات العملاقة التي 
يــمــلــكــهــا، مــــن الانــــهــــيــــار، بــعــدمــا 
طــالــبــتــه الــحــكــومــة بــتــســديــد نحو 
فـــي جــــزء من  ١٨٠ مــلــيــون دولار 

مستحقات للخزينة.
وفـــــي مـــايـــو (أيــــــــار) المـــاضـــي، 
أصدرت وزارة العدل قراراً منعته 
بموجبه مــن السفر بشكل موقت 

بسبب أموال مستحقة للدولة.
الــذي تقدر  ويتربع مخلوف، 
الــــدولارات، على  ثروته بمليارات 
رأس إمبراطورية اقتصادية تشمل 
أعـــمـــالاً فـــي قــطــاعــات الاتـــصـــالات 
والـــــكـــــهـــــربـــــاء والــــــعــــــقــــــارات؛ فــهــو 

يــرأس مجموعة «سيريتل» التي 
تملك نحو ٧٠ في المائة من سوق 
الاتصالات في سوريا. كما يمتلك 
غالبية الأســهــم فــي شــركــات عــدة؛ 
أبـــرزهـــا شــركــتــا «شــــام الــقــابــضــة» 

و«راماك للاستثمار».
ويـــأتـــي الــتــوتــر بـــين مخلوف 
والــحــكــومــة فـــي وقــــت تــشــهــد فيه 
ســــوريــــا أزمــــــة اقـــتـــصـــاديـــة حــــادة 
وتــراجــعــاً غــيــر مــســبــوق فــي قيمة 
الــــــلــــــيــــــرة. ويـــــتـــــخـــــوف مـــحـــلـــلـــون 
ومنظمات إنسانية ومــســؤولــون 
ســـوريـــون مـــن أن تــفــاقــم عــقــوبــات 
أمـــيـــركـــيـــة دخــــلــــت حـــيـــز الــتــنــفــيــذ 
الــشــهــر الــحــالــي بــمــوجــب «قــانــون 
قــيــصــر»، مـــن مــعــانــاة الــســوريــين 
الــذيــن يعيش الــجــزء الأكــبــر منهم 

تحت خط الفقر.
وشــمــلــت الــحــزمــة الأولـــــى من 
الــجــديــدة ٣٩ شخصاً  الــعــقــوبــات 
وكـــيـــانـــاً؛ بــيــنــهــم الأســـــد وزوجـــتـــه 
أســــــمــــــاء، وشـــــركـــــتـــــان يــمــلــكــهــمــا 

مخلوف.

 جوياً في بلدة الشحيل بريف دير الزور 
ً
التحالف ينفذ إنزالا

الحسكة: كمال شيخو

أنــهــت «قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
عــصــيــانــاً وأعـــمـــال شــغــب شــهــدهــمــا سجن 
الصناعة الخاص بعناصر تنظيم «داعش» 
بالحسكة شمال شرقي ســوريــا، وطالبت 
الــتــحــالــف  الــســجــن دول وحـــكـــومـــات  إدارة 
الـــدولـــي الــتــدخــل الــســريــع وإيـــجـــاد حــلــول 
الثالث من  جذرية، وهذا الاستعصاء يُعد 
نــوعــه خــلال الــعــام الــجــاري، حيث اندلعت 
الأحــداث قبل يومين بعد إصابة شخصين 
بــأمــراض نتيجة ارتــفــاع درجــــات الــحــرارة 
داخــل المــنــشــأة، واســتــمــرت الأعــمــال نحو ٤ 
ساعات عند فترة الظهيرة وأغلقت قوات 
التدخل السريع وعناصر الأمـــن الداخلي 
جميع المداخل والمخارج المؤدية إلى السجن 
الــكــائــن فــي حــي الــغــويــران شــرقــي المــديــنــة، 
تزامنت مع تحليق طيران التحالف الدولي 
بــعــلــو مــنــخــفــض وتـــدخـــلـــت قـــواتـــهـــا لفض 

الأحداث.
وكشف مصدر أمني من إدارة السجن 
طـــلـــب عــــــدم الإفـــــصـــــاح عــــن هــــويــــتــــه، بــــأن: 
«الــــوضــــع تـــحـــت ســـيـــطـــرة الأمــــــن الـــداخـــلـــي 

وحراس السجن، حيث بدأت حالة الشغب 
عند فترة الظهيرة وأحدثوا فوضى داخل 
المهاجع، بينما كانت إدارة السجن تواصل 
أعمال الصيانة التي أحدثتها أعمال الشغب 
السابقة»، وأوضـــح المــصــدر بــأن السجناء 
طالبوا في لقاء مع مسؤولين عسكريين من 
التحالف وقــوات قسد، السماح لعائلاتهم 
بـــزيـــارتـــهـــم فــــي الـــســـجـــن وإنــــشــــاء مــحــاكــم 
عادلة وتحديد مصيرهم، وحمل المسؤول 
الأمــــنــــي الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي لـــعـــدم تــحــمــل 
مــســؤولــيــاتــه بــعــد تـــجـــدد أعـــمـــال الــشــغــب 
لــلــمــرة الــثــالــثــة، وقـــــال: «المــطــلــوب مـــن دول 
التحالف والحكومات الأوروبية العمل على 
(الــدواعــش) المعتقلين  إيــجــاد حــل جـــذري لـــ
بالسجون، هؤلاء يزيدون من أعباء قوات 

الأمن ومؤسسات الإدارة الذاتية».
ويضم سجن الصناعة بالحسكة نحو 
٥ آلاف متشدد من جنسيات غربية وعربية، 
الذين قاتلوا إلى جانب التنظيم حتى الأيام 
الأخيرة في بلدة الباغوز شرق سوريا ربيع 
الـــعـــام المـــاضـــي قــبــل أن يــســلــمــوا أنــفــســهــم، 
ومــنــشــأة الــحــســكــة مــن بــين ســبــعــة سجون 
في شمال شرقي سوريا تخضع لحراسة 

«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» المــدعــومــة 
مــن تحالف دولــي بقيادة واشنطن، تضم 
نحو ١٢ ألف مشتبه بانتمائه إلى تنظيم 

«داعش» الإرهابي.
في سياق متصل، نفذ طيران التحالف 
الدولي عملية إنزال جوي في بلدة الشحيل 
الــزور الشمالي، تزامنت  بريف مدينة دير 
مـــــع مــــداهــــمــــات نـــفـــذتـــهـــا «قـــــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» لملاحقة خلايا نائمة موالية 
لتنظيم «داعــش» بالمنطقة، وألقت القبض 
عــــلــــى عـــــــدد مـــــن الأشــــــخــــــاص يـــشـــتـــبـــه فــي 

تورطهم.
وكـــانـــت الـــقـــوات أطــلــقــت بـــدايـــة الشهر 
المـــاضـــي حــمــلــة «ردع الإرهــــــاب» واعــتــقــلــت 
أكــثــر مــن ١٠٠ شــخــص متهمين بالانتماء 
إلى «داعش»، كما استهدفت مواقع ونقاطاً 
عسكرية كانت تابعة لموالين من التنظيم 
على طــول الــحــدود الــســوريــة الــعــراقــيــة من 
الــجــانــب الــــســــوري، وشــمــلــت مــنــاطــق تقع 
جــنــوبــي مــديــنــة الــحــســكــة وبـــلـــدات الــريــف 
الشمالي الشرقي لمدينة دير الــزور، والتي 
شــهــدت مــؤخــراً تـــدهـــوراً أمــنــيــاً بــعــد زيـــادة 

عمليات عناصر التنظيم.

«ضامني آستانة» لضبط التنسيق ودفع مسار التسوية قمة ثلاثية لـ
موسكو: رائد جبر

أنقرة: سعيد عبد الرازق

يُجري رؤساء روسيا وتركيا 
وإيــــران جــولــة مــحــادثــات جــديــدة 
الـــــيـــــوم، عـــبـــر دائـــــــرة تــلــفــزيــونــيــة 
مــــغــــلــــقــــة، فــــــي إطـــــــــار مــــــشــــــاورات 
أطــراف «مسار آستانة». وأفــادت 
مصادر روسية بأن البحث يركز 
عـــلـــى «إعــــــــــادة ضـــبـــط الـــســـاعـــات 
بين الأطــراف الثلاثة على خلفية 
التطورات الميدانية والسياسية».

وأكـــــد الــكــرمــلــين أن الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين سيُجري 

مــفــاوضــات مـــع نــظــيــريــه الــتــركــي 
رجــب طيب إردوغـــــان، والإيــرانــي 
حــــســــن روحـــــــانـــــــي «تــــــركــــــز عــلــى 
المــلــف الــــســــوري». وذكــــر الــنــاطــق 
الــــرئــــاســــي ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف، 
فـــي إفــــــادة مـــوجـــزة أنــــه «بــإمــكــان 
الــكــرمــلــين تــأكــيــد المــعــطــيــات حــول 
عــقــد المــــحــــادثــــات»، فـــي حـــين قــال 
«الشرق الأوسط»  مصدر روسي لـ
الــــتــــطــــورات المـــتـــســـارعـــة الــتــي  إن 
جــــــرت خــــــلال الــــشــــهــــور الأخــــيــــرة 
باتت تتطلب مــشــاورات مباشرة 
الــرؤســاء الثلاثة، تهدف إلى  بين 
تنسيق المواقف ووضع تصورات 

مشتركة للمرحلة المقبلة. ولفت 
المــــصــــدر إلـــــى أن «الــــوضــــع حـــول 
إدلب، والتحركات الأميركية شرق 
الفرات، والوضع الداخلي المتوتر 
فــــي ســــوريــــا بــــين الأســــبــــاب الــتــي 
تزيد مــن أهمية تنسيق المواقف 
في هذه المرحلة الصعبة». وزاد أن 
«بين التطورات السياسية المهمة 
دخـــــول قـــانـــون قــيــصــر الأمــيــركــي 
حيز التنفيذ، وتزايد الحاجة إلى 

إطلاق مسار سياسي فعال».
ولــــفــــت دبـــلـــومـــاســـي روســــي 
إلـــى أن المــرحــلــة الأخـــيـــرة شهدت 
تفاقماً فــي المــوقــف حــول سوريا، 

بـــدء تنفيذ «قــانــون قيصر»  وأن 
تـــــــــرافـــــــــق مـــــــــع إطــــــــــــــلاق حـــــمـــــلات 
إعلامية منظمة «تعمدت تأويل 
التحركات الروسية أخيراً بطريقة 
تـــضـــر بــــأولــــويــــات دفـــــع الــعــمــلــيــة 

السياسية». 
الـــتـــي  وقــــــــال إن «الـــــلـــــقـــــاءات 
تــــجــــري مـــــع الأطــــــــــراف المــخــتــلــفــة 
اعتيادية، وروسيا تحرص على 
إجــراء محادثات مع كل الأطــراف 
الراغبة بذلك»، منوهاً بأن البعثة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــروســـيـــة تــلــقــت 
طــلــبــاً مـــن نــاشــطــين لــعــقــد الــلــقــاء 
أخيراً ولبّت هذا الطلب. وأوضح 

أنه «تم تداول كثير من التكهنات 
حول اللقاءات التي جرت مع معاذ 
الخطيب ومــع وفــد مــن النشطاء 
الــــســــوريــــين فـــــي جـــنـــيـــف، وهـــــذه 
المعطيات لا أساس لها، وروسيا 
لــقــاءات أو تنظيم  لا تعمل لعقد 
مؤتمرات حوار جديدة، بل تسعى 
إلـــــى دفـــــع مـــســـار الـــتـــســـويـــة عــبــر 
الــدســتــوريــة  تفعيل عــمــل اللجنة 
وفــــي إطـــــار تــنــفــيــذ قـــــرار مجلس 
الأمن ٢٢٥٤ بكل مكوناته». ولفت 
المــصــدر إلــى أن «أي نــشــاط تقوم 
به روسيا يجري في هذا السياق 
فقط وكل ما عدا ذلك هي محاولات 

من أطراف مختلفة بينها النظام 
نفسه لحرف مسار تطبيق ٢٢٥٤ 
وعــرقــلــة جــهــود روســيــا لتطوير 
عملية الانتقال السياسي السلمي 

في سوريا».
في غضون ذلــك، أعلن المركز 
الروسي للمصالحة في سوريا أن 
عناصر تنظيم جبهة «النصرة» 
قـــصـــفـــوا عـــــــدداً مــــن الــــبــــلــــدات فــي 
مـــحـــافـــظـــتـــي إدلــــــــــب والـــــلاذقـــــيـــــة 

بسوريا خلال اليوم الأخير.
وجاء في بيان لرئيس المركز 
الروسي ألكسندر شيربيتسكي، 
أنه تم تسجيل حالتي قصف في 

محافظة إدلــب و٣ حــالات قصف 
فـــي مــحــافــظــة الـــلاذقـــيـــة مـــن قبل 

عناصر «جبهة النصرة».
وأكـــــــــد شـــيـــربـــيـــتـــســـكـــي عــــدم 
تــســجــيــل أي حـــــــالات قـــصـــف مــن 
قبل التشكيلات المسلحة الموالية 
لـــــتـــــركـــــيـــــا فــــــــي مــــنــــطــــقــــة خـــفـــض 
التصعيد بإدلب خلال الـ٢٤ ساعة 

الأخيرة.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قــــــــــــال وزيـــــــــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو، إن السبيل الوحيد لإنهاء 
الــســوريــين هــو تحقيق الحل  آلام 
الـــســـيـــاســـي الــــدائــــم فــــي بـــلادهـــم. 

وأضاف جاويش أوغلو، في كلمة 
أمــس (الــثــلاثــاء)، خــلال مشاركته 
عــبــر تــقــنــيــة فـــيـــديـــو، فـــي الـــــدورة 
الرابعة لمؤتمر بروكسل للمانحين 
الــدولــيــين «مــؤتــمــر دعــم مستقبل 
ســـــوريـــــا والمــــنــــطــــقــــة»، أن تــركــيــا 
تــــواصــــل دعـــــم جــمــيــع المــــبــــادرات 
والجهود الدولية الرامية لإيجاد 
حل سياسي دائم للأزمة السورية.

جاء ذلك عشية القمة الثلاثية 
لـــبـــحـــث الـــــتـــــطـــــورات فـــــي ســـوريـــا 
والــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة والــلــجــنــة 
الدستورية وإحياء مسار آستانة 

إلى جانب التطورات في إدلب.

رسالة من نواب أوروبيين إلى المؤتمر لرفض {التطبيع مع الأسد}
بروكسل: عبد الله مصطفى

قال نواب في البرلمان الأوروبي 
أمس (الثلاثاء)، إنه يجب على الدول 
ف 

ّ
الأعضاء في التكتل الموحد أن «تكث

جهودها لدعم الشعب السوري ولكن 
لا تطبيع مع نظام الأسد».

جــــاء ذلــــك فـــي رســـالـــة وجــهــهــا 
نــواب في كتلة الأحــزاب الاشتراكية 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ثـــانـــي أكـــبـــر كــتــلــة 
ســيــاســيــة فـــي الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي، 
إلى المشاركين في اجتماع بروكسل 
الــرابــع، حــول دعــم مستقبل سوريا 
والمــــنــــطــــقــــة، وحـــــثـــــوا فـــيـــهـــا الـــــــدول 
الأعـــضـــاء فـــي الــتــكــتــل المـــوحـــد على 
مــــواصــــلــــة الــــتــــعــــهــــدات الـــطـــمـــوحـــة، 
وضـــــــمـــــــان تـــــوصـــــيـــــل المــــــســــــاعــــــدات 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة لــــلــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري، 
مــــن خـــــلال وكــــــــالات الأمــــــم المــتــحــدة 
ومــنــظــمــات المــجــتــمــع المــــدنــــي، وفــي 
الــوقــت نفسه أكــد الــبــرلمــانــيــون على 
أن العملية السياسية، التي تقودها 
الأمم المتحدة في سوريا، مع الإدماج 
الهادف لجميع شرائح السكان، هما 
السبيل الوحيد لإنهاء الحرب، التي 
اســتــمــرت لعقد كــامــل، وعــنــدمــا يتم 

الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق عــلــى الانــتــقــال 
السياسي، وعلى هذا الأساس فقط، 

يجب بدء إعادة الإعمار الحقيقية.
وأضافت الكتلة خلال بيان أن 
«المساعدات الإنسانية ليست كافية، 
ونــــأمــــل أن يــــكــــون المـــؤتـــمـــر فــرصــة 
لإعـــادة تنشيط العملية السياسية 
التي تقودها الأمــم المتحدة لتعزيز 
حل سياسي في سوريا، لكن بعد أن 
تورط النظام وداعموه مثل روسيا 
وإيـــــــــران بــانــتــهــاكــاتــهــم الـــصـــارخـــة 
الـــدولـــي، يــجــب ألا يُسمح  لــلــقــانــون 
لــهــم بــالمــشــاركــة فــي اتــخــاذ أي قــرار 
بــشــأن مستقبل ســوريــا، كــمــا يجب 
على تركيا إنهاء احتلالها العسكري 
غير القانوني لشمال سوريا، ويجب 
أن تــكــون حــكــومــة ســوريــا تمثل كل 
مكونات المجتمع بمن فيهم الأكراد 
وهــذا هــو السبيل الوحيد للمضي 
قـــدمـــاً عــلــى طـــريـــق اســـتـــقـــرار الــبــلاد 
على المدى البعيد، وبمجرد الاتفاق 
على الانتقال السياسي بقيادة الأمم 
المـــتـــحـــدة، يــجــب أن يـــكـــون الاتـــحـــاد 
لــتــزويــد سوريا  الأوروبــــي مستعداً 
عــلــى الــفــور بــمــســاعــدة كــبــيــرة وذات 

مغزى لإعادة الإعمار».

وأشــار البيان إلى أن الاتحاد 
الأوروبـــــــي ومــنــذ ٢٠١١ قــــدم أكــثــر 
من ٢٠ مليار يــورو من المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة لـــلـــســـوريـــين و«يـــجـــب 
التصدي لحملات التضليل التي 
تــزعــم أن الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
الأوروبــيــة ضد النظام ومعاونيه 
هــــي الـــســـبـــب فــــي إلــــحــــاق أضــــــرار 
بالسكان»، حسبما ذكرت إيزابيل 
ســـانـــتـــوس عـــضـــو كــتــلــة الأحــــــزاب 
الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة. 
وأضافت أن الصراع المستمر منذ 
عـــشـــر ســــنــــوات تــســبــب فــــي مــقــتــل 
نــــصــــف مــــلــــيــــون شــــخــــص وســـتـــة 
ملايين من المشردين داخل سوريا 
وســــتــــة مــــلايــــين أخــــــــرى خـــارجـــيـــاً 
ويــواجــهــون جميعاً ظــروفــاً غاية 
في الصعوبة. وقالت إن «الاتحاد 
الأوروبي يجب ألا يتخلى أبداً عن 
جهوده الدبلوماسية لإنهاء الحرب 
ومحاسبة نظام الأسد على أفعاله 
ويجب تقديم جميع المسؤولين عن 
جــرائــم الــحــرب وانــتــهــاكــات حقوق 
الإنــــــســــــان واســـــتـــــخـــــدام الأســـلـــحـــة 

المحظورة دولياً إلى العدالة».
مــن جهتها، قــالــت كــاتــي بيري 

نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الــــكــــتــــلــــة لــــلــــشــــؤون 
الخارجية: «على الرغم من اختفاء 
ســــوريــــا مــــن الـــعـــنـــاويـــن الــرئــيــســيــة 
للأخبار، فــإن الــصــراع لم ينتهِ بعد 
ولــم يــطــرأ تحسن يُــذكــر على وضع 
المــــلايــــين مــــن الـــســـوريـــين الـــنـــازحـــين 
داخــلــيــاً وخـــارجـــيـــاً، وأدت جــائــحــة 
(كورونا) والانهيار الاقتصادي في 
ســـوريـــا إلــــى جــعــل أكـــثـــر مـــن تسعة 
مــلايــين ســـوري يــعــانــون مــن انــعــدام 
الــحــاد، ولهذا نطلب  الأمــن الغذائي 
من دول الاتحاد الأوروبي المشاركة 
في مؤتمر بروكسل تكثيف دعمها 
المالي لكل من السوريين داخل بلدهم 
أو في دول الجوار، ويجب أن تكون 
عملية تسليم المساعدات الإنسانية 
محايدة وغــيــر متحيزة، ومستقلة 
عن الكيان الذي يسيطر على المنطقة، 
التي تتلقى المساعدات، وأن تخضع 
لمـــبـــادئ توجيهية  المـــســـاعـــدات  تــلــك 
صــــارمــــة، لــلــمــنــاطــق الـــتـــي يــســيــطــر 
عــلــيــهــا الــنــظــام، كــمــا نــحــث مجلس 
الأمــــــن الـــــدولـــــي وروســـــيـــــا والـــصـــين 
على وجــه الخصوص، على ضمان 
اســـتـــمـــرار أو تــجــديــد فــتــح المــعــابــر 

الأربعة للأغراض الإنسانية».

بومبيو: أميركا أكبر مانحي المساعدات للسوريين
واشنطن: إيلي يوسف

أعلن المبعوث الأميركي الخاص 
إلــــــى ســــوريــــا جـــيـــمـــس جـــيـــفـــري أن 
الولايات المتحدة قدمت اليوم أكثر 
مــن ٦٩٦ مــلــيــون دولار كــمــســاعــدات 
إنسانية إضافية للشعب السوري، 
نــــحــــو ٢٧٣ مــــلــــيــــون دولار  بـــيـــنـــهـــا 
مــــســــاعــــدات داخــــــــل ســـــوريـــــا و٤٢٣ 
مليون دولار مــســاعــدات للنازحين 
الــســوريــين خـــارج ســوريــا، مــا يرفع 
القيمة الإجمالية للمساعدات التي 
قدمتها الولايات المتحدة منذ اندلاع 
إلــــى ١١٫٣ مــلــيــار  الـــســـوريـــة  الأزمــــــة 
دولار، فــضــلاً عــن ١٫٣ مــلــيــار دولار 

كمساعدات غير إنسانية.
وأضـــــــاف جـــيـــفـــري فــــي مــؤتــمــر 
صحافي عبر الهاتف، بعد انتهاء 
الرابع حول  أعمال مؤتمر بروكسل 
«دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، أن 
المؤتمرين تحدثوا عن الحاجة إلى 
ضرورة تطبيق القرار الدولي ٢٤٠٥ 
الخاص بتسهيل دخول المساعدات 
إلى سوريا، لمواجهة وباء «كورونا» 
بــســبــب الأوضــــــــاع الـــخـــطـــيـــرة الــتــي 
تواجه السوريين جراء هذا المرض. 

وأكــــد جــيــفــري أن المــؤتــمــريــن أكـــدوا 
ضـــــرورة الــتــوصــل إلــــى حـــل سلمي 
لــلأزمــة الــســوريــة يــقــوم على أســاس 
الــقــرارات الدولية، خصوصاً القرار 
٢٤٥٣ وعــلــى ضـــــرورة إذعـــــان نــظــام 
الرئيس الأسد لوقف حملته الدموية 
ضد الشعب السوري المستمرة منذ 

أكثر من ٩ سنوات.
ورداً عــلــى ســــؤال مـــن «الــشــرق 
الأوســـط» قــال جيفري إن «الــصــراع 
في سوريا يجب أن يتوقف عسكرياً، 
ولهذا السبب تكتسب الدعوة لوقف 
إطـــــــلاق الـــــنـــــار فـــــي ســـــوريـــــا أهــمــيــة 
خاصة، ونحن ندعم ذلك كما دعمنا 
وقف إطلاق النار في إدلب الذي تم 
الــتــوافــق عليه مــع تــركــيــا، ونــواصــل 
حــــث روســــيــــا عـــلـــى الاســــتــــمــــرار فــي 
خفض التوتر على الأرض». وأضاف 
جــيــفــري: «لــذلــك ينبغي أولاً العمل 
على الحد من البعد العسكري لهذا 
الــــصــــراع، وثـــانـــيـــاً إطـــــلاق الــعــمــلــيــة 
الــتــي تسمح للسوريين  السياسية 
الـــــذيـــــن هــــجّــــرهــــم الأســـــــد بـــالـــعـــودة 
إلــى ســوريــا ســواء مــن تركيا أو من 
لبنان أو مــن أي بلد آخـــر، وضمان 
عــدم تعرضهم للملاحقة والتنكيل 

مــن نــظــام الأســــد». ورأى أنــه «حتى 
يتحقق ذلك ستبقى العلاقة بين نظام 
الأسد والشعب السوري علاقة عنف 
بــالــعــودة أو  ولــن تسمح للسوريين 
التوصل إلى حل سياسي للصراع، 
الــــــــذي جــــــذب دولاً خــــارجــــيــــة عـــدة 
للتدخل في سوريا كتركيا وإيــران 
وروســـيـــا والـــولايـــات المــتــحــدة التي 
تقود عمليات التحالف ضد (داعش) 
وحتى إسرائيل التي تقوم بعمليات 
للدفاع عن أمنها على الرغم من عدم 
تأكيدي لذلك رسمياً». وأضـــاف أن 
التوصل إلى حل في سوريا مسألة 
جيواستراتيجية وإنسانية معقدة.

الـــــولايـــــات  وأكــــــــد جــــيــــفــــري أن 
المـــتـــحـــدة تــعــمــل عــلــى فــــرض حــزمــة 
جـــديـــدة مـــن الــعــقــوبــات عــلــى نــظــام 
الأسد وعائلته وقياداته وعسكرييه، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن الـــتـــأثـــيـــر الــنــفــســي 
لهذه العقوبات كبير على النظام، 
وســتــحــد مـــن قـــدرتـــه عــلــى مــواصــلــة 
قصف شعبه، وستجبره على إعادة 

حساباته.
من جهته، قال وزير الخارجية 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو فـــي بــيــان 
إن الـــولايـــات المــتــحــدة لا تــــزال أكــبــر 

مــــــانــــــح فـــــــــــردي لـــــلـــــمـــــســـــاعـــــدات فـــي 
ســــوريــــا والــــعــــالــــم، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
«هــذه المــســاعــدات هــي أحــد مكونات 
استراتيجيتنا للأمن القومي، والتي 
توجهنا إلـــى الاســتــمــرار فــي قــيــادة 
العالم في مجال المساعدة الإنسانية، 
مــــع ضـــمـــان زيـــــــادة تـــقـــاســـم الـــعـــبء 
الــعــالمــي ودعـــم الــنــازحــين فــي تلبية 
احتياجاتهم حتى يتمكنوا بأمان 
مـــن الـــعـــودة طــوعــاً إلــــى مــنــازلــهــم». 
وأضاف بومبيو أن بلاده تقدّر دعم 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي اســتــضــافــة 
المؤتمر حول سوريا، و«نثني على 
كــــل الـــجـــهـــات المـــانـــحـــة الـــتـــي قــدمــت 
مساهمات اليوم، ونشجع الآخرين 
القيام بالمزيد». وأكــد بومبيو  على 
الـــدولـــي أن يبقى  المــجــتــمــع  أن عــلــى 
ملتزماً بتلبية الاحتياجات المتزايدة 
الـــســـوري، وهـــي مسؤولية  للشعب 
أثــبــت نــظــام الأســــد عـــدم رغــبــتــه في 
التمسك بها. وبــدلاً من ذلــك، أعطى 
الأولوية لتمويل حملته العسكرية 
المتهورة والمدمرة، وللموالين للنظام 
ومــواصــلــة الاحــتــجــاز التعسفي لما 
يــصــل إلـــى ١٣٠ ألـــف مــدنــي ســـوري، 

بمن فيهم النساء والأطفال.

منسق الشؤون الخارجية الأوروبية يؤكد أن الحل سيكون سياسياً وليس عسكرياً

مؤتمر بروكسل يتعهد مساعدة السوريين في بلادهم والدول المجاورة
بروكسل: عبد الله مصطفى

أكـــد جـــوزيـــف بـــوريـــل منسق 
السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي ضرورة اتخاذ خطوات 
حاسمة وبشكل مشترك للتوصل 
يـــكـــون  إلــــــــى حــــــل ســــيــــاســــي ولا 
عـــســـكـــريـــا لـــــلأزمـــــة فـــــي ســــوريــــا، 
فــــي وقـــــت تــعــهــد المــــشــــاركــــون فــي 
مؤتمر بروكسل للمانحين أمس 
الــســوريــين فــي بلادهم  بمساعدة 

والدول المجاورة.
جـــاء ذلـــك خـــلال كــلــمــتــه أمـــام 
المشاركين في المؤتمر الرابع حول 
دعم سوريا والمنطقة الثلاثاء عبر 
دوائــــر الــفــيــديــو، بــمــشــاركــة الأمــم 
الـــدول  المــتــحــدة ووزراء ومــمــثــلــي 
المجاورة لسوريا والدول المانحة 
لــجــمــع حــــوالــــى عـــشـــرة مـــلـــيـــارات 
أمــيــركــي لإغــاثــة السوريين  دولار 

في بلادهم والجوار.
وأضـــاف المــســؤول الأوروبـــي 
«هذا هو السبب في أننا نستضيف 
مــع الأمـــم المــتــحــدة، هـــذا المــؤتــمــر، 
حيث نجمع الجهات الفاعلة ذات 
الصلة لمعالجة الوضع الحالي». 
وجدد بوريل الدعم القوي لجهود 
الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي 
شامل، وقال إن الأطراف المشاركة 
في المؤتمر ستقوم بتعبئة الدعم 
المــجــاورة،  المالي لسوريا والـــدول 
الــلاجــئــين، وفي  الــتــي تستضيف 
هذا الصدد أشاد بوريل في كلمته 
أمام المؤتمر بدول الجوار وخاصة 

تركيا ولبنان والأردن، وأشاد بعد 
ذلــك بما تــقــوم بــه مصر والــعــراق 

أيضا في هذا الإطار.
وقــــــــــــال مــــنــــســــق الــــســــيــــاســــة 
الخارجية الأوروبية إن «الرسالة 
الأولى للمؤتمر الرابع حول دعم 
مستقبل ســوريــا والمنطقة يجب 
أن تؤكد على عدم نسيان الشعب 

السوري الذي يعاني».
فـــــــي كــــلــــمــــتــــه أن   وأضــــــــــــــاف 
«المعاناة استمرت طوال السنوات 
التسع الماضية، ويجب أن يعمل 
المشاركون في المؤتمر إلى العمل 
مــــــن أجـــــــل تـــحـــقـــيـــق حــــــل ســلــمــي 
لــلأزمــة مــبــنــي عــلــى قــــرار مجلس 
نــتــخــذ  أن  بــــد  الأمـــــــن ٢٢٥٤، ولا 
قـــــرارا الـــيـــوم لــكــي نــتــحــرك ســويــا 
فــي هــذا الاتــجــاه»، مضيفا «بعد 
تسع ســنــوات مــن الــصــراع، هناك 
بـــأن يصبح للعالم مناعة  خــطــر 
ضــد صــور وأحـــداث المعاناة غير 
الــضــروريــة، ولكن  المقبولة وغير 
لا يمكن السماح بحدوث ذلك؛ ولا 
يمكن تجاهل محنتهم». وأضاف 
«مــن الــواجــب الأخــلاقــي مواصلة 

دعم الشعب السوري».
وأشار بوريل في تصريحاته 
مــن بــروكــســل، إلـــى أنـــه «يــجــب ألا 
تـــمـــر الــــجــــرائــــم الـــجـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
ارتــكــبــت فــي ســوريــا دون عــقــاب. 
ولا يمكن لأوروبا أن تدير ظهرها 
الـــســـوري، يــجــب ألا تمر  للشعب 
الجرائم الجماعية في سوريا دون 
عقاب». وأكد على أن سوريا جارة 

للاتحاد الأوروبـــي، واستقرارها 
مــهــم بــالــنــســبــة لأوروبـــــــا. وأشــــار 
بــوريــل إلــى أن الاتــحــاد الأوروبـــي 
ودولــــــــــــــــه الأعـــــــــضـــــــــاء مــــــــن أكــــبــــر 
المــقــدمــين للمساعدات الإنسانية 
لـــســـوريـــا. وشـــــدد بـــالـــقـــول: «لــكــن 
هـــذا لــيــس كــافــيــا، يــجــب أن نفعل 
المــزيــد لتخفيف مــعــانــاة الشعب 
السوري، يجب أن نركز على الحل 

السياسي».

كــانــت الأمـــم المــتــحــدة طالبت 
الحكومات المانحة خــلال مؤتمر 
عبر الإنترنت بتقديم مساعدات 
مــــلــــيــــارات دولار  بـــنـــحـــو عــــشــــرة 
لـــســـوريـــا، حـــيـــث شــــــردت الـــحـــرب 
التي بدأت قبل نحو تسع سنوات 
الملايين في أزمة إنسانية تفاقمت 
مـــــــرض «كــــوفــــيــــد - ١٩»  بـــســـبـــب 

وارتفاع أسعار الغذاء.
وشـــــــــــــارك فـــــــي جــــــولــــــة جـــمـــع 

الــتــبــرعــات لـــســـوريـــا، الــتــي بــاتــت 
ســـــنـــــويـــــة، حــــــوالــــــي ٦٠ حـــكـــومـــة 
ووكالة غير حكومية عبر الفيديو 
فــــي حـــــدث يــســتــضــيــفــه الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــي. وقـــــال مــبــعــوث الأمـــم 
المـــتـــحـــدة الــــخــــاص لـــســـوريـــا غــيــر 
بــيــدرســن: «يــعــانــي رجـــال ونساء 
وأطــفــال ســوريــون مــن الإصــابــات 
والتشريد والدمار والرعب... على 
نــطــاق واســــع». وأضـــاف «لا يــزال 

خطر مرض (كوفيد - ١٩) شديدا».
ويــــشــــيــــر إحـــــصـــــاء لــجــامــعــة 
جــونــز هــوبــكــنــز إلـــى وجــــود ٢٦٩ 
إصابة مؤكدة فقط بالمرض، لكن 
منظمة الصحة العالمية تحذر من 
الــوضــع الحقيقي ربــمــا يكون  أن 
أسوأ بكثير، وأن عدد الإصابات 

سيتسارع على الأرجح.
قـــالـــت الأمــــــم المـــتـــحـــدة، الــتــي 
جــمــعــت ســبــعــة مــــلــــيــــارات دولار 

الــعــام المــاضــي، إنــهــا تحتاج هذا 
لــجــمــع ٣٫٨ مـــلـــيـــار دولار  الــــعــــام 
للمساعدات داخــل سوريا، حيث 
يحتاج قرابة ١١ مليون شخص 
المساعدة والحماية، بينهم أكثر 
مــن ٩٫٣ مليون لا يــجــدون الغذاء 

الكافي.
وتطلب المنظمة الدولية جمع 
٦٫٠٤ مليار دولار أخرى لمساعدة 
٦٫٦ مليون سوري فروا من بلادهم 
في أكبر أزمــة لاجئين في العالم. 
وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى 
أن التراجع الاقتصادي وإجراءات 
الـــعـــزل الـــعـــام لــلــحــد مـــن انــتــشــار 
مرض «كوفيد - ١٩» دفعت أسعار 
الغذاء للارتفاع بنسبة تفوق ٢٠٠ 

في المائة في أقل من عام.
ويقول الاتحاد الأوروبــي إن 

إعادة إعمار المدن المدمرة سيتكلف 
الـــدولارات،  مليارات إضافية مــن 
قــبــل أن تدعم  يــبــدأ  ولا يــمــكــن أن 
القوى المنخرطة في الحرب انتقالا 
ســلــمــيــا مـــن حــكــم الــرئــيــس بــشــار 
الأســـــد. وقــــال بـــوريـــل: «يــجــب أن 
نفعل المزيد لإنهاء معاناة الشعب 
السوري. نريد أولا وقبل كل شيء 

حلا سياسيا للأزمة».
وتــــعــــهــــدت ألمــــانــــيــــا بــتــقــديــم 
مــســاعــدات إضــافــيــة بقيمة ٥٨. ١ 
مـــلـــيـــار يــــــورو لـــلـــســـوريـــين الـــذيـــن 
يعانون من الحرب في بلدهم أو 
للاجئين منهم في الدول المجاورة. 
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الألمـــانـــي، 
هايكو مـــاس، خــلال المــؤتــمــر: «لا 
يــمــكــنــنــا أن نــتــخــيــل الألــــــم الــــذي 
يضطر الشعب السوري لتحمله. 
لـــكـــن مــــن واجـــبـــنـــا تــخــفــيــف هـــذه 

المعاناة على الأقل».
وبحسب التقديرات، أسفرت 
الـــحـــرب الــســوريــة المــســتــمــرة منذ 
أكثر من ٩ أعوام عن مقتل أكثر من 
٤٠٠ ألف شخص، ونزوح ملايين 
آخــريــن. وبـــاءت جميع محاولات 
التمهيد لانتقال سياسي بالفشل 
حـــتـــى الآن. وتـــســـيـــطـــر حــكــومــة 
الـــرئـــيـــس الــــســــوري بـــشـــار الأســـد 

حاليا على جزء كبير من البلاد.
وفــــــقــــــدت الــــلــــيــــرة الــــســــوريــــة 
الكثير من قيمتها خــلال الأشهر 
الماضية. وزادت جائحة «كورونا» 
والعقوبات الأميركية الجديدة من 

تفاقم الوضع.
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Issue العدد ١٥١٩١ - Wednesday ٧الأربعاء ٢٠٢٠/٧/١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان

مدير عام وزارة المال «الضحية الثالثة» 
من الفريق اللبناني المفاوض مع صندوق النقد

بيروت: علي زين الدين

لا يتوقع أن تكون استقالة مدير 
بــيــفــانــي عــابــرة  المــــال آلان  عـــام وزارة 
فــي خضم الــتــحــولات الــصــادمــة التي 
تــعــصــف بــالمــشــهــد المــــالــــي والـــنـــقـــدي 
يــــومــــيــــاً، ولا ســـيـــمـــا فــــي ظــــل تــفــاقــم 
الصعوبات التي تعترض مفاوضات 
الحكومة اللبنانية بقيادة وزير المال 
غازي وزني مع خبراء صندوق النقد 
الـــدولـــي ســعــيــاً إلــــى بــرنــامــج تــمــويــل 
إلــى ١٠  ميسر بقيمة منشودة تصل 
مليارات دولار خلال ٣ إلى ٥ سنوات.

وكـــانـــت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة قد 
قـــــــررت، فــــي الــجــلــســة الـــتـــي عــقــدتــهــا 
أمس، إرجــاء البت باستقالة بيفاني 

إلى جلستها المقبلة.
اســـتـــقـــالـــة بــيــفــانــي هــــي الــثــالــثــة 
ضــمــن الــفــريــق المـــالـــي، وقـــد لا تــكــون 
الأخيرة ربطاً بتدهور الأوضاع المالية 
والنقدية وتبادل المسؤوليات بشأن 
الـــقـــصـــور عـــن اســتــيــعــاب الــصــدمــات 
الناشئة والشروع بمعالجات مجدية 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع المــــؤســــســــات المـــالـــيـــة 
الــدولــيــة. فــقــد ســبــق هـــذه الاســتــقــالــة 
انسحاب هادئ للدكتور أحمد الجشي 
من موقعه مستشاراً رئيسياً لرئيس 
الـــحـــكـــومـــة، ثــــم قـــــدم هـــنـــري شـــــاوول 
اســـتـــقـــالـــتـــه مــــن مــنــصــبــه مــســتــشــاراً 
لوزير المالية. وسبقهم جميعاً ومن 
المــالــي الدكتور محمد  خــارج الفريق 
علم الدين، الذي كان مستشار رئيس 
الــــحــــكــــومــــة حـــــســـــان ديـــــــــاب لــــشــــؤون 
الــعــلاقــات الـــدولـــيـــة، «اعـــتـــراضـــاً على 

منهجية العمل».
والمـــديـــر الـــعـــام المــســتــقــيــل، الـــذي 
يحظى بدعم فريق رئيس الجمهورية 
ميشال عون، تولى دور «رأس الحربة» 
فــــي إعـــــــداد مــــشــــروع خـــطـــة الــتــعــافــي 
الــحــكــومــيــة المـــرفـــوعـــة إلــــى صــنــدوق 
النقد، والمدافع الشرس عن تقديرات 
الفجوة المالية للدولة والبنك المركزي 
ألــف تريليون  والمــصــارف بنحو ٢٤١ 
لــيــرة. وهــو الأمـــر الـــذي رفــضــه البنك 
المــركــزي وجمعية المــصــارف الممولان 
لـــلـــدولـــة، ونــقــضــتــه لــجــنــة الــتــقــصــي 
المــنــبــثــقــة عــــن لــجــنــة المــــــال الــنــيــابــيــة 
التي توصلت إلى نتيجة رقمية تقل 
عـــن ٩٠ ألـــف تــريــلــيــون لـــيـــرة، نتيجة 
الاختلاف في المقاربات والتوصيفات 
بين خسائر محققة والتزامات آجلة. 
وأيضاً بنتيجة الاستناد إلى تقديرات 
لــجــنــة الــرقــابــة عــلــى المـــصـــارف بشأن 
التمويل القابل للتعثر ضمن محفظة 

الديون المصرفية للقطاع الخاص.
الـــتـــقـــديـــرات  ويــــبــــدو أن تـــمـــاهـــي 
والمــــــقــــــاربــــــات بــــــين ثـــــلاثـــــي الـــســـلـــطـــة 
التشريعية والبنك المركزي وجمعية 

المصارف، أوقع الفريق المالي الحكومي 
فـــي ارتـــبـــاك لـــم تـــبـــادر الــحــكــومــة إلــى 
التخفيف من وطأته وتداعياته على 
أعضاء الفريق بمواقعهم الوظيفية 
والشخصية. وزاد التعقيد خصوصاً 
بعد دعوة رئيس مجلس النواب نبيه 
بــــري إلــــى تــوحــيــد الــخــطــط والأرقـــــام 
واعــتــمــاد لــغــة واحــــدة لــلــتــفــاوض مع 
الــصــنــدوق، ومـــن ثــم تــصــريــح مــديــرة 
الــصــنــدوق كريستالينا جورجييفا 
التي قالت «يفطر قلبي على لبنان. 
إنــمــا لــيــس لـــدي أي ســبــب حــتــى الآن 
لتوقع تحقيق تقدم في المفاوضات». 
وهو ما شكل إحباطاً إضافياً للفريق 
الــــذي يــقــتــرب مـــن تــمــضــيــة ٢٠ جــولــة 

تفاوض متتالية.
وبـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات «الــــشــــرق 
الأوســـــط»، فـــإن انــكــفــاء الــحــكــومــة عن 
صــــد الـــحـــمـــلات المــكــثــفــة عـــلـــى فــريــق 
العمل والمستشارين الذين تشاركوا 
في صياغة خطة التعافي وبياناتها 
المالية بالتعاون مــع شركة «لازارد» 
الــــــدولــــــيــــــة، وتـــــمـــــوضـــــع وزيـــــــــر المــــــال 
الطبيعي إلى جانب فريقه السياسي 
(الرئيس بري)، كشف فريق «الخطة» 
أمــــــــــام مـــنـــتـــقـــديـــهـــم مــــــن مــــســــؤولــــين 
ومــؤســســات، وبــمــا يشمل مسؤولين 
مــــن الأطـــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة الـــداعـــمـــة 
للعهد وللحكومة، علماً بأن بيفاني 
نفسه واجه خصومة كامنة مع أغلب 
وزراء المالية الذين تعاقبوا على مدى 
٢٠ عــامــاً مــن توليه المــنــصــب. وخــلال 
الفترة الأخيرة كان اسمه الأكثر تداولاً 
ودعــمــاً لحاكم مصرف لبنان بعدما 
توجهت الحكومة إلى اقالته أو دفعه 

للاستقالة.
«أن  وبـــــرر بــيــفــانــي اســتــقــالــتــه بـــــ
النظام استخدم شتى الأنواع لضرب 
الــخــطــة الــحــكــومــيــة، وأظـــهـــروا بأننا 
فاسدون، لكن سيكون للقضاء الكلمة 
الفصل لهذه الاتهامات الرخيصة». 
وجـــزم بــأن «المــقــاربــة الــتــي اعتمدتها 
خـــطـــة الـــحـــكـــومـــة وضــــعــــت تــقــويــمــاً 
صــحــيــحــاً وتـــــم إقـــــرارهـــــا بـــالإجـــمـــاع 
وحصلت على ترحيب من المؤسسات 
المالية بالجدية اللبنانية في مقاربة 
الأمـــــــــــور»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن «الـــخـــطـــة 
تــنــاولــت ضــــــرورة اســــتــــرداد الأمـــــوال 
المنهوبة وضـــرورة الإصــلاح الشامل 
لــلــنــظــام». وأكـــد ضــــرورة «الاســتــمــاع 
إلـــــى صـــــوت الــــنــــاس ومــصــارحــتــهــم، 
وهــــذه المــــرة كــانــت الــفــرصــة حقيقية 
بعدما أصبح من الواضح أنه لا يمكن 
الحصول على التمويل (ببلاش) من 
دون عملية إصلاحية كبيرة»، لافتاً 
مــجــدداً إلــى مــا أعلنه صــنــدوق النقد 
من أن «أرقام الحكومة ومقاربتها هي 

الصحيحة».

استقالة قاضٍ لبناني قرر «معاقبة» سفيرة أميركا
بيروت: كارولين عاكوم

اســتــمــرت أمـــس تــداعــيــات الــقــرار 
الــــذي أصـــــدره الــقــاضــي مــحــمــد مـــازح 
فــــي نـــهـــايـــة الأســــبــــوع المــــاضــــي بــمــنــع 
السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي 
شيا من الإدلاء بتصريحات إعلامية، 
وكذلك بمنع وسائل الإعلام من إجراء 

مقابلات معها.
وبعد إعلان السفيرة أول من أمس 
الــقــرار طــويــت قــدم قاضي  أن صفحة 
الأمــــور المستعجلة فــي صـــور محمد 
مــــــازح اســتــقــالــتــه أمـــــس إلـــــى مــجــلــس 
القضاء الأعلى بعد إحالته للتفتيش 
القضائي، بعدما طلبت وزيرة العدل 
مــاري كلود نجم من المرجع المختص 
قــانــونــا، «الــنــظــر فــي القضية وإجـــراء 
المــقــتــضــى وفـــقـــاً لـــلأصـــول والـــقـــانـــون 

لمعالجة الأمر ضمن المؤسسات».
وأتى ذلك في وقت أكد «حزب الله» 
أن قرار مازح انطلق من الدافع الوطني، 
فيما عقدت لجنة الشؤون الخارجية 
والمغتربين النيابية اجتماعا خصص 

للبحث في هذه القضية.
وفي بيان لها قالت وزيرة العدل 
إنه «احتراما منها لاستقلالية القضاء 
المكرسة بموجب الدستور، لا تخوض 
في تقييم القرارات القضائية، وتعتبر 
أن من يتضرر من قرار قضائي يجب 
الــقــانــونــيــة للطعن  الـــطـــرق  أن يــســلــك 
فــيــه»، وأضــافــت: «أنــهــا وحــرصــا على 
حرية التعبير عن الرأي وحرية النشر 
المــكــرســة دســــتــــورا، وبــالــنــظــر إلــــى ما 

أثير حول قرار القاضي مازح ووضعا 
للأمور في نصابها، وضمانا لحسن 
ســيــر الــقــضــاء وحــفــاظــا عــلــى هيبته، 
طــلــبــت مـــن المـــرجـــع المــخــتــص قــانــونــا، 
النظر فــي القضية وإجــــراء المقتضى 
وفقا للأصول والقانون لمعالجة الأمر 

ضمن المؤسسات».
«الشرق  وفيما قال مرجع قانوني لـ
الأوســــــط» إن «الــبــيــان غــيــر واضــــح»، 
ــد بــحــيــث تظهر 

ّ
«المــعــق واصــفــا إيــــاه بـــ

الــوزيــرة وكأنها لا تريد التدخل  فيه 
بـــالـــقـــضـــاء مـــتـــمـــاديـــة فــــي الــتــعــلــيــل»، 
قـــال رئــيــس مــؤســســة «جوستيسيا» 
المحامي الدكتور بول مرقص إن الجهة 

المعنية بكتاب الوزيرة يكون مجلس 
القضاء الأعلى أو التفتيش القضائي، 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن  مــــوضــــحــــا لــــــ
«المــجــلــس يــنــأى بنفسه عــن الــتــأديــب 
ويـــمـــكـــن لــــه الاســــتــــمــــاع، كـــمـــا حــصــل 
أمـــــس، إلــــى الــقــاضــي صـــاحـــب الـــقـــرار 
لبيان صيرورة المسار، أمــا التفتيش 
القضائي فمولج بــه مهمة التحقيق 

والتأديب».
وعـــن إمــكــانــيــة اســتــئــنــاف الــقــرار، 
يـــقـــول مـــرقـــص: «بـــإمـــكـــان أي وســيــلــة 
إعلامية أن تقدّم الاعتراض على منع 
القرار المؤسسات الإعلامية من إجراء 
مقابلات مع السفيرة، وذلك كون القرار 

صادراً على شكل أمر على عريضة أي 
بطلب رجــائــي ليس فيه خصومة أو 
نـــزاع بــين الأطـــــراف»، مــوضــحــاً: «هــذا 
الاعتراض يقدم أمام المرجع عينه، أي 
قــاضــي الأمـــور المستعجلة وفــي حال 
أمــــام محكمة  ردّه يــمــكــن الاســتــئــنــاف 
الاســـتـــئـــنـــاف الــــتــــي بـــإمـــكـــانـــهـــا فــســخ 

القرار».
وبـــعـــد اجـــتـــمـــاع لــجــنــة الـــشـــؤون 
الــــخــــارجــــيــــة والمــــغــــتــــربــــين الـــنـــيـــابـــيـــة 
بـــحـــضـــور أعــــضــــاء الــلــجــنــة ووزيــــــري 
الخارجية والعدل، قال رئيسها ياسين 
جابر إن «لبنان أفسح المجال لجميع 
الدبلوماسيين بأن يدلوا بآرائهم على 

مــدى الــســنــين، لكن هــنــاك خطا أحمر 
ليس مسموحا أن يتم تجاوزه، وهو 

موضوع الوحدة الوطنية».
ولـــفـــت إلــــى أن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ناصيف حتي عرض في الجلسة «لما 
قــــام بـــه أمــــس مـــن اســـتـــدعـــاء لــســفــيــرة 
الولايات المتحدة والتحدث معها في 
هـــذا المـــوضـــوع بـــالـــذات، عــلــى أمـــل ألا 
يتكرر هذا الأمر مع أي دبلوماسي آخر 
يمثل بــلاده في لبنان»، مشيراً كذلك 
إلــى أنــه طــالــب وزيـــر الــخــارجــيــة «بــأن 
يتم تطبيق اتفاقية فيينا فيما يخص 
العمل الدبلوماسي بالاتجاهين. نحن 
لا نــرضــى لــســفــرائــنــا فـــي الـــخـــارج أن 
يتدخلوا في الشؤون الداخلية لأي بلد 
يمثلون لبنان فيه، وفي الوقت نفسه 
يجب على وزارة الخارجية أن تعمم 
هذا الأمر، وألا يكون هناك تدخل بأي 
أمر له حساسية داخلية، وهذا ما قام 
به وزيــر الخارجية، ومــا هو مطلوب 

بأن يقوم به في المستقبل».
بــدوره، تحدث النائب عن «حزب 
الــلــه» حــســن عــز الــديــن عــن المــوضــوع 
بــعــد الــجــلــســة، مـــؤكـــداً أن قــــرار مـــازح 
لـــيـــس ســـيـــاســـيـــا، وقـــــــــال: «الـــقـــاضـــي 
أنــه قاضي  انطلق في حكمه باعتبار 
الأمور المستعجلة ومن قانون أصول 
المحاكمات المدنية ومن الدافع الوطني 
والحرص الشديد على السلم الأهلي 
والــوفــاق الــوطــنــي». ورأى أن مــا أقــدم 
الــخــطــوة العملية  عليه مـــازح «شــكّــل 
الأولى والمدماك الأول في مسار إصلاح 

استقلال القضاء».

وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي خلال استقباله أول من أمس السفيرة الأميركية (دالاتي ونهرا)

وكالة تركية تشرف على توزيع مساعدات في مختلف المناطق

مخاوف من تدخل أنقرة سياسياً في لبنان من باب الأزمة المعيشية والاقتصادية
بيروت: محمد شقير

يتداول مسؤولون لبنانيون 
بعيداً عن الأضواء أخبار دخول 
تركيا على خط الأزمة اللبنانية 
مــــــن بــــــــاب تــــقــــديــــم المـــــســـــاعـــــدات 
الغذائية والطبية والعينية إلى 
العائلات الأكثر عــوزاً، وهــذا ما 
يدعو - بحسب ما قالت مصادر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» -  وزاريـــــــة لــــ
لــلــوقــوف أمـــــام خــلــفــيــة الــتــحــرك 
الـــتـــركـــي لــلــتــأكــد مـــن أن طــابــعــه 
اجتماعي أو أنه يأتي في سياق 

التمدد سياسياً باتجاه لبنان.

وكــــان مـــوضـــوع الــتــدخــلات 
ثــــيــــر فــــي أكـــثـــر مــن 

ُ
الـــخـــارجـــيـــة أ

الــدفــاع الأعلى  اجــتــمــاع لمجلس 
بــــرئــــاســــة رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مــيــشــال عـــون مـــن دون الــدخــول 
في التفاصيل التي بقيت بعيداً 
عن التداول الإعلامي باستثناء 
مبادرة وزير الداخلية والبلديات 
العميد محمد فهمي التي أشار 
إلــــيــــهــــا فـــــي تــــصــــريــــحــــات أدلـــــى 
بــهــا الأســـبـــوع المـــاضـــي، مــا دفــع 
البعض إلى التعامل معها على 
الــدولــة المقصودة  أن تركيا هــي 
بهذه التدخلات، وذلــك استناداً 

إلى تقارير أمنية رفعها عدد من 
قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية 
إلـــى أركــــان الـــدولـــة والمــســؤولــين 

الأمنيين.
الـــتـــركـــي  الـــتـــدخـــل  ومــــــع أن 
بـــتـــقـــديـــم  مـــــحـــــصـــــوراً  يـــــــــــزال  لا 
المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة والــطــبــيــة 
ولم يأخذ حتى الساعة أي طابع 
ســيــاســي، فــإن الأجــهــزة الأمنية 
تــراقــب هـــذا الــتــدخــل للتأكد من 
أنــه لا يتقاطع أمنياً وسياسياً 
مــع الــتــدخــل الــتــركــي فــي سوريا 
والــعــراق وليبيا وبــلــدان أخــرى 
فــي الــقــارة الأفــريــقــيــة، علماً بأن 

بــدايــة الاهــتــمــام التركي بلبنان 
كان من صيدا بإنشاء مستشفى 
لـــطـــب الـــعـــيـــون بـــتـــمـــويـــل تــركــي 

مباشر.
لكن مراقبة التدخل التركي، 
الــــــــــذي يــــتــــســــم حــــالــــيــــاً بـــطـــابـــع 
إنــــســــانــــي، لا تـــخـــفـــي مـــخـــاوف 
جــهــات لــبــنــانــيــة رســمــيــة مـــن أن 
أنــقــرة تستفيد مــن حالة الفراغ 
وتحاول أن تُثبت حضورها على 
أمل أن تتمدد سياسياً في المدى 
الــبــعــيــد، لتحويل  المــتــوســط أو 
إلــى ساحة تدفع باتجاه  لبنان 
تمدد النفوذ التركي إلى الساحة 

اللبنانية التي تغرق في مسلسل 
مـــــن الاشــــتــــبــــاكــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
مـــن جــهــة، وتــتــمــوضــع فـــي قعر 
الانهيار الاقتصادي والمالي من 

جهة أخرى.
ولــفــت مــصــدر رســمــي بـــارز 
إلـــى أن الــحــديــث عــن الــتــدخــلات 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، فـــــي إشــــــــــارة إلــــى 
محاولة تركيا تعزيز حضورها 
في الساحة السياسية على أمل 
إلــى لاعب  أن تتحول مع الوقت 
إقليمي، لا يراد منه تقديم دفعة 
على الحساب إلى الدول العربية 
المناوئة للتمدد التركي بمقدار 

مــــا يــعــكــس واقــــــع الــــحــــال الــــذي 
يــصــيــب لـــبـــنـــان ويــــهــــدده مــالــيــاً 
واقتصادياً، والذي يستدعي من 
الأشقاء العرب نجدته في الوقت 

المناسب قبل فوات الأوان.
وكـــشـــف المــــصــــدر نــفــســه أن 
أنقرة أوكلت إلى الوكالة التركية 
للتعاون والتنسيق (تيكا) مهمة 
الإشراف على توزيع المساعدات 
من خلال مكاتب استحدثتها في 
طرابلس وعكار والبقاع وصيدا 
مستفيدة من وجود لبنانيين من 
أصول تركمانية، وقال إنها تقيم 
عـــلاقـــة مـــبـــاشـــرة مـــع مـــا يسمى 

بممثلي قبائل الترك في شمال 
لبنان.

وأكـــــد أن «تــيــكــا» لا تنشط 
فقط داخل البيئة السنية، وإنما 
أخـــذت تــتــمــدد بــاتــجــاه عـــدد من 
الـــــطـــــوائـــــف وفــــاعــــلــــيــــات بـــلـــديـــة 
وجــامــعــيــة وطـــبـــيـــة، وإن كــانــت 
تتمتع بثقل ملحوظ في طرابلس 
وصولاً إلى عكار وتحديداً بلدة 
الكواشرة، حيث إن سكانها من 
أصــــول تــركــمــانــيــة، وكــــان سبق 
لـــلـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغــان أن زارهــا خلال زيارته 

الرسمية للبنان.

ولاحــظ المصدر الرسمي أن 
لتركيا حضوراً مميزاً في منطقة 
التبانة فــي طــرابــلــس التي  بــاب 
تُرفع فيها الأعلام التركية وصور 
لإردوغان. وقال إن المسؤول عن 
«تيكا» فــي لبنان أورهـــان إيــدن 
يتواصل مع عــدد من الـــوزارات، 
وهذا ما يؤكده مصدر مسؤول 
في السفارة التركية في بيروت، 
الــــحــــضــــور  يــــــكــــــون  نـــــافـــــيـــــاً أن 
«تيكا» وليد ساعته،  الإنساني لـ
وإنـــــمـــــا مــــضــــت عـــلـــيـــه ســــنــــوات 
سبقت تفاقم الأزمة الاجتماعية 

في لبنان.

لبنان يسعى إلى الحصول على استثناءات من تطبيق «قانون قيصر»
بيروت: نذير رضا

تــضــاربــت المــعــلــومــات حــول وضع 
دبلوماسية  آلــيــة  اللبنانية  الحكومة 
لمطالبة الولايات المتحدة باستثناءات 
لـــلـــبـــنـــان فــــي مــــجــــال تــطــبــيــق «قــــانــــون 
قــيــصــر» عــلــى الــنــظــام الـــســـوري، وســط 
مطالب سياسية بتحرك دبلوماسي 

على هذا الخط.
ودعـــــــا رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة حــســان 
ديــاب منظمة الأمــم المتحدة والاتــحــاد 
الأوروبي في كلمته التي وجهها أمس 
إلـــى مــؤتــمــر بــروكــســل لــلــمــانــحــين، إلــى 
«تحييد لبنان عن أي عقوبات تفرض 
على سوريا وخصوصاً قانون قيصر 
وضـــمـــان عـــدم تــأثــيــر هـــذه الــتــداعــيــات 
اللبناني مع  على التجارة والاقتصاد 
الخارج، وتعريض جهودنا المتواصلة 

للخروج من الأزمة للخطر».
وفــــيــــمــــا قـــــالـــــت مـــــصـــــادر وزاريـــــــــة 
بـــــــدأت بــوضــع  الـــخـــارجـــيـــة  إن وزارة 

آلــيــة لــلــتــواصــل مــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
تتضمن طلباً لبنانياً رسمياً بتحديد 
الــذي يحصل على  استثناءات للبنان 
بعض حاجته من الكهرباء من سوريا، 
وتنطلق الشاحنات المحملة ببضائعه 
إلــــــى الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي عـــبـــر الأراضـــــــي 
الــســوريــة، تــحــدثــت مــصــادر سياسية 
أخـــــرى عـــن أنــــه «لا جـــديـــد» حــــول هــذا 

الملف.
وكان التقصير الحكومي في هذا 
الملف وملفات أخــرى، تحول إلى مادة 
انـــتـــقـــاد ســيــاســي حــتــى مـــن الــداعــمــين 
للحكومة مثل «التيار الوطني الحر» 
الذي انتقد رئيسه النائب جبران باسيل 
فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي الــحــكــومــة على 
بطئها في معالجة الملفات، ودعاها إلى 
الاستمرار بالتحرك ومواصلة العمل 
كــيــلا تــقــع. وقــــدم بــاســيــل، مـــن موقعه 
السياسي وكرئيس لأكبر كتلة نيابية، 
نصيحة للحكومة بالسعي للحصول 
على استثناءات من الولايات المتحدة 

لــتــجــنــيــب لـــبـــنـــان تــــداعــــيــــات إضــافــيــة 
تترتب على قانون قيصر.

«الــشــرق  وقــالــت مــصــادر الــتــيــار لـــ
لـــســـان  الأوســـــــــــــط» إن مــــــا ورد عــــلــــى 
بــاســيــل هـــو نــصــيــحــة لــلــحــكــومــة الــتــي 
إلــــزامــــهــــا بــــشــــيء رغـــم  «لا نــســتــطــيــع 
لــهــا وتسميتها ومنحها  الــتــيــار  دعـــم 
الــثــقــة»، مــؤكــدة أنــه مقترح تــم تقديمه 
الــعــام وللحكومة للتحرك على  لــلــرأي 
هــذا الــخــط «أســـوة بـــدول أخـــرى طلبت 
إعــفــاءات أو استثناءات مــن واشنطن 
فــي حــالات مماثلة لتصدير البضائع 
واستقبالها»، مشددة على أن ذلك هو 
«حــاجــة لــبــنــانــيــة لمــواجــهــة الــتــحــديــات 
الناتجة عن الأزمة المالية والاقتصادية، 
ولتجنب أعباء إضافية يفرضها قانون 
قيصر». ودعت مصادر التيار الحكومة 
إلى «عدم الاكتفاء بدرس قانون قيصر 
إنــمــا بــالــتــواصــل مــع واشــنــطــن وشــرح 
الأوضاع لأن لبنان لا يستطيع أن يسلم 
بعملية اختناقه الاقتصادي فــوق كل 

مشاكله التي يعاني منها».
ورغم دخول القرار حيز التنفيذ 
منذ أكثر من عشرة أيام، يقول الباحث 
الــســيــاســي الــلــبــنــانــي ديــفــيــد عيسى 
إن الــحــكــومــة «تـــحـــاول قــــدر الإمــكــان 
الابــتــعــاد عــن مناقشة هــذا المــوضــوع 
لــبــنــان يكفيه مــا لديه  الــحــســاس لأن 
مـــن مــشــكــلات ولــيــس فـــي حــاجــة إلــى 
استحضار مشكلة ذات بعد إقليمي 
ودولـــــي فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن تنعكس 
على علاقته بــالإدارة الأميركية التي 
أصــدرت هذا القانون». وذكــر عيسى 
«الشرق الأوسط» أن هناك معلومات  لـ
أن «الحكومة ستحاول التواصل مع 
واشنطن للحصول على استثناءات 
تتعلق بعدم منع لبنان من جر ٢٢٠ 
مــــيــــغــــاوات مــــن ســــوريــــا لــلــتــعــويــض 
عـــن الــنــقــص فـــي الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي 
واستخدامها لتغذية بعض المناطق 
بـــه، خــصــوصــاً تــلــك الــتــي تــعــانــي من 
الـــذي يستهدفها»،  المــبــرمــج  التقنين 

وأن تشمل هــذه الاســتــثــنــاءات أيضا 
«مرور الشاحنات المحملة بالمنتجات 
الــزراعــيــة والصناعية اللبنانية إلى 
الدول العربية عبر البوابة السورية، 
بالنظر إلـــى أنـــه ســبــق لــواشــنــطــن أن 
استجابت لطلب العراق في استمرار 
جــر حــاجــتــه مــن الــكــهــربــاء مــن إيـــران 
المـــــــدرجـــــــة عــــلــــى لائـــــحـــــة الــــعــــقــــوبــــات 

الأميركية».
وقال عيسى: «إننا في لبنان غير 
معنيين بهذا القانون، إلا إذا أقحمنا 
أنفسنا بــه. حــرب سوريا لا علاقة لنا 
بـــهـــا»، مـــشـــدداً عــلــى ضــــــرورة «اتـــخـــاذ 
الخطوات لحماية لبنان من تداعيات 
قانون قيصر وأن نستعيد ثقة شعبنا 
ونبقى على حياد تام من أي صــراع». 
وقــــــال: «بــالــنــتــيــجــة مـــوقـــف لــبــنــان لن 
يقدم أو يؤخر بالنسبة إلى العقوبات 
المـــفـــروضـــة عــلــى الـــنـــظـــام فـــي ســـوريـــا، 
وبالتالي يجب على هذا البلد أن يتبع 

سياسة النأي بالنفس».

خلاف داخل الحكومة اللبنانية بسبب التدقيق في حسابات «المركزي»
بيروت: «الشرق الأوسط»

فــجّــر مــوضــوع الــتــدقــيــق المــالــي في 
حسابات مصرف لبنان خلافاً واضحاً 
بين الأطراف التي تتشكل منها الحكومة 
اللبنانية في الجلسة التي عقدها مجلس 

الوزراء أمس.
واستحوذ موضوع التدقيق المالي 
على معظم الجلسة، حيث سُــجــل جدل 
بـــشـــأنـــه بـــعـــد رفـــــض وزيــــــر المــــــال غــــازي 
وزني، الذي يمثل رئيس مجلس النواب 
نبيه بري في الحكومة توقيع العقد مع 
الشركة المكلفة بالتدقيق، وربــط رفضه 
لهذا الأمــر بإمكانية تسريب المعلومات 
إلى جهات معادية، حسبما قالت مصادر 
«الشرق الأوســط»، مشيرةً إلى  لـ مطلعة 
أن وزني أبلغ الشركة بالتراجع من دون 
العودة إلــى مجلس الـــوزراء. ولاقــى هذا 
الأمر اعتراض بعض الوزراء من باب أن 
الحكومة كانت قد ناقشت هذا الأمر في 
عــدة جلسات واتــخــذت قــراراً بالتدقيق، 
مطالبين بتنفيذ قرارات المجلس ومنهم 
وزيرتا العدل والمهجرين. ورغم إصرار 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون، على 
تــنــفــيــذ قــــرار مــجــلــس الــــــوزراء بــالــكــامــل، 
فإن وزير المال غازي وزني قال إن الجهة 
التي يمثلها في الحكومة لا توافق على 
إجراء التدقيق المركز عبر شركة «كرول» 
التي قال إن لها ارتباطات مع إسرائيل، 

حسب المصادر، وهو ما لاقى تأييد وزير 
خذ قرار  الزراعة عباس مرتضى إلى أن اتُّ
بإرجاء البحث بها إلى الخميس المقبل.

وقـــــال رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال 
ذ 

َ
عون، وفق المعلومات، إن «القرار المتخ

في مجلس الوزراء منذ ٣ أشهر بالتدقيق 
المـــركّـــز فـــي حــســابــات مــصــرف لــبــنــان لم 
يزل من دون تنفيذ». وسأل عن «أسباب 
التأخير في توقيع العقود مع الشركات 
الــتــي ســتــتــولاه»، مــؤكــداً ضـــرورة السير 

الــوزراء الذي  بها «تنفيذاً لقرار مجلس 
نص على تكليف مؤسسة دولية القيام 

بعملية تدقيق مركزة».
ولــفــت إلـــى أن «الــتــدقــيــق المــركّــز من 
شأنه تبيان الأسباب الفعلية التي أدت 

بــالــوضــعــين المــالــي والــنــقــدي إلـــى الــحــال 
الراهنة، إضافة إلى تبيان الأرقام الدقيقة 
لميزانية المصرف المركزي وحساب الربح 
والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوافر 

بالعملات الأجنبية».

من جلسة مجلس الوزراء اللبناني أمس (دالاتي ونهرا)

الأزمة الاقتصادية تلغي اللحوم
من وجبات الجيش اللبناني

بيروت: إيناس شري

تــــــتــــــوالــــــى تـــــبـــــعـــــات الأزمــــــــــة 
الاقتصادية التي يعيشها لبنان، 
ووصـــلـــت إلــــى مــؤســســة الــجــيــش 
التي أعلنت إلغاء اللحوم كلياً من 
الوجبات التي تُقدم للعسكريين 
فــي أثــنــاء وجــودهــم فــي الخدمة، 
وذلك نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم 
إلــى مستويات غير مسبوقة، ما 
دفع بعض القصابين في عدد من 

المناطق إلى التوقف عن بيعها.
إلى جانب ذلك تغرق مناطق 
عديدة بالظلام بسبب شح مادة 
إلـــــى زيـــــادة  الــــــذي أدى  المـــــــــازوت 
ساعات انقطاع الكهرباء وتقنين 
خدمات التيار الكهربائي الموازي، 
أي المـــولـــدات، وأخــــذ الـــنـــاس، ولا 
سيما في القرى، يتهافتون على 
شراء الشمع وقناديل الجاز التي 
نفدت في عدد من المحال على رغم 
لجوء التجار إلى رفع سعرها إلى 
أكثر من أربعة أضعاف، حسبما 
«الشرق الأوسط». أكّد مواطنون لـ

وتقول الخبيرة الاقتصادية 
فيوليت بلعة، إن تسارع الأزمات 
الـــتـــي تـــلاحـــق الــلــبــنــانــيــين لــيــس 
مــســتــغــربــاً فـــي ظـــل ارتـــفـــاع سعر 
 فـــــي حـــديـــث 

ً
الـــــــــــــدولار، مـــضـــيـــفـــة

«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن «الأيـــــام  لــــ
الـــقـــادمـــة ســتــشــهــد «فـــقـــدان مـــواد 
غــذائــيــة واســتــشــفــائــيــة وطــبــابــة، 
ومــــــن هـــنـــا لـــيـــس مـــســـتـــغـــربـــاً أن 
أكــل العسكريين مــن دون  يصبح 

لحوم». 
وأشــــــــــارت إلــــــى أنــــنــــا نــعــيــش 
«أزمة عميقة جداً علاجها طويل 
الأمـــــــــد ومـــســـبـــبـــاتـــهـــا ســـيـــاســـيـــة 
وإقليمية متشابكة يحتاج حلها 
إلـــى وقـــت طــويــل يـــتـــراوح مــا بين 
خمس وسبع سنوات». واعتبرت 
أنّ لبنان سيدخل مرحلة «تقشف 
طـــوعـــي حــتــى يــســتــطــيــع تسيير 
 

َ
ـــه لــم يبق

ّ
مــدخــولــه مــع إنــفــاقــه لأن

هناك من يدعمنا ويسدّ العجز، 
في وقت يستنزف فيه احتياطي 
مصرف لبنان بالسلع المدعومة 

ويستمر التهريب».
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مصادر قريبة من الحكومة تقول إن إطلاق معتقلي الفصيل الموالي لإيران تم من دون علمها

العراق في عهد «انفلات السلاح» بعد واقعة «كتائب حزب الله»
بغداد: «الشرق الأوسط»

دشنت الفصائل الحليفة والموالية 
لإيــــــــران، أمــــــس، عـــهـــدا جــــديــــدا عــنــوانــه 
«انــفــلات الــســلاح» بعد الــرفــض العلني 
لــدعــوات  لأكــثــر مــن زعــيــم ميليشياوي 
حــصــر الـــســـلاح بــيــد الـــدولـــة الــــذي كــان 
ومنذ سنوات على رأس المطالبات الملحة 

للقوى السياسية والشعبية.
ويأتي «العهد الجديد» في أعقاب 
عــمــلــيــة المـــداهـــمـــة الـــتـــي نــفــذتــهــا قـــوات 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب ضـــد مــقــر لميليشيا 
المــاضــي،  الــلــه»، الجمعة  «كتائب حــزب 
واعتقال ١٤ فردا من عناصره، وما تلا 

ذلك من عملية الإفراج عنهم. كما يأتي 
فــــي ســـيـــاق صـــمـــت «مـــحـــيـــر» لــحــكــومــة 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حول 
عملية إطــلاق الــســراح ومــا تــلاهــا، بعد 
أن ظـــن مـــؤيـــدوهـــا أنــهــا حــقــقــت «هــدفــا 
ذهبيا» في عملية المداهمة والاعتقال، 
ضد «الكتائب» وعموم الفصائل، ثم ما 
لبثت أن تحولت الأمور في غير صالح 
الحكومة ورئيسها بعد عملية إطلاق 

السراح.
وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الـــتـــراجـــع فــي 
موقف الحكومة لصالح نفوذ الفصائل 
الــذي يحظى به  وحجم الدعم الشعبي 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وما 

إذا كان كبيرا أو متواضعا، نظرا للوقت 
القصير الذي باشر به مهام عمله، إلا أن 
قيام عناصر «كتائب حزب الله» المطلق 
ســراحــهــم، بــرفــع إشــــارة الــنــصــر بزيهم 
الـــعـــســـكـــري الـــحـــشـــدي وهـــــم يـــدوســـون 
أثــار غضب  بأقدامهم صــور الكاظمي، 
وامتعاض قطاعات شعبية غير قليلة، 
الــذي يعلن  باعتبار أن جنود الفصيل 
انــتــمــاءه لمــؤســســة «الــحــشــد الــشــعــبــي» 
الرسمية تعمدوا الإساءة العلنية للقائد 
الأعلى للقوات المسلحة العراقية التي 

ينتمون إليها.
وشعر كثيرون بامتعاض مماثل 
لــقــبــول المــؤســســات الــرســمــيــة الــعــراقــيــة 

وســكــوتــهــا حـــيـــال مـــا اعــتــبــر «إهـــانـــة» 
لــرمــزيــة الــقــائــد الــعــام ورئــيــس الــــوزراء. 
وفيما تقول مصادر قريبة من الحكومة 
الــعــراقــيــة، إن «عــمــلــيــة إطــــلاق الــســراح 
حدثت دون علم الحكومة وبعد مخطط 
رتبت له زعامات ميليشياوية وبعض 
الأطــراف القضائية»، تعرضت حكومة 
انــتــقــادات شديدة  إلــى موجة  الكاظمي 
الــواضــح والتزامها  تجاه موقفها غير 

الصمت حيال ما حدث.
فــــي مـــقـــابـــل ذلــــــك، ســـعـــت «كــتــائــب 
حزب الله» إلى استثمار عملية إطلاق 
ســـــراح عــنــاصــرهــا إلــــى حـــــدود بــعــيــدة 
دفـــعـــت أمــيــنــهــا الـــعـــام (لــــم يـــذكـــر بــيــان 

صادر عن الجماعة اسمَه) إلى التحدث 
بوضوح وصراحة غير مسبوقة، عبر 
بــيــان مــقــتــضــب عـــن رفــضــه لــلأحــاديــث 
المــــتــــواصــــلــــة عـــــن أهــــمــــيــــة نـــــــزع ســــلاح 
الفصائل المسلحة وحصره بيد الدولة 
وقــــال إن «سِـــــلاح المــقــاومــة الإســلامــيــة 
هو أصل الشرع والشرعية، ولن يسلم 
الله  ابــن الحسن ســلام  إلا بيد مــولانــا 
عـــلـــيـــه» فــــي إشـــــــارة إلـــــى المــــهــــدي الــــذي 
الــشــيــعــة بغيبته وظـــهـــوره في  يعتقد 

آخر الزمان.
ويرى مراقبون، أن الموقف الجديد 
الــــــذي أطـــلـــقـــه أمـــــين «الـــكـــتـــائـــب» يــضــع 
الــتــي كــانــت تشير إلى  حــدا للتكهنات 

إمكانية قبول الفصائل المسلحة التي 
ترفع شعار «المــقــاومــة» بنزع السلاح، 
أمـــام تحدي  ويــضــع حكومة الكاظمي 
نزع السلاح بالقوة أو التغاضي عن ذلك 
كما طالب بذلك زعيم فصيل عصائب 

أهل الحق قيس الخزعلي.
وانضم زعيم ميليشيا «النجباء» 
أكرم الكعبي، أمس، إلى موجة الرافضين 
لنزع السلاح خارج إطار الدولة، وقال 
في تغريدة عبر «تويتر» إن «على أبطال 
السيادة والتحرير صم آذانهم عن هذه 
الأصـــــــــوات (المـــطـــالـــبـــة بـــنـــزع الـــســـلاح) 
النشاز، وتعزيز قدراتهم وإمكانياتهم 
بــشــكــل أكـــبـــر مـــن الـــســـابـــق لــلاســتــعــداد 

للملحمة الكبرى».
كذلك، يعتقد المراقبون أن المواقف 
الجديدة لزعماء الميليشيات المسلحة، 
تضع حدا لما يشاع عن التزام فصائل 
«الحشد الشعبي» بأوامر القائد العام 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، وفــــي هــــذا الــســيــاق 
يقول الكاتب الباحث الإسلامي غالب 
الشاهبندر في تغريدة عبر «تويتر»: 
«أنـــــــا مــقــتــنــع أن الـــحـــشـــد (كــــقــــيــــادات) 
وبقية الفصائل المسلحة لا يختلفون 
عــن بعض وكــل مــا يــقــال إنــه حكومي، 
رسمي... الخ، مجرد كلاوات (أكاذيب)، 
الــفــصــائــل المــســلــحــة وقــــيــــادات الــحــشــد 

تحكم باسم ولاية الفقيه».

السلطات العراقية تفرج عن قائدين في الحرس الجمهوري السابق

براءة العيساوي من تهم الإرهاب
«الفساد» في انتظار محاكمته بـ

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق تبرئة 
وزيـــر المــالــيــة الأســبــق والــزعــيــم السني الــبــارز رافــع 
الــتــي كــان حكم عليه  العيساوي مــن تهم الإرهــــاب 
بالإعدام غيابيا بسببها، الأمر الذي جعله يخرج 

من العراق عام ٢٠١٣.
وكـــانـــت أزمــــة الــعــيــســاوي مـــع رئــيــس الـــــوزراء 
الأســبــق نـــوري المــالــكــي بـــدأت بــعــد قــيــام السلطات 
الــعــراقــيــة بــاعــتــقــال ٩ مــن عــنــاصــر حــمــايــتــه بتهمة 
الإرهاب على أثر مظاهرة في الرمادي ضد سياسات 
آنـــذاك. وقــال المجلس فــي بيان أمــس إنه  الحكومة 
«لاعــتــراض وزيـــر المــالــيــة الأســبــق رافـــع العيساوي 
عــلــى الأحــكــام الـــصـــادرة بحقه فــي قــضــايــا الفساد 
الإداري، ونــظــرا لتسليم نفسه، واســتــنــادا لأحكام 
المادة (٢٤٧) من قانون أصول المحاكمات الجزائية 
تم قبول اعتراضه وإطلاق سراحه بكفالة ضامنة». 
وأضاف البيان «تم تحديد موعد لإجراء محاكمته 
عنها مجددا، حيث ستدقق المحكمة وقائع وأدلــة 
الدعوى وتناقشها مع الجهات الإدارية والتحقيقية 
بــحــضــور المــتــهــم ومــحــامــي الــدفــاع والــجــهــات التي 
قدمت الشكوى بموجب محاكمة حضورية علنية 
وفـــقـــا لـــلـــقـــانـــون». وأكـــــد الــخــبــيــر الــقــانــونــي أحــمــد 
الـــعـــبـــادي، وهــــو فـــي الـــوقـــت نــفــســه المــحــامــي الـــذي 
«الشرق  ترافع في قضية العيساوي، في تصريح لـ
الأوسط» أنه «بموجب القانون العراقي فإن الأحكام 
الــتــي تــصــدر بحق المتهم تسقط بمجرد  الغيابية 
قيامه بتسليم نفسه وتعاد محاكمته من جديد»، 
مبينا أن «العيساوي كان أبدى استعداده للمثول 
أمــام القضاء العراقي لقناعته بأنه برئ من التهم 
التي وجهت له»، نافيا أن «يكون قد صدر عليه حكم 
إدانة بل أحكام غيابية تسقط بمجرد مثول المتهم 

أمام القضاء وهو ما حصل».
وبــشــأن مــا إذا كــان الأمـــر صفقة سياسية في 
بــالــذات، يقول العبادي: «إنني أتحدث  هــذا الوقت 
بــالــقــانــون ولا شــأن لــي بما عــدا ذلــك لكن القضية 

ليست ولــيــدة ســاعــتــهــا، حــيــث كــنــا نعمل مــن أجــل 
تهيئة الأرضــيــة القانونية لكي يــأتــي العيساوي 
بوصفه متهما ويــواجــه القضاء بنفسه منذ أكثر 
من ٨ شهور». وحول الأحكام الأخرى التي تنتظر 
الــعــيــســاوي، يــقــول الــعــبــادي إن «الــعــيــســاوي خــرج 
بــكــفــالــة مــن قــبــل أحـــد الـــنـــواب وهـــو ينتظر مــوعــدا 
جديدا لمحاكمته حضوريا خلال شهر يوليو (تموز) 

المقبل بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري».
إلـــى ذلـــك تــظــاهــر الــعــشــرات أمــــام مــقــر مجلس 
الــقــضــاء الأعــلــى رفــضــا لــقــرار الــقــضــاء الإفــــراج عن 
الــعــيــســاوي فــيــمــا قــالــت أطــــراف ســيــاســيــة فــي كتل 
«الــفــتــح» و«دولـــــة الــقــانــون» و«الــحــكــمــة» أن عــودة 
الــعــيــســاوي تــمــثــل صــفــقــة ســيــاســيــة تــمــهــد لــعــودة 
الــعــراقــي بــمــن فيهم طــارق  كــل المــطــلــوبــين للقضاء 
الــعــراقــي الأســبــق، وذلــك  نــائــب الرئيس  الهاشمي، 

بناء على ضغوط خارجية.
وتزامن الإفراج بكفالة عن العيساوي بكفالة مع 
إطلاق سراح اثنين من كبار قادة الحرس الجمهوري 
السابق بعد انتهاء محكوميتهما، وذلك من سجن 
الــحــوت فــي مــديــنــة الــنــاصــريــة جــنــوب بــغــداد هما 
الـــلـــواء الـــركـــن ولــيــد تــوفــيــق الــتــكــريــتــي الــــذي حكم 
عليه بالسجن ١٧ سنة. وشغل التكريتي منصب 
آمر لواء في الحرس الجمهوري. أما القائد الثاني 
فهو العميد الركن برزان عبد الغفور سليمان، قائد 

الحرس الجمهوري في عهد صدام حسين.
وبـــيـــنـــمـــا يــــــرى الــــقــــيــــادي فـــــي ائـــــتـــــلاف دولـــــة 
القانون سعد المطلبي أن تبرئة العيساوي تمهد 
لعودة كل المطلوبين للقضاء العراقي فإن القيادي 
السني والمتهم هو الآخــر أثيل النجيفي يقول في 
«الــشــرق الأوســـــط» إن «اتـــهـــام الــدكــتــور  تــصــريــح لـــ
رافع العيساوي كانت بالأساس قضية غير واقعية 
ولا يمكن تصديقها»، مضيفا أن «القضايا التي 
إلـــى أي أدلــة  لــم تــكــن تستند  تــمــت فبركتها ضـــده 
موضوعية، بل كانت تعتمد بالدرجة الأولى على 
إبعاده عن الــعــراق، وعــدم تسهيل أمــر عرضه على 

القضاء، وبالتالي منعه من حرية التقاضي».

بعضهم يواجه تهديدات ويتعرض لاعتداءات من أقارب مرضى

أطباء على جبهة «كورونا» في العراق... منهكون بلا معدات ولا رواتب
بغداد: «الشرق الأوسط»

لم يكن العراق أبداً مكاناً سهلاً 
للأطباء، واليوم مع تأخير في دفع 
الــرواتــب ونــقــص الإمــــدادات وعنف 
أقرباء بعض المرضى، بات النظام 
الــصــحــي المــنــهــار أصـــلاً فــي الــبــلاد، 
على حافة الكارثة، في خضم تفشي 

وباء «كوفيد – ١٩».
يـــقـــول الـــطـــبـــيـــب مــحــمــد الــــذي 
يعمل فــي أحــد مستشفيات بغداد 
لمـــعـــالـــجـــة مـــصـــابـــي وبــــــاء كـــورونـــا 
«وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة  المــــســــتــــجــــد لـــــــ
الفرنسية»، «نحن حالياً في وضع 
الانــهــيــار». ويضيف الطبيب الذي 
رفــض اســتــخــدام اســمــه الــكــامــل كي 
يـــتـــحـــدث بـــحـــريـــة بـــعـــدمـــا عـــمـــل ٤٨ 
ساعة متتالية «لا أستطيع العمل 
أكــثــر مـــن ذلــــك. لـــم أعــــد قـــــادراً على 

التركيز على الحالات والمرضى».
وسجل العراق أكثر من ٤٥ ألف 
إصابة بوباء «كوفيد – ١٩»، بينها 
الكثير من الأطباء، حتى أن محمد 
يــشــيــر إلـــــى أنـــــه يـــعـــرف ١٦ طــبــيــبــاً 
عــلــى الأقـــــل أصــيــبــوا خــــلال الــشــهــر 
الماضي. وتخطت حصيلة الوفيات 
اليومية في العراق حاجز الألفين، 
وتــصــاعــدت تــحــذيــرات الأطــبــاء من 
أنـــهـــم غــيــر قـــادريـــن عــلــى الــصــمــود 

أكثر من ذلك.
الحال نفسه في إقليم كردستان 
الشمالي، حيث تخطت الإصابات 
عتبة الخمسة آلاف، بينهم مائتا 
طبيب ومــمــرض، مــع أكثر مــن ١٦٠ 
أمـــام مستشفى عــلــى ناجي  وفــــاة. 
في محافظة السليمانية، يصطف 
الـــعـــشـــرات مـــن الــســكــان فـــي طــابــور 
لإجــراء فحص «كوفيد – ١٩»، لكن 
الفريق الطبي في الــداخــل كــان أقل 

المــعــتــاد بسبب إضـــراب  بكثير مــن 
البعض.

وعلى غرار السلطات المركزية 
فـــي بـــغـــداد، تــكــافــح حــكــومــة إقــلــيــم 
كـــردســـتـــان لـــدفـــع رواتـــــــب مــوظــفــي 
الــقــطــاع الــعــام حــالــيــاً جـــراء انهيار 
أسعار النفط والركود الاقتصادي 
الــنــاجــم عــن الــجــائــحــة. وكـــان لذلك 
تـــأثـــيـــر مــــدمــــر عـــلـــى المـــوظـــفـــين فــي 
المـــرافـــق الــطــبــيــة المــمــلــوكــة لــلــدولــة، 
الـــذيـــن لـــم يــتــســلــمــوا رواتــبــهــم منذ 

شهرين.
الــعــامــلــين  وأعــــلــــن الآلاف مــــن 
المنهكين في مجال الرعاية الصحية 
فــي المستشفيات الحكومية بداية 

أنــهــم سيتوقفون  الــحــالــي،  الــشــهــر 
عــن مــعــالــجــة الــحــالــة غــيــر المــصــابــة 
بــــالــــفــــيــــروس المــــســــتــــجــــد. ويــــقــــول 
نـــقـــيـــب الأطـــــبـــــاء فــــي الــســلــيــمــانــيــة 
هاوزين عثمان، إن «٢٠ ألف طبيب 
وممرض على الأقل يشاركون بهذا 
الإضـــراب الجزئي فــي الإقــلــيــم» من 
بينهم ٨٠٠ طبيب انــضــمــوا خــلال 
الأســبــوعــين المــاضــيــين، تــزامــنــاً مع 
الــعــراق ارتفاعاً  تسجيل كردستان 
فــي حــالات «كوفيد – ١٩». شيفان 
كردة (٣٠ عاماً) هو واحد من هؤلاء. 
ويـــقـــول هــــذا الــطــبــيــب الـــــذي يمثل 
فــي السليمانية  المــقــيــمــين  الأطـــبـــاء 
«نعمل لنوبات عشر ساعات يومياً، 

ولكن فقط لعلاج مرضى (كوفيد – 
١٩). لــدى كـــردة أجـــور ثــلاثــة أشهر 
مستحقة منذ عام ٢٠١٩، كما أنه لم 
يتسلم راتبي أبريل (نيسان) ومايو 

(أيار) من العام الحالي.
ودأبــت السلطات الصحية في 
كل أنحاء العراق على انتقاد حالة 
المــســتــشــفــيــات المــتــداعــيــة مــنــذ فترة 
طـــويـــلـــة، والـــتـــي أنــهــكــتــهــا ســنــوات 
الحرب ونقص الاستثمار والفساد 
الــذي استنزف الأمـــوال المخصصة 
لــــتــــأمــــين مــــــعــــــدات جــــــديــــــدة. وأكــــــد 
الـــوزراء مصطفى الكاظمي  رئيس 
للصحافيين الأسبوع الماضي، أنه 
«ليس لدينا نظام صحي، والنظام 

الــصــحــي مــنــهــار، وأبــســط شــروطــه 
غــيــر مــتــوفــرة؛ وذلــــك لأن مـــن تــبــوأ 
المــــنــــاصــــب فـــــي بـــعـــض مـــؤســـســـات 
الــدولــة غير كـــفء، وهـــذه تراكمات 

سنوات».
ــــــعــــــراق أيـــــضـــــاً بــيــئــة  ويـــــعـــــد ال
خطيرة للأطباء، حيث من المعروف 
أن عــائــلات المــرضــى تهدد الطواقم 
الـــطـــبـــيـــة، أحـــيـــانـــاً بـــالـــقـــتـــل، إذا مــا 
تدهورت حالة أقربائهم. والأسبوع 
الــــحــــالــــي، أعـــلـــنـــت نـــقـــابـــة الأطــــبــــاء 
العراقيين إضراباً في محافظة ذي 
قــــار الــجــنــوبــيــة، بــعــد اعـــتـــداء طــال 
طبيبة من قبل أقرباء أحد المرضى.

فــــي شـــمـــال الـــعـــاصـــمـــة، يــقــول 
عدد من الأطباء المعالجين لحالات 
إنـــهـــم وزمــــلاءهــــم  «كـــوفـــيـــد – ١٩» 
باتوا على حافة الإرهــاق، من دون 
أي تــعــويــض عــن الــعــمــل الإضــافــي. 
ويــلــفــت الــطــبــيــب عـــمـــار فــــلاح (٢٧ 
عاماً) إلى أنه لم تكن هناك مكافآت 
مادية خلال المظاهرات الشعبية في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، ولا خلال 
الــحــرب ضــد تنظيم  الاستنفار فــي 
«داعش». ويضيف «فهل تتوقعون 
أن الراتب سيزيد على عدد الساعات 

الإضافية التي نقضيها الآن؟».
فـــــــــلاح، إن مــســتــشــفــى  يـــــقـــــول 
الــكــنــدي التمريضي، حيث يعمل، 
يوزع فقط خمس كمامات من نوع 
«إن ٩٥» لكل طبيب شهرياً. ولكن 
مــــع الـــتـــفـــاعـــل الــكــبــيــر مــــع المـــرضـــى 
المصابين، يقول فلاح إنه في حاجة 
إلى تبديل الكمامة مراراً، وعليه بدأ 
في استخدام راتبه الشهري البالغ 
٧٥٠ دولاراً لشراء معدات الوقاية. 
ويردف «إذا زادت ساعات العمل أو 
زاد عبء العمل، سنضرب عن العمل 

أيضاً».

«كورونا» في مستشفى الحكيم بالنجف (رويترز) طبيب في قسم المصابين بـ

غانتس: قلق كبير جداً في العالم ونحن منصتون

رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يعلن ضم أراضٍ فلسطينية اليوم
تل أبيب: نظير مجلي

أكــــــــــــــــد عــــــــــــــــدد مــــــــــــن المــــــــســــــــؤولــــــــين 
الإسرائيليين، أمس (الثلاثاء)، أن رئيس 
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أنــــــه يـــحـــظـــى بـــدعـــم 
غالبية نــوابــه، لــن يعلن الــيــوم عــن ضم 
أراضٍ فلسطينية فــي الضفة الغربية، 
وذلك لأنه لم يتلق الضوء الأخضر من 

واشنطن بعد.
وقــال وزيــر التعليم العالي المقرب 
من نتنياهو، زئيف إلكين، إنه لو كانت 
الأمــــور مــيــســرة، فـــإن الــبــرنــامــج يقضي 
بــطــرح المـــوضـــوع فـــي جــلــســة الــحــكــومــة 

الـــــــى الأطـــــر  تـــحـــويـــلـــه  ثـــــم  أولاً، ومـــــــن 
القانونية، مضيفاً: «وهــذا لن يتم غداً 
(اليوم) الأربعاء في الموعد الذي كان قد 

أعلنه نتنياهو».
فــي  الــــســــبــــب  وبــــــــين صــــــراحــــــة أن 
التأجيل هو أن إسرائيل لم تحصل بعد 
على الــضــوء الأخــضــر الـــذي تطلبه من 
واشنطن للبدء في بسط سيادتها على 
أجزاء من الضفة الغربية، وأضاف: «كل 
مــن رســـم صـــورة لــحــدوث كــل شـــيء في 
يوم واحد، هو الأول من يوليو (تموز)، 
فعل ذلك على مسؤوليته الخاصة. لكن 
اعلموا أنه بدءاً من الغد (اليوم)، ستبدأ 

الساعة تدق».

ومـــن جــهــة ثــانــيــة، قـــال زعــيــم حــزب 
«كحول لفان» وزير الأمن، بيني غانتس، 
إنه «لن يتم بدء إجراءات تنفيذ مخطط 
ضم مناطق في الضفة الغربية، الأربعاء، 
وأعتقد أن الشمس ستشرق من الشرق، 

وستغيب في الغرب كالمعتاد».
وأضـــــاف غــانــتــس، فـــي مــقــابــلــة مع 
الــتــابــع  نــــت» الإخـــــبـــــاري،  مـــوقـــع «واي 
لـــصـــحـــيـــفـــة «يـــــديـــــعـــــوت أحـــــــرونـــــــوت»: 
الــقــرن)  «أعــتــقــد أن خطة تــرمــب (صفقة 
هي الإطار السياسي - الأمني الصحيح 
الـــذي يتعين على دولـــة إســرائــيــل دفعه 
قــدمــاً. ولــكــن يجب تنفيذ ذلــك بالشكل 
الــصــحــيــح، وإحـــضـــار أكــبــر عـــدد ممكن 

من الشركاء إلــى هــذا النقاش، من دول 
المــنــطــقــة، وتــوفــيــر الــدعــم الـــدولـــي. وأنــا 
أنــه لم يتم استنفاد كل الجهود  أعتقد 
لإحضار اللاعبين، وقد سبق أن قلت إن 
الأول مــن يوليو (تــمــوز) ليس تاريخاً 

مقدساً».
وقــال غانتس إن بإمكان نتنياهو 
أن يعلن الضم فوراً، فالاتفاق الائتلافي 
الحكومي يجيز له ذلــك، ولكن «يوجد 
قـــلـــق كـــبـــيـــر جــــــداً فـــــي الــــعــــالــــم، ونـــحـــن 
مــنــصــتــون، ونــأخــذ الأمــــور بــالاعــتــبــار، 
ونـــوازن بــين المــواقــف»، ثــم فسر أقــوالــه: 
«إنني مقتنع بــأن غــور الأردن يجب أن 
يكون تحت السيطرة الإسرائيلية دائماً 

وأبداً، وأوافق على خطة ترمب بهيكلتها 
المعروفة، وأعتقد أن الكتل الاستيطانية 
فــي الضفة الغربية هــي جــزء لا يتجزأ 
منا، وينبغي ضمها. ولكن السؤال هو: 
كيف؟ ومتى؟ فالسلام مع الأردن مثلاً 
هو كنز لدولة إسرائيل، وأعتقد أنه يجب 
تعزيزه، وتنفيذ مشاريع مشتركة لدى 
كــلا الجانبين مــن أجــل دفــعــه والحفاظ 
الــســؤال الذي  عليه». وتجاهل غانتس 
وجــه إليه حــول رفــض العاهل الأردنــي 

الملك عبد الله استقباله.
الـــذي يمثل «فريق  الــوفــد  يــذكــر أن 
الـــســـلام الأمـــريـــكـــي»، بــرئــاســة المــبــعــوث 
الــخــاص آفــي بيركوفيتش، قــد واصــل، 

أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، مــــداولاتــــه مـــع كــبــار 
المــــــســــــؤولــــــين فــــــي إســــــرائــــــيــــــل لــفــحــص 
الــضــم. وفــي  إمــكــانــيــات تنفيذ مخطط 
الــضــغــوط على  الــوقــت نــفــســه، تتعاظم 
نــتــنــيــاهــو مــــن عـــــدة مــــصــــادر، داخــلــيــة 
وخــارجــيــة. فبعض يــحــذره مــن الــضــم، 
وبــعــض آخـــر يــحــذره مــن خــطــر إضــاعــة 
الفرصة السانحة للضم. وبقدر ما يبدو 
نــتــنــيــاهــو حـــائـــراً إزاء هــــذه الــضــغــوط، 
فــإنــه أيــضــاً مـــرتـــاح مـــن جــعــلــهــا تغطي 
أنــبــاء محاكمته فــي ٣ تهم فساد،  على 
والقضايا الجديدة التي يجري الحديث 
عن فتحها قريباً، وتصب في موضوع 
الــتــي يطلبها من  الــفــســاد والــتــبــرعــات 

أحــــــد المــــلــــيــــونــــيــــرات بـــقـــيـــمـــة ٣ مـــلايـــين 
دولار لتمويل محاكمته. ويــلاحــظ أن 
المــســتــوطــنــين اســتــســلــمــوا لاحــتــمــال أن 
يكون الضم جزئياً، فطرحوا يوم أمس 
يـــبـــدأ بـــضـــم غـــــور الأردن، ويـــؤجـــل  أن 
ضم المستوطنات. والسبب في ذلــك أن 
المستوطنات باتت مأهولة بمئات ألوف 
المستوطنين، ولن يكون سهلاً إخلاؤهم 
فـــارغ تقريباً  منها، بينما غــور الأردن 
مـــن المــســتــوطــنــين، ويـــجـــب ضــمــه لملئه 
الــجــدد، ولــكــن نتنياهو  بالمستوطنين 
يجد صعوبة فــي ضــم غــور الأردن لأن 
الأمـــــر ســيــفــجــر أزمـــــة مـــع الأردن، ومــع 

العالم أجمع.

ر الأسد من المخاطرة بمستقبل بلاده بسبب إيران
ّ
نتنياهو يحذ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وجــــــــــــــــه رئــــــــــيــــــــــس الـــــــــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، تـــحـــذيـــراً شـــديـــداً 
للرئيس السوري، بشار الأسد، من 
«المخاطرة بمستقبل بلاده ونظامه، 
فـــي حــــال «ســـمـــح لإيــــــران بتثبيت 
وجـــودهـــا فـــي الأراضــــــي الــســوريــة 
وعلى الحدود مع إسرائيل». وقال 
له، خلال مؤتمر صحافي مشترك 
مـــع المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي لــلــشــؤون 
الإيرانية، براين هوك: «أقول لبشار 
الأسد أنت تخاطر بمستقبل بلدك 

ونظامك».
ووجه نتنياهو تحذيراً أيضاً 
إلــى المــرشــد الأعــلــى الإيــرانــي، علي 
خامنئي، قائلاً: «أقول (لخامنئي) 
في طهران، إن إسرائيل ستواصل 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعك من 
إنــشــاء جــبــهــة إرهــابــيــة وعسكرية 
جــديــدة ضــد إسرائيل فــي سوريا. 
لــكــم بالتموضع  لــن نسمح  فنحن 
العسكري فــي ســوريــا بــأي حــال». 
وقـــــــــال: «نــــحــــن عـــــازمـــــون وبــشــكــل 

مطلق على منع إيــران من ترسيخ 
وجــودهــا العسكري على حدودنا 
إلــى تمديد حظر  المباشرة». ودعــا 
الأسلحة المفروض على إيران الذي 
أكــتــوبــر (تشرين  ينتهي فــي شهر 

الأول) القادم.
وقد انضم هوك إلى نتنياهو 
في تحذيراته، فقال: «إن رفع حظر 
الأســـلـــحـــة عــــن إيـــــــران الــــــذي وضـــع 
كــجــزء مــن الاتــفــاق الــنــووي المــوقــع 
لــطــهــران  فــي عـــام ٢٠١٥، سيسمح 
باستيراد طائرات مقاتلة وأخــرى 
مــروحــيــة هجومية وســفــن حربية 
وغــــواصــــات وأنــظــمــة مــدفــعــيــة من 
العيار الثقيل وصواريخ ذات مدى 
مــعــين. ســتــكــون إيـــــران عــنــدئــذ في 
وضــــع يــمــكــنــهــا مـــن تــصــديــر هــذه 
الأسلحة والتكنولوجيا الخاصة 
بــهــا إلـــى وكــلائــهــا مــثــل حـــزب الــلــه 
و(فصائل فلسطينية مثل) الجهاد 
الإســلامــي وحــمــاس، والميليشيات 
الشيعية في العراق والبحرين وإلى 
الحوثيين في اليمن». وقال إن «آخر 
شيء تحتاج إليه هذه المنطقة هو 

المزيد من الأسلحة الإيرانية».

وقد جــاءت هذه التصريحات 
عــــلــــى وقـــــــع الأنــــــبــــــاء عـــــن تــكــثــيــف 
الضربات الجوية التي نسبت إلى 
إسرائيل فــي ســوريــا، منذ انفجار 
الــــحــــرب الـــداخـــلـــيـــة فــيــهــا ودخـــــول 
الــــقــــوات الإيــــرانــــيــــة والمــيــلــيــشــيــات 
الــســنــوات العشر  لــهــا، فــي  التابعة 
الأخــــيــــرة. وقــــد امــتــنــعــت إســرائــيــل 
بشكل عــام عن إعــلان مسؤوليتها 
عــن هـــذه الـــغـــارات، لــكــن مسؤولين 
أكــــدوا أن ســـلاح الجو  كــبــارا فيها 
الإســرائــيــلــي قــصــف أكــثــر مــن ألفي 
مـــــرة فــــي ســـــوريـــــا. ويــــــــردد هــــؤلاء 
المــــســــؤولــــون الـــتـــصـــريـــحـــات الــتــي 
إيـــران بمحاولة فتح  يتهمون بها 
«جبهة عسكرية ثانية» لحزب الله 
فــي الــجــولان الــذي تحتل إسرائيل 
ا مـــنـــه. كـــمـــا يــتــهــمــون إيـــــران  جــــــزء
بنقل الأسلحة المتطورة وبتطوير 
برنامج للصواريخ الدقيقة انطلاقا 
مــن لبنان، مــا يتطلب نقل معدات 

استراتيجية عبر سوريا. 
كما تعهدت إسرائيل بمواصلة 
عملياتها في سوريا حتى انسحاب 

إيران منها.

«السلطة» تدعو إلى لجم الضمّ حفاظاً على عملية التسوية
رام الله: «الشرق الأوسط»

رأى نائب رئيس حركة «فتح» محمود 
العالول، أن ضم أجــزاء من الضفة، سيعني 
تــقــويــض عــمــلــيــة الــتــســويــة بــشــكــل نــهــائــي، 
مضيفاً في أثناء لقائه ممثلة كندا لدى دولة 
فلسطين روبـــين ويــتــلــوفــر، أمــس (الــثــلاثــاء)، 
أنه يجب لجم هذا العدوان الذي يعد انتهاكاً 
لــقــرارات الشرعية الدولية، وإغلاقاً  صارخاً 

لكل الفرص لاستمرار عملية التسوية.
الــعــالــول، جـــاءت لتأكيد أن  تصريحات 
إلى  الفلسطينية مستعدة للعودة  السلطة 
مــفــاوضــات جــديــدة ضمن ترتيبات جديدة، 
إذا أوقـــفـــت إســـرائـــيـــل عــمــلــيــة الـــضـــم. وكـــان 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أكد 
القيادة الفلسطينية تمد يدها  أيــام، أن  قبل 
لــلــســلام ومــســتــعــدة لــلــذهــاب لمــؤتــمــر دولـــي، 
والعمل من خلال آلية متعددة الأطــراف هي 
المــفــاوضــات، على  لــرعــايــة  الــدولــيــة  الرباعية 
أســـاس قــــرارات الشرعية الــدولــيــة، ومــبــادرة 
السلام العربية. ودفع السلطة لفكرة العودة 
للمفاوضات في مواجهة صفقة القرن وخطة 
الضم، يلقى تأييداً من دول عربية وإقليمية 
والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي وروســـــيـــــا والــــصــــين. 
وسلمت السلطة الرباعية الدولية (الاتحاد 

الأوروبي، الأمم المتحدة، وروسيا، والولايات 
المتحدة)، رسالة، جاء فيها: «نحن مستعدون 
لقيام دولتنا المحدودة التسلّح وذات الشرطة 
القوية، بفرض احترام القانون والنظام. نحن 
مستعدون للقبول بوجود طرف ثالث مفوّض 
(من الأمم المتحدة) من أجل (...) ضمان احترام 
اتفاق السلام فيما يتعلّق بالأمن والحدود»، 
ويــتــضــمــن الـــنـــص إشــــــارة إلــــى حــلــف شــمــال 

«قيادة القوات الدولية». الأطلسي لـ
ويقترح النص، حسب الوكالة الفرنسية، 
تعديلات طفيفة على الحدود على أن يتم إبرام 
اتفاق ثنائي بشأنها، «على أساس حدود ٤ 
يونيو (حزيران) ١٩٦٧»، وهو التاريخ الذي 
بــدأت فيه إسرائيل احتلال الضفة الغربية. 
ر النص بأنه «إذا أعلنت إسرائيل ضم 

ّ
ويحذ

أي جزء من الأراضي الفلسطينية، فسيعني 
عة».

ّ
ذلك حتماً إلغاء كل الاتفاقات الموق

ويؤكد النص ما نشرته «الشرق الأوسط» 
حول استعداد السلطة للعودة إلى المفاوضات 
مع تبادل أراضٍ وإجراء تعديل على الحدود، 
إنما ليس وفق الخطة التي تدمر كل شيء، 
في إشارة إلى خطة السلام الأميركية المعروفة 
باسم صفقة القرن. ويحاول الفلسطينيون 
الــعــودة للمفاوضات على أســاس  دفــع فكرة 
المــرجــعــيــات الـــدولـــيـــة مـــع إشــــــراف الــربــاعــيــة 

الـــدولـــيـــة، لمــنــاقــشــة كـــل شـــيء عــلــى الــطــاولــة، 
بشرط تجميد خطة الضم.

ومــا زال مــن غير المــعــروف كيف ستنفذ 
إسرائيل مشروع الضم. وتوجد استعدادات 
فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي، عــلــى الأقـــــل، أمـــام 
أي احـــتـــمـــال لــتــصــعــيــد فــــي الـــضـــفـــة وقـــطـــاع 
غــزة. وقــال موقع «والا» العبري إن الجيش 
الإســرائــيــلــي يــراقــب فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، 
عن كثب، تصرفات السلطة الفلسطينية في 
الضفة الغربية والفصائل الفلسطينية في 
قطاع غــزة، على ضــوء إمكانية تنفيذ خطة 
الضم. ويرجح الجيش أن السلطة لن تدفع 
نحو أعــمــال عنف شــديــدة ومتطرفة، لكنهم 
يــســتــعــدون لــعــدة ســيــنــاريــوهــات، بــيــنــهــا أن 
مظاهرات منظمة قد تخرج عن السيطرة عند 
نقاط التماس، ما يضطر الجيش الإسرائيلي 
إلـــى إطــــلاق نـــار يــمــكــن أن يــســفــر عــن سقوط 
قتلى وجرحى.  على غرار عملية مستوطنة 
دوليف التي نفذها أفراد من الجبهة الشعبية 

وأسفرت عن مقتل مستوطنة.
ونــقــل المــوقــع عــن مــصــادر بــقــيــادة فرقة 
الـــضـــفـــة داخــــــــل الـــجـــيـــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، أن 
تقديراتهم هي أن الأجــهــزة الأمنية للسلطة 
ستسمح بــالمــظــاهــرات الــشــعــبــيــة، وفـــي حــال 
حــدوث عنف، واعــتــداء على جنود الجيش، 

فسوف تقوم الأجــهــزة الفلسطينية بتفريق 
هـــذه المــظــاهــرات. ويــســتــعــد الــجــيــش، أيــضــاً، 
لإمكانية قيام حركة «الجهاد الإسلامي» في 
قطاع غزة، بتنفيذ هجمات أو إطلاق صواريخ 
تجاه إسرائيل، بعد ضغوط تمارسها عليه 
إيران رداً على مخطط الضم المرتقب. وتراقب 
الجهات الأمنية والاستخباراتية، عن كثب، 
«الــجــهــاد الإســلامــي» الـــذي يمكن أن يفاجئ 
الجميع بإطلاق صواريخ أو القيام بعملية في 

الضفة الغربية تدفعه إليها إيران.
وجــاء في التقرير أنه على الرغم من أن 
قادة «حماس» عبّروا عن معارضتهم الشديدة 
لمخطط الضم، وقالوا إن جميع الفصائل في 
القطاع موحدة حول طريقة ردها على الضم، 
فــإنــهــم تــصــرفــوا بـــصـــورة مــنــضــبــطــة بشكل 
خاص، خشية إلحاق الضرر بعملية التهدئة 
مــع إســرائــيــل والأمــــوال القطرية الــتــي تدخل 
بعد موافقة إسرائيلية أميركية، حيث تخشى 
«حــمــاس» أن يُلحق وقــف التمويل القطري، 

الضرر بالقدرات العسكرية للتنظيم.
وأفــاد الموقع الإسرائيلي بأن مسؤولين 
أبــلــغــوا رســائــل إلى  سياسيين إسرائيليين، 
المسؤولين الأمنيين في القاهرة، بأن الجيش 
الإســرائــيــلــي ســـيـــردّ بــشــدة عــلــى كـــل انــتــهــاك 

لتفاهمات التهدئة في القطاع.
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مصفاة نفط في رأس لانوف شمال ليبيا (أ.ف.ب)

زيارة عسكري تركي بارز لطرابلس تعزز تكهنات برغبة أنقرة في قاعدة بحرية

«حراك شعبي» يفوّض حفتر إعلان «استئناف إنتاج النفط»
القاهرة: خالد محمود

الليبية  ألــقــى «حـــراك القبائل» 
الكرة في ملعب المشير خليفة حفتر، 
الــوطــنــي»،  «الجيش  لـ الــعــام  الــقــائــد 
بإعلان تفويضه للتفاوض مع الأمم 
المــتــحــدة والمــجــتــمــع الـــدولـــي لإعـــادة 
فـــتـــح حـــقـــول الـــنـــفـــط المـــغـــلـــقـــة، وفـــي 
غضون ذلك أعلنت الحكومة المؤقتة 
في شرق البلاد أنها بصدد سحب 
عــقــود مـــع تــركــيــا، تــقــدر بــمــلــيــارات 

الدولارات.
وبــــعــــد زيــــــــارة مـــثـــيـــرة لــلــجــدل 
أجراها وفد تركي رفيع المستوى إلى 
الليبية طرابلس مؤخرا،  العاصمة 
وصــل عدنان أوزيـــال، رئيس أركــان 
القوات البحرية التركية إلى قاعدة 
«بوستة» البحرية بطرابلس أمس، 
في زيارة مفاجئة لم يسبق الإعلان 
عـــنـــهـــا. وأظــــــهــــــرت لـــقـــطـــات بــثــتــهــا 
قــنــوات تلفزيونية محلية، موالية 
«الوفاق»، استقبال قادة عسكريين  لـ

التركي  العسكري  للمسؤول  فيها 
وتــســلــيــمــه درعـــــــا، وســـــط تــكــهــنــات 
بأنه سيبحث تدشين قاعدة بحرية 

عسكرية لبلاده في طرابلس.
في سياق ذلك، قالت الخارجية 
الأميركية في بيان مقتضب، أمس، 
إنها تشارك قلق المؤسسة الوطنية 
الليبية للنفط بــشــأن تــدخــل شركة 
«فـــاغـــنـــر»، الــتــابــعــة لــــــوزارة الــدفــاع 
الـــروســـيـــة، والمـــرتـــزقـــة الأجـــانـــب في 
الــشــرارة  الليبية فــي حقل  المــنــشــآت 
النفطي، واعتبرت أن هذا التصرف 
يــعــد «اعـــتـــداء مــبــاشــرا عــلــى ســيــادة 

ليبيا وازدهارها».
وتـــأكـــيـــدا لمــــا نـــشـــرتـــه «الـــشـــرق 
الأوسط» أول من أمس، أعلن مشايخ 
وأعــيــان المنطقة الشرقية تفويض 
لــلــتــواصــل مــع الأمـــم المتحدة  حفتر 
والمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، قـــصـــد إيـــجـــاد 
حلول لعدم وقوع إيرادات النفط في 
أيدي الميليشيات الإرهابية، وإعادة 
فتح موانئ وحقول النفط التي تم 

إغلاقها منذ مطلع العام الحالي.
واعــتــبــر بـــيـــان لــلــقــبــائــل، عقب 
اجـــتـــمـــاعـــهـــا مــــســــاء أول مــــن أمـــس 
بميناء الزويتينة النفطي، أن «من 
الليبي الاســتــفــادة من  حــق الشعب 
إيـــــــــرادات الـــنـــفـــط لــتــحــســين ظـــروفـــه 
المعيشية، والمضي قدما في إعمار 

البلاد».
ورغم أن اللواء أحمد المسماري، 
الــــنــــاطــــق الـــــعـــــام بــــاســــم «الـــجـــيـــش 
الوطني»، أعلن ترحيبه بمضمون 
الــبــيــان، لــكــنــه قـــال فـــي تــصــريــحــات 
تلفزيونية إن قيادة الجيش «تدرس 
حاليا إعلان الخطوات المقبلة فيما 
يتعلق بهذا التفويض»، لافتا إلى 
تــرحــيــبــهــا عــلــى الــــــدوام بــــأي حـــراك 
ليبي لإنهاء الأزمة، وتجفيف تمويل 

الإرهاب من خلال قفل النفط.
المــــــســــــمــــــاري إن مـــلـــف  وقـــــــــــال 
المــنــشــآت الــنــفــطــيــة، الـــذي كـــان يــدار 
بــشــكــل شــعــبــي وقــبــلــي، انــتــقــل إلــى 
إدارة قــيــادة الــجــيــش، الــتــي أوضــح 

أنـــهـــا تـــقـــوم بــمــهــامــهــا فـــي صــيــانــة 
وحفظ أمن المنشآت النفطية.

فــــــي المـــــقـــــابـــــل، اعــــتــــبــــر صــــلاح 
الــــدفــــاع  الــــنــــمــــروش، وكــــيــــل وزارة 
بــحــكــومــة «الـــوفـــاق»، أن قــواتــه «لــن 
تسمح بأن تمتد أيادي العابثين إلى 
مصادر الطاقة، بما في ذلك الحقول 
والمــــوانــــئ الــنــفــطــيــة»، وتــعــهــد بــألا 
ابــتــزاز،  «تــكــون مصدر استغلال أو 
ولا محتلة مــن مــرتــزقــة وعصابات 

إجرامية».
إلى ذلك، بدأت الحكومة المؤقتة 
الـــتـــي تـــديـــر شــــرق لــيــبــيــا، بــرئــاســة 
عبد الــلــه الــثــنــي، فــي دراســـة سحب 
مشاريع وأعــمــال، كــان من المقرر أن 
تــنــفــذهــا شــركــات تــركــيــة بــعــد إبـــرام 

عقودها عام ٢٠١١.
وقال الثني في بيان مساء أول 
من أمــس إنــه ناقش خــلال اجتماع، 
عــقــده فــي مدينة بنغازي مــع وزيــر 
خــارجــيــتــه عــبــد الـــهـــادي الــحــويــج، 
«الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء 

هذه العقود في مختلف المشروعات، 
وتــســلــيــم الــعــمــل لــشــركــات أخــــرى»، 
وأرجــع ذلك إلى ما وصفه بالموقف 
الــــعــــدائــــي، الـــــــذي اتــــخــــذه الـــرئـــيـــس 
الــــتــــركــــي رجـــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــــان، 
ونظامه للشعب الليبي وسلطاته 

الشرعية.
وأبــرمــت شــركــات تركية تعمل 
في مجال البناء والتشييد عقودا، 
تتجاوز قيمتها ١٠ مليارات دولار، 
مــــع نـــظـــام الـــعـــقـــيـــد الـــــراحـــــل مــعــمــر 
الــــقــــذافــــي. لـــكـــن اســــتــــمــــرار تـــدهـــور 
الأوضاع الأمنية منذ ٩ سنوات حال 

دون تنفيذها.
ميدانياً، اتهم الناطق الرسمي 
لـــغـــرفـــة عـــمـــلـــيـــات ســــــرت والـــجـــفـــرة 
التابعة لحكومة السراج، «الجيش 
الــوطــنــي»، بــقــصــف مــنــاطــق مدنية 
إلــى تعرض  بمنطقة ســرت، مشيرا 
مواطنين بمنطقة وادي تامت إزكير، 
غرب سرت، لقصف عنيف أسفر عن 
مقتل أحد الرعاة، وإصابة ٧ آخرين.

نهاية مهلة تسلم مقترحات «تعديل الدستور»

«التحريض على نشر الفوضى» سلطات الجزائر تتهم نشطاء الحراك بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

هــــــاجــــــم رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الــــجــــزائــــري عـــبـــد الـــعـــزيـــز جــــراد 
الــحــراك بحجة أنهم  نشطاء في 
«يــحــرضــون عــلــى الـــخـــروج إلــى 
الشارع (للاحتجاج)، ويشجعون 
على عدم وضع الكمامات بغرض 
يــنــتــشــر  الــــفــــوضــــى، حـــتـــى  زرع 
فيروس (كورونا) أكثر»، وتعهد 
«توفير الإمكانات كافة المالية  بـ
والمادية» للقضاء على الفقر في 
١٥ ألف منطقة، عدتها الحكومة 
الــبــلاد افتقاراً  أكــثــر مناطق  مــن 
الــعــيــش، كالخدمات  لــضــرورات 
الــــصــــحــــيــــة وشـــــبـــــكـــــة الـــــصـــــرف 

الصحي والتعليم.
وقــال جــراد، أمــس، لوسائل 
إعـــــــــــــــلام، بــــمــــنــــاســــبــــة زيـــــــارتـــــــه 
تـــنـــدوف جـــنـــوب غـــربـــي الـــبـــلاد، 
إن المــســؤولــين فــي الــبــلاد «يجب 
أن يــكــونــوا واعـــــين بـــأنـــه يــوجــد 
سكان يعيشون حياة صعبة في 
الــظــل، فهم بحاجة إلى  مناطق 
طرق ووسائل النقل وماء وغاز 
وكــهــربــاء، ومــن واجــبــنــا التكفل 
بهم كما أوصى بذلك الرئيس».

يــــذكــــر أن عــــبــــارة «مـــنـــاطـــق 
الــــظــــل» أطـــلـــقـــهـــا الـــرئـــيـــس عــبــد 
المــجــيــد تــبــون فـــي بـــدايـــة الــعــام، 
وهو يرمز إلى أكثر المناطق فقراً 

فـــي الـــبـــلاد، حــيــث نــمــط العيش 
بدائي والتنمية شبه منعدمة.

وأكــــد جــــراد عــلــى «ضــــرورة 
احـــــتـــــواء هـــــذه المـــنـــاطـــق لــتــكــون 
مـــــدرجـــــة ضــــمــــن الأولــــــــويــــــــات»، 
إلــــى أن «هـــنـــاك متابعة  مــشــيــراً 
رفقة وزارة الداخلية والجماعات 
المحلية لمدى تطور عملية التكفل 
بـــمـــنـــاطـــق الـــــظـــــل عــــبــــر الـــــتـــــراب 
الــــوطــــنــــي». كـــمـــا قـــــال أيـــضـــاً إن 
الحكومة «عازمة على التخلص 
نهائياً من ظاهرة مناطق الظل 
في أقرب الآجال، ويتعين علينا 
أن نعمل حتى يشعر المواطن بأن 
الدولة دولته، وأن هذه المناطق 
ستتغير لتصبح مناطق للنور».

ولم يذكر جراد المخصصات 
المـــالـــيـــة الـــضـــروريـــة لمــشــروعــات 
التنمية فــي هــذه المناطق، التي 
يوجد كثير منها في الصحراء، 

ومنها تندوف التي زارها.
وطــــــالــــــب رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
المسؤولين المحليين، خصوصاً 
«إعـــــــطـــــــاء أولــــــويــــــة  الــــــــــــــــولاة، بــــــــ
لـــلـــمـــنـــاطـــق الــــتــــي تــــحــــتــــاج إلــــى 
تنمية، فالحكومة تنتظر منكم 

الكثير».
ويطرح خبراء في الاقتصاد 
تـــســـاؤلات حــــول المــــــوارد المــالــيــة 
المـــــتـــــاحـــــة لــــلــــحــــكــــومــــة لإطـــــــلاق 
مــــــشــــــروعــــــات كـــــبـــــيـــــرة لـــلـــبـــنـــيـــة 

المـــنـــاطـــق،  فـــــي آلاف  الـــتـــحـــتـــيـــة 
حيث التنمية منعدمة منذ عهد 
الاستعمار. فالبلاد تعاني من 
شــح كبير فــي المــداخــيــل، بسبب 
انـــخـــفـــاض أســــعــــار الـــنـــفـــط مــنــذ 
إنــتــاج  تـــراجـــع  ٢٠١٤، وبــســبــب 
البترول أيضاً. وتعد المحروقات 
المصدر الوحيد لمداخيل البلاد 
مــــــن الــــعــــمــــلــــة الــــصــــعــــبــــة، وهــــي 
تستورد تقريباً كل حاجتها من 
المواد المصنعة ونصف المصنعة، 

والحبوب والدواء، من الخارج.
من جهة أخرى؛ هاجم جراد 
أشــخــاصــاً لـــم يـــذكـــرهـــم، قــــال إن 
«لديهم أهدافاً سياسية من وراء 
تحريض المواطنين على الخروج 
مـــن دون أقــنــعــة واقـــيـــة فـــي ظل 
تفشي وباء (كورونا)، غرضهم 
فــي ذلـــك نــشــر الــفــوضــى». وكــان 
يــشــيــر إلـــــى مـــظـــاهـــرات نــظــمــهــا 
نشطاء بالحراك، جرت الجمعة 
الماضي في ولايات القبائل شرق 
البلاد، وكانت بمثابة محاولات 
لاســـتـــئـــنـــاف الــــحــــراك الــشــعــبــي، 
الذي علق مظاهراته منذ ٣ أشهر 

بسبب الأزمة الصحية.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك؛ انـــــتـــــهـــــت أمـــــس 
مـــــدة جـــمـــع مـــلاحـــظـــات الأحــــــزاب 
والــــــشــــــخــــــصــــــيــــــات الــــســــيــــاســــيــــة 
والجمعيات حول مسودة التعديل 
الـــــــدســـــــتـــــــوري، الـــــتـــــي طـــرحـــتـــهـــا 

الـــرئـــاســـة لــلــنــقــاش مــنــذ ٧ مــايــو 
(أيار) الماضي. ويترقب أن تجري 
«لجنة إعداد الدستور»، برئاسة 
أســـتـــاذ الـــقـــانـــون أحـــمـــد لــعــرابــة، 
مراجعة للوثيقة تتضمن خلاصة 
المقترحات التي جمعها من نحو 
ألفي حــزب وشخصية وجمعية، 
تسلموا المشروع. ولا يعرف الحد 
الذي وضعته الرئاسة بخصوص 
الأخـــذ بــالمــقــتــرحــات. لــكــن المــؤكــد، 
حسبما ذكــره لعرابة، أن النظام 
الــــرئــــاســــي بـــصـــلاحـــيـــات واســـعـــة 
للرئيس؛ «كنمط حكم، لن يتغير 
بذريعة أن المجتمع غير مستعد 
للتكيف مع نظام سياسي جديد».

وتــلــقــت الـــرئـــاســـة انـــتـــقـــادات 
كـــــثـــــيـــــرة بـــــخـــــصـــــوص احــــتــــفــــاظ 
الرئيس في المسودة بصلاحيات 
كـــبـــيـــرة، كـــانـــت مـــحـــل ســـخـــط فــي 
عهد الرئيس السابق عبد العزيز 
بوتفليقة. كما شملت الانتقادات 
الإبــقــاء على الــفــراغ فــي الدستور 
بــــشــــأن عـــــدم تـــحـــديـــد الـــهـــيـــئـــة أو 
المؤسسة التي تطلب من «المجلس 
الدستوري» الاجتماع، للتثبت من 
عجز الرئيس بدنياً عن الاستمرار 
في الحكم إذا كان مصاباً بمرض 
خطير. وقد أثر هذا الفراغ بشكل 
كبير على سير مؤسسات الدولة 
خلال مرض بوتفليقة، الذي غاب 

عن التسيير لمدة ٧ سنوات.

اتهام الحركة بالوقوف وراء سجن سياسي سابق بحزب {النداء}

«النهضة» التونسية تتجه للاحتفاظ بالغنوشي على رأسها
تونس: المنجي السعيداني

أكـــــــــدت مــــــصــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
تونسية متطابقة تــوجــه حركة 
الـــنـــهـــضـــة (إســـــلامـــــيـــــة) لـــلإبـــقـــاء 
عــلــى زعــيــمــهــا الــتــاريــخــي راشـــد 
الـــحـــزب  الـــغـــنـــوشـــي عـــلـــى رأس 
لــدورة جــديــدة، معتبرة أن الحل 
«يــــكــــمــــن فــــــي تـــنـــقـــيـــح الــــقــــانــــون 
الــغــنــوشــي من  الــداخــلــي لتمكين 
دورة استثنائية، وقيادة الحزب 
إلـــى بــر الأمـــــان»، خــاصــة فــي ظل 
تــــزايــــد الـــتـــعـــقـــيـــدات الــســيــاســيــة 
الـــتـــي تـــعـــرقـــل الـــنـــشـــاط الـــعـــادي 
لحزب النهضة، وظهور خلافات 
عديدة مع شركائه السياسيين، 
سواء من داخل الائتلاف الحاكم 
الــذي ينتمي إليه أو فــي علاقته 

بالأطراف المعارضة.
وتــــــابــــــعــــــت عـــــــــــدة قـــــــيـــــــادات 
ســـيـــاســـيـــة فـــــي تـــــونـــــس، ســـــواء 
المـــــنـــــاهـــــضـــــة لــــــــوجــــــــود الــــتــــيــــار 
الإســلامــي فــي الحكم أو المــؤيــدة 
لحركة النهضة، فعاليات الدورة 
الأربعين لمجلس شورى النهضة 
الــــتــــي عــــقــــدت نـــهـــايـــة الأســــبــــوع 
الماضي بمدينة الحمامات (شمال 
شرقي البلاد)، والتي أسفرت عن 
إعـــــلان عــبــد الـــكـــريـــم الـــهـــارونـــي، 
رئـــيـــس الـــــشـــــورى، إبــــقــــاء الـــبـــاب 
مفتوحاً أمام الغنوشي لمواصلة 

تــرؤســه لــلــحــركــة، والإشـــــارة إلــى 
فتح باب تنقيح النظام الداخلي 
لــلــحــركــة لإعـــــادة تــعــيــيــنــه لـــدورة 

ثالثة، وفق عدد من المراقبين.
لـــم تنفها  الــفــرضــيــة  وهـــــذه 
قـــيـــادات الــنــهــضــة الــتــي تمسكت 
بضرورة احترام القانون، بعد أن 
كانت توصيات مجلس الشورى 
قد أوضحت أن «المؤتمر بإمكانه 
أن يــعــدل الــنــظــام الــداخــلــي، بما 
يسمح بعهدة ثالثة لرئيسها»، 

وأنه «صاحب القرار السيادي».
وهذا التلميح يشكل، حسب 
عـــــــدد مــــــن المــــــراقــــــبــــــين، إشـــــــــارات 
صريحة إلى أن «النهضة» لا زالت 
بحاجة إلى الشيخ المؤسس، وأن 
بــقــاءه يضمن مكاسب للحركة، 
بــحــســب تــعــبــيــر الــــهــــارونــــي فــي 
المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد 

انتهاء أشغال مجلس الشورى.
وفي هذا السياق، أكد رياض 
الـــشـــعـــيـــبـــي، الــــقــــيــــادي الـــســـابـــق 
«الـــشـــرق  فـــي حـــركـــة الــنــهــضــة، لــــ
الأوسط» أن بقاء الغنوشي على 
رأس الحزب «يخضع لاعتبارات 
قــانــونــيــة ومـــقـــاربـــات ســيــاســيــة، 
والـــــتـــــزام الــــقــــيــــادات الــســيــاســيــة 
الـــقـــانـــونـــيـــة وارد،  بــــالــــجــــوانــــب 
خــاصــة أن بــعــض تــلــك الــقــيــادات 
تسعى لتطبيق القانون، بغض 
انــعــكــاســاتــه الكثيرة،  الــنــظــر عــن 

ســواء على المستوى الداخلي أو 
الإقليمي».

أمــــــا الــــجــــوانــــب الــســيــاســيــة 
فتكتسي أهمية كبرى في المرحلة 
الحالية، في ضوء أن عدة أطرف 
تــســعــى فــــي إطــــــار صـــراعـــهـــا مــع 
حـــركـــة الــنــهــضــة إلــــى تــجــريــدهــا 
مــــن رمــــوزهــــا الـــســـيـــاســـيـــة، وفـــي 
ــــــك مـــخـــاطـــر كـــثـــيـــرة عـــلـــى كــل  ذل
المــســتــويــات، قـــد تــتــجــاوز حــركــة 
الــــنــــهــــضــــة إلــــــــى بـــــاقـــــي المـــشـــهـــد 

السياسي التونسي برمته.
وعد الشعيبي أن الغنوشي 
لعب دوراً أساسياً فــي استقرار 
الـــحـــركـــة، ودعـــــم وجــــودهــــا على 
المستوى المحلي، مرجحاً أن «يجد 
الخيال السياسي لأبناء الحزب 
حـــلاً لــهــذا الــتــضــارب مــع النظام 
الـــداخـــلـــي، وهــــذا لا يــعــد جريمة 
ســـيـــاســـيـــة. ولــــحــــركــــة الــنــهــضــة 
مـــثـــال عــلــى ذلــــك فـــي المــســتــشــارة 
الألمـــانـــيـــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل الــتــي 
تقود البلاد لــدورات متتالية في 
دولة ديمقراطية، لما في ذلك من 

مصلحة لفائدة وطنها».
الــشــعــيــبــي أن خــــروج  وأكــــــد 
الــــغــــنــــوشــــي مــــــن رئــــــاســــــة حـــركـــة 
النهضة «ليس موضوعاً داخلياً 
يــخــص أبـــنـــاء الـــحـــزب ومــؤيــديــه 
فحسب، بل يهم النخبة السياسية 
كــــكــــل فـــــي فــــتــــرة تــــتــــداخــــل فــيــهــا 

تأثيرات عدة أطراف».
وعــلــى صــعــيــد غــيــر مــتــصــل، 
أصــدرت إحدى المحاكم المختصة 
فــي قــضــايــا الــفــســاد المــالــي حكماً 
غيابياً بالسجن لمــدة ٤ سنوات، 
وغرامة مالية قدرها ٢٠ ألف دينار 
تونسي (نحو ٧ آلاف دولار)، في 
حــق منذر بلحاج علي، القيادي 
الـــســـابـــق فـــي حــــزب الــــنــــداء الـــذي 
أسسه الباجي قائد السبسي سنة 
٢٠١٢، بعد اتهامه بالدراسة في 
الخارج على حساب الدولة دون 

سند قانوني.
واتــهــمــت ســلــمــى الـــزنـــايـــدي، 
زوجــــــة الـــســـيـــاســـي بـــلـــحـــاج عــلــي 
حـــركـــة الــنــهــضــة بـــالـــوقـــوف وراء 
هذا الحكم، قائلة إن هذه القضية 
«دبرت بليل، وهي تترجم تصفية 
حسابات سياسية تعود الى سنة 
٢٠١٣، حين تم إخراج النهضة من 
الــحــكــم نــتــيــجــة ضــغــوط عـــدد من 
الأحــــــزاب الــســيــاســيــة، مـــن بينها 

حزب النداء».
وأكــــــــــدت أن زوجـــــهـــــا تــمــتــع 
بـــمـــنـــحـــة دراســــــيــــــة ســــنــــة ٢٠٠٠، 
عندما كان طالباً بكلية الحقوق 
والعلوم السياسية بتونس، وكان 
الأول على المستوى الوطني في 
مناظرة مساعدي التعليم العالي 
في القانون والعلوم السياسية، 

على حد قولها

الخارجية التركية: الرئيس الفرنسي يدمّر ليبيا
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اتـــهـــم وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 
مولود جاويش أوغلو، أمس، فرنسا 
بــاعــتــمــاد نــهــج تـــدمـــيـــري فـــي لــيــبــيــا، 
والــســعــي لــتــعــزيــز الـــوجـــود الــروســي 
هــنــاك، عــلــى الــرغــم مــن اعــتــبــار حلف 
شــــمــــال الأطــــلــــســــي (نــــــاتــــــو) روســــيــــا 

«تهديداً».
وجـــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات الـــــوزيـــــر 
الــتــركــي أمــــس، رداً عــلــى تــصــريــحــات 
حـــــــادة أطـــلـــقـــهـــا الــــرئــــيــــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون فـــي ألمــانــيــا، أول 
«المــســؤولــيــة  مــن أمـــس، ونـــدد فيها بـــ
الــتــاريــخــيــة والإجـــرامـــيـــة» لأنــقــرة في 
الـــنـــزاع الــلــيــبــي، مــتــهــمــاً تــركــيــا بنقل 

مــرتــزقــة مــتــشــدديــن مـــن ســـوريـــا إلــى 
ليبيا.

وقــــال جـــاويـــش أوغـــلـــو: «فــرنــســا 
الــتــي يــقــودهــا مـــاكـــرون، أو بــالأحــرى 
غـــيـــر الــــقــــادر عـــلـــى قـــيـــادتـــهـــا حــالــيــاً، 
ليست موجودة في ليبيا إلا لتحقيق 
مصالحها بعقلية تــدمــيــريــة... فمن 
جـــهـــة، يـــعـــد حـــلـــف الـــنـــاتـــو وروســـيـــا 
بمثابة تهديد. لكن من جهة أخــرى، 
تسعى فرنسا، العضو في الحلف، إلى 

تعزيز وجود روسيا في ليبيا».
وأضـــــــــــاف جــــــاويــــــش أوغــــــلــــــو أن 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي يــــــدرك جـــيـــداً أن 
تهجمه على تركيا «لن يعود بالنفع 
على سياسته الداخلية»، معرباً عن 
ى درســاً، 

ّ
أمله أن «يكون مــاكــرون تلق

وأدرك أن التهجم على تركيا لن يفيده 
في شيء».

وتعد هــذه هي المــرة الأولــى التي 
يتبنى فيها رأس الدبلوماسية التركية 
وصـــف «الــتــهــديــد»، الـــذي يستخدمه 
الناتو في مواجهة روسيا، ما يعكس 
حقيقة وجـــود خــلافــات متجذرة بين 
أنــقــرة ومــوســكــو، ظــهــرت فــي تــراجــع 
وزيري الخارجية والدفاع الروسيين 
سيرغي لافـــروف وسيرغي شويغو، 
عن زيارة تركيا في اللحظات الأخيرة 
في ١٤ يونيو (حزيران) الماضي لبحث 

موضوع ليبيا.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــتــنــســيــق بين 
الجانبين التركي والروسي في سوريا، 
مــع أنهما يقفان على طــرفــي نقيض 

أيــضــاً مــن حيث دعــم تركيا لفصائل 
المـــعـــارضـــة المــســلــحــة، ودعـــــم روســيــا 
للرئيس بشار الأسد بوصفه الرئيس 
الشرعي للبلاد، فإنهما لم يتمكنا من 
الــصــيــغــة نفسها فــي ليبيا،  تطبيق 
حيث تدعم روســيــا الجيش الوطني 
بــقــيــادة المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، فيما 
الليبية،  تدعم تركيا حكومة الوفاق 
بــــرئــــاســــة فــــائــــز الــــــســــــراج، بـــالـــســـلاح 
والمــرتــزقــة الــســوريــين والاســتــشــارات 

العسكرية.
وعلى الرغم من أن فرنسا لا تبدي 
تأييداً واضحاً، كما كان في السابق، 
لـــلـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي الـــلـــيـــبـــي، فــإنــهــا 
لــهــجــوم مستمر مــن جانب  تــتــعــرض 
تــركــيــا بسبب ليبيا ومــلــفــات أخـــرى. 

أنــــقــــرة حــقــيــقــة مــوقــف  ورغــــــم إدراك 
«الـــنـــاتـــو» مـــن روســـيـــا، فــإنــهــا عــقــدت 
مــعــهــا صــفــقــة صــــواريــــخ «إس ٤٠٠» 
التي أثارت حفيظة «الناتو» وغضب 

واشنطن.
وعــــــــاد جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو لــــتــــدارك 
هجومه، غير المعتاد على روسيا، قائلاً: 
«رغم المصالح المختلفة لتركيا وروسيا 
في ليبيا، فإن البلدان يعملان على وقف 
لإطــلاق الــنــار... وما يجب السؤال عنه 
وانتقاده هو سياسة فرنسا، وبشكل 
مــحــدد أكــثــر ســيــاســة مــــاكــــرون... على 
ماكرون الإدراك أن الهجوم بهذا الشكل 
عــلــى تــركــيــا لـــن يــجــلــب لـــه شــيــئــاً على 
صــعــيــد الــســيــاســة الــداخــلــيــة. وآمــــل أن 

يستخلص العبر من ذلك».

ماكرون: سياسة تركيا في ليبيا إجرامية ومرفوضة
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كــل المــنــاســبــات المــتــوافــرة أخــذت 
تــشــكــل فـــرصـــة لـــلـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
لمــــهــــاجــــمــــة تــــركــــيــــا بــــســــبــــب دورهــــــــا 
المتنامي في ليبيا. ويبدو اليوم أن 
هناك شيئاً يشبه توزيع الأدوار بين 
قــصــر الإلــيــزيــه ووزارتـــــي الخارجية 
والدفاع للتنديد بالدور التركي في 
ليبيا، لكن أيضاً في مياه المتوسط، 
وذلك تخوفاً من الأطماع التركية في 
ثــروتــه الــغــازيــة والــنــفــطــيــة، وإصـــرار 
أنقرة على مواصلة التنقيب في مياه 
متنازع عليها. كما لم يفت ماكرون 
أن يعود مجدداً للتنديد بأداء تركيا 
داخـــــل مــنــظــومــة الــحــلــف الأطــلــســي، 
إلــى الحادثة البحرية التي  استناداً 
حصلت في مياه المتوسط في العاشر 
من يونيو (حزيران) الماضي، وكادت 
تــفــضــي إلـــى اشــتــبــاك بـــين الــفــرقــاطــة 
الفرنسية «لو كوربيه» وقطع بحرية 
تركية، رفضت تفتيش سفينة شحن 
يُــعــتــقــد أنـــهـــا كـــانـــت تــحــمــل أســلــحــة 

ومعدات إلى ميناء مصراتة.
، يــــشــــدد مــــــاكــــــرون عــلــى 

ً
بــــــدايــــــة

«الحاجة في هذه المرحلة إلى توضيح 
لا غــنــى عــنــه لــلــســيــاســة الــتــركــيــة في 
ليبيا، والتي هي مرفوضة بالنسبة 
إلينا». وحسب أوساط فرنسية، فإن 
ما يريده ماكرون من شركائه داخل 
الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي 
«مـــراجـــعـــة جــــديــــة» لــــلــــدور الـــتـــركـــي، 
وهو ما تنادي به باريس في هذين 
المحفلين. والحال، أن جلّ ما حصلت 
عـــلـــيـــه، رغـــــم الـــضـــغـــوط المـــتـــواصـــلـــة، 
هـــو فــتــح تــحــقــيــق أطــلــســي عــســكــري 
«تــوضــيــح مــا حــصــل» فــي الحادثة  لـــ
الــذي لا  البحرية المشار إليها، الأمــر 

يرضي باريس أبداً.
كـــــــــذلـــــــــك، فــــــــــــإن مـــــطـــــلـــــب وزيـــــــــر 
الخارجية لو دريــان حــول «ضــرورة 

أن يفتح الاتــحــاد الأوروبــــي سريعاً 
جـــــداً مـــنـــاقـــشـــة بــــلا مـــحـــرمـــات ومـــن 
دون ســــذاجــــة، حــــول آفـــــاق الــعــلاقــة 
المستقبلية بــين الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
وأنقرة، وأن يدافع الاتحاد الأوروبي 
بــحــزم عـــن مــصــالــحــه الــخــاصــة لأنــه 
يــمــلــك الـــوســـائـــل لــلــقــيــام بـــذلـــك»، لم 
الــيــوم أي نتيجة. وبعد  يثمر حتى 
أن نــدد الإلــيــزيــه بــالــدور التركي في 
«الـــخـــطـــيـــر»،  لــيــبــيــا الــــــذي وُصــــــف بــــ
شـــدد أول مــن أمــــس، عــلــى أن أنــقــرة 
هي «الطرف الخارجي الأول»، الذي 
يـــتـــدخـــل فــــي لـــيـــبـــيـــا، حـــيـــث يــضــرب 
الـــرئـــيـــس إردوغـــــــان عــــرض الــحــائــط 
بتوصيات مؤتمر برلين «بداية شهر 
يناير (كانون الثاني) الماضي»، و«لا 
يــحــتــرم أيـــاً مــن الــتــزامــاتــه». إضــافــة 
إلــى أنــه ضــاعــف الــوجــود العسكري 
في ليبيا، و«استقدم مجدداً وبشكل 
كبير مقاتلين جهاديين من سوريا». 
كما وصف ماكرون مسؤولية تركيا 
إنــهــا «تاريخية  «الــكــبــيــرة»، وقـــال  بـــ
(بلد) عضو في الحلف  لـ وإجرامية 

الأطــلــســي، أو عــلــى الأقـــل يــدّعــي أنــه 
كذلك».

ولا تتوقف مآخذ مــاكــرون عند 

هذا الحد. فقد استبق القمة الأفريقية 
- الــفــرنــســيــة فـــي نـــواكـــشـــوط، أمـــس، 
إلــى المخاطر التي يمثلها  بالتنبيه 

الــوجــود التركي في ليبيا، الــذي «لا 
يمكن القبول بــه لأنــه يشكل تهديداً 
لأفــريــقــيــا ولأصـــدقـــائـــنـــا فـــي تــونــس 

والــنــيــجــر وتـــشـــاد ومـــصـــر، كــمــا أنــه 
تهديد لأوروبا» وفرنسا في المقدمة، 

وفق القراءة السائدة في باريس.
وتـــرى أوســـاط فرنسية متابعة 
لــلــمــلــف أن مــــا تـــقـــوم بــــه تـــركـــيـــا هــو 
«السعي لإعــادة الخلافة العثمانية» 
إلـــى مــيــاه المــتــوســط الــغــربــي، وأنــهــا 
تـــشـــكـــل «تـــــهـــــديـــــداً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً» 
للمصالح الفرنسية والأوروبــيــة في 
الجوار الأوروبي المباشر. والتخوف 
«منصة»  أن يستخدم هذا الحضور كـ
للتوسع من جهة، وللإمساك بورقة 
الهجرات غير الشرعية من الشواطئ 
الليبية باتجاه أوروبا التي لا تبعد 
شــواطــئــهــا الأقـــــرب إلا ٢٠٠ كــلــم عن 

ليبيا.
ويــومــاً بعد يــوم، تتراكم الملفات 
الخلافية بين باريس وأنقرة، وتتسع 
دائــــــــرة الاتــــهــــامــــات المــــتــــبــــادلــــة. فــمــن 
جانبه، يكثف ماكرون اتصالاته مع 
الأطــــــراف الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة لــقــرع 
ناقوس الخطر، والتحذير مما تحمله 
السياسة التركية جنوب المتوسط من 

تهديدات من أنواع مختلفة. فمن جهة، 
سعى من خلال اتصالين هاتفيين مع 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى 
تنبيهه من الدور التركي، ومن الذين 
يـــــرون فــيــه وســيــلــة لاحـــتـــواء الــتــمــدد 
الروسي إلى مياه المتوسط الجنوبي. 
وتـــرى المــصــادر الفرنسية أن «مــزيــداً 
من الحضور التركي لا يعني حضوراً 
روســيــاً أقـــل». كما سعى مــع الرئيس 
الـــروســـي إلــــى الــتــأكــد مـــن أن الــهــدنــة 
المطلوبة، والــتــي يفترض أن تفضي 
إلــى وقــف لإطــلاق الــنــار يجب أن تمر 
الــقــتــال حيث  عبر «تجميد» خــطــوط 
هي، بحيث تقطع الطريق على تقدم 
لــقــوات الــوفــاق نحو ســرت والــجــفــرة. 
كما سعت باريس مع الطرف الإيطالي 
إلى لجم خلافاتهما السابقة، حيث إن 
كليهما متضرر من تنامي النفوذين 
التركي والــروســي، وما قد يــؤول إلى 
تقاسم «مناطق النفوذ»، ما سيؤذي 

مصالح الطرفين معاً.
ولم يغفل ماكرون الجوار العربي 
لــلــيــبــيــا. فــبــعــد اســتــقــبــالــه لــلــرئــيــس 
الــتــونــســي فـــي بـــاريـــس، تـــواصـــل مع 
نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، 
فــيــمــا الــخــطــوط مــفــتــوحــة دائــمــاً بين 
بـــاريـــس والــــقــــاهــــرة. ولــلــتــذكــيــر فــإن 
الــرئــيــس  مــــاكــــرون رأى أن مـــخـــاوف 
الـــســـيـــســـي مـــمـــا يـــحـــصـــل فــــي لــيــبــيــا 

«مشروعة».
تــــــتــــــردد وســــــائــــــل الإعــــــــلام  ولا 
الفرنسية بالقول إن باريس أصبحت 
في موقع «ضعيف» في ليبيا، بعد 
التطورات الميدانية الأخيرة. لكن ما 
هــو واضــــح الــيــوم أن الــدبــلــومــاســيــة 
الــفــرنــســيــة تــســعــى لـــبـــنـــاء «جــبــهــة» 
تناهض الدور التركي، وتعيد تظهير 
تـــوصـــيـــات مــؤتــمــر بـــرلـــين والــســعــي 
لــلــحــل الــســيــاســي. لـــكـــنّ ذلــــك يتعين 
أن يمر عبر تجميد خطوط القتال، 
لــم تقبله تركيا وتتجاهله  وهــو مــا 
حــكــومــة فــائــز الـــســـراج. لــــذا، فـــإن كل 
السيناريوهات ما زالت مفتوحة على 

المصراعين.

باريس تحاول بناء «جبهة مناهضة» لتنامي دور أنقرة في طرابلس والمتوسط

ماكرون خلال مشاركته أمس في قمة نواكشوط التي جدد فيها انتقاداته للتدخل التركي في ليبيا (أ.ب) 
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إيران تحكم بالإعدام على معارض سياسي 
وتثبّت حكماً بسجن باحثة

لندن: «الشرق الأوسط»

أصدر القضاء الإيراني حكماً 
بــــالإعــــدام عــلــى مـــعـــارض ســيــاســي 
اخــــتــــطــــفــــه جــــــهــــــاز اســـــتـــــخـــــبـــــارات 
الــثــوري» بعد استدراجه  «الحرس 
إلــــى الـــعـــراق فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
المــاضــي. وبــالــتــزامــن؛ أعلن  الأول) 
المتحدث باسم القضاء غلام حسين 
إسماعيلي تثبيت حكم بالسجن ٥ 
ســـنـــوات عــلــى بــاحــثــة فــرنــســيــة من 
أصول إيرانية بتهمة «التآمر على 

الأمن القومي».
وقــال المتحدث باسم القضاء 
الإيــرانــي، غلام حسين إسماعيلي، 
أمــس، إن «محكمة الثورة» حكمت 
المــعــارض والناشط  بــالإعــدام على 
السياسي روح الله زم، بعد إدانته 
بــــ١٣ تــهــمــة؛ منها مــحــاولــة إطــاحــة 
نــظــام الــحــكــم والـــتـــآمـــر عــلــى الأمـــن 
الداخلي والخارجي و«التجسس» 
لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل 

وفرنسا.
وأفاد إسماعيلي بأن «محكمة 
الــــــــثــــــــور» الــــــخــــــاصــــــة بــــالــــقــــضــــايــــا 
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة، اتــهــمــت زم 
«الإفساد في الأرض»؛ وهي تهمة  بـ
عقوبتها الإعدام وفق قانون الجزاء 

الإيراني.
وقـــال إســمــاعــيــلــي: «لــقــد عــدّت 
المحكمة كل التهم الـ١٣ ضمن تهمة 
فـــي الأرض)، وبــالــتــالــي  (الإفـــســـاد 
قـــررت عقوبة الإعـــــدام»، كما نقلت 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة عــن 
الموقع الرسمي للسلطة القضائية.

إيـــران بعد اعتقاله  وغـــادر زم 
في احتجاجات «الحركة الخضراء» 
عــام ٢٠٠٩، وهــو من أســرة متنفذة 
فــــي المـــؤســـســـة الـــحـــاكـــمـــة بــــإيــــران، 
وشــغــل والــــده رجـــل الـــديـــن، محمد 
عــلــي زم مــنــاصــب مـــتـــعـــددة؛ الأمـــر 
الــــــذي ســـاهـــم بــشــكــل أســــاســــي فــي 
تــســريــب وثــائــق حكومية متعددة 
ومـــعـــلـــومـــات مـــحـــرجـــة عــــن صــــراع 
الأجنحة فــي فترة مــا بعد الاتفاق 
الـــــنـــــووي، وتــــحــــديــــداً قـــبـــل خـــوض 
حـــــســـــن روحــــــــانــــــــي مــــنــــافــــســــة مـــع 
خـــصـــومـــه المـــحـــافـــظـــين عـــلـــى ولايــــة 

رئاسية ثانية.
ونـــشـــر زم عــبــر مــوقــعــه «آمـــد 

نــيــوز» وقــنــاة خاصة باسم الموقع 
عـــلـــى تــطــبــيــق «تــــلــــغــــرام»، تــقــاريــر 
ومـــــعـــــلـــــومـــــات ووثـــــــائـــــــق مـــســـربـــة 
عـــن تـــــورط أجـــهـــزة الـــدولـــة وأبـــنـــاء 
المــــســــؤولــــين فــــي قـــضـــايـــا الـــفـــســـاد، 
خـــصـــوصـــاً مـــعـــلـــومـــات عــــن تــــورط 
رئـــيـــس الـــقـــضـــاء الـــســـابـــق، صـــادق 
لاريــجــانــي، وقــائــد «فيلق الــقــدس» 

السابق قاسم سليماني.
وكان زم مقيماً في باريس قبل 
إعلان مفاجئ باعتقاله في العراق، 
وهـــــــو مـــــن بـــــين أبــــــــرز المــــعــــارضــــين 
الــذيــن ارتبطت أسمائهم بوسائل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي المــحــظــور 

أغلبها في إيران.
قـــــنـــــاة زم مــن  نـــــشـــــاط  وكـــــــــان 
بـــين أهــــم أســـبـــاب حــظــر الــتــطــبــيــق 
فـــي إيـــــران، بــعــدمــا ســمــحــت شــركــة 
«تـــلـــغـــرام» بــنــشــاطــه مـــجـــدداً، عقب 
حذف أول قناة لموقع «آمــد نيوز»، 
بـــنـــحـــو مـــلـــيـــونـــي مــــتــــابــــع، بــســبــب 
شــــكــــوى إيــــرانــــيــــة اتـــهـــمـــتـــه بــنــشــر 
معلومات حول كيفية صنع القنابل 

الحارقة في الاحتجاجات.
ولــعــبــت ظـــاهـــرة «آمـــــد نــيــوز» 
بشكل أساسي على نشر المعلومات 
عـــن الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي انــدلــعــت 
بــــدوافــــع اقـــتـــصـــاديـــة وســــرعــــان ما 
تحولت إلى المطالبة بإطاحة النظام 
في ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٧، 
كــمــا ســاهــم فـــي حــمــلات مــتــعــددة؛ 
منها حملات تطالب برفع القيود 
عن الإنترنت. ونشط ضمن حملة 
تـــــعـــــارض الـــــتـــــدخـــــلات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 

الإيرانية.
فــــــــي مـــخـــاطـــبـــة  وراهـــــــــــــــن زم 
جـــمـــهـــوره عـــلـــى اســـتـــيـــاء الــــشــــارع 
الإيراني من وسائل الإعلام الناطقة 
بــالــلــغــة الـــفـــارســـيـــة الـــتـــي تــعــامــلــت 
بتحفظ مع المعلومات المتداولة في 
شبكات التواصل الاجتماعي حول 
الاحتجاجات وانهيار الثقة العامة 
الــســيــاســيــة؛ خصوصاً  بــالــتــيــارات 

التيار الإصلاحي.
من ناحية أخرى، قال المتحدث 
باسم السلطة القضائية إن محكمة 
الاستئناف ثبتت حكماً بالسجن ٥ 
سنوات بحق الباحثة الفرنسية - 

الإيرانية فريبا عادلخاه.
وقال الإسماعيلي إنها حصلت 

على حكمين منفصلين، بالسجن 
لمدة ٥ سنوات وسنة واحدة، بتهم 
أمــــنــــيــــة، وإنـــــــه بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 
الإيــرانــي، فإن العقوبة الأطــول هي 
تلك التي يقضيها المــدان. وقــال إن 

العقوبة تحسب من يوم الاعتقال.
قلت عالمة الأنثروبولوجيا 

ُ
واعت

المـــخـــتـــصـــة فـــــي المـــــذهـــــب الــشــيــعــي 
وإيـــــــران مـــا بــعــد الــــثــــورة بــجــامــعــة 
العلوم السياسية في باريس، في 
٥ يونيو (حزيران) ٢٠١٩ في طهران 
بالتزامن مع توقيف شريكها رولان 
مــارشــال وهــو أكاديمي كذلك لدى 
«مـــعـــهـــد الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة» فــي 
باريس ومختص بالشأن الأفريقي.

وأطــــلــــق ســـــــراح مـــــارشـــــال فــي 
فــــي إطــــار  المــــاضــــي  مــــــارس (آذار) 
عــمــلــيــة تـــبـــادل لــلــســجــنــاء. وأفــــرج 
عــنــه بــعــدمــا أطــلــقــت فــرنــســا ســراح 
الله  المهندس الإيــرانــي جــلال روح 
نــجــاد الـــذي كـــان مــهــدداً بالتسليم 
إلى الولايات المتحدة لاتهامه بخرق 

العقوبات الأميركية على إيران.
طلق سراح مارشال 

ُ
وبعد أن أ

حُـــكـــم عــلــى الــبــاحــثــة المــــولــــودة في 
إيران سنة ١٩٥٩ والتي تعيش في 
فرنسا منذ عام ١٩٧٧، في ١٦ مايو 
(أيـــار) الماضي بالسجن ٥ سنوات 
ق بالأمن 

ّ
بعدما أدينت بتهم تتعل

القومي بعدما أسقطت عنها تهمة 
التجسس.

وتـــســـبـــبـــت قـــضـــيـــة عـــادلـــخـــاه 
ومـــــارشـــــال بـــتـــوتـــر الـــعـــلاقـــات بــين 
طهران وباريس منذ أشهر. وندد 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي جــان 
إيــــف لــــودريــــان فـــي مـــايـــو المــاضــي 
بــالــحــكــم عـــلـــى عـــادلـــخـــاه بــوصــفــه 
حكماً «سياسياً»، وطالب بالإفراج 

الفوري عنها.
وكــــثــــفــــت فــــرنــــســــا ضــغــوطــهــا 
على طهران. ومثل عادلخاه، هناك 
نحو ١٥ أجنبياً، هــم غالباً حملة 

جنسيتين، معتقلون في إيران.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقـــــال 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الإيـــــــرانـــــــيـــــــة عــــبــــاس 
موسوي، الشهر الماضي: «الضغوط 
السياسية والحملات الإعلامية لن 
تعرقل بــأي حــال تنفيذ العقوبة»، 
 عن «التدخل 

ّ
داعياً باريس إلى الكف

في الشؤون الداخلية» الإيرانية.

«الجنائية الدولية} المشاركون فيها تحدوا «كورونا» للدعوة إلى تسليم البشير ومساعديه لـ

«تصحيح مسار الثورة» السودان: مسيرات مليونية للمطالبة بـ
الخرطوم: أحمد يونس 

ومحمد أمين ياسين

نظم أمس ملايين السودانيين 
مـــــواكـــــب ضـــخـــمـــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الـــخـــرطـــوم ومــــدن الـــبـــلاد الأخــــرى، 
لـــذكـــرى مـــواكـــب ٣٠ يونيو  إحـــيـــاء 
الــــتــــي أجـــبـــرت  (حــــــزيــــــران) ٢٠١٩، 
المجلس العسكري الانتقالي على 
الــــعــــودة لـــلـــتـــفـــاوض، ولــلــمــطــالــبــة 
بــتــصــحــيــح مـــســـار الـــثـــورة وإنـــفـــاذ 
مــطــالــبــهــا، وإكـــمـــال هــيــاكــل الحكم 
الانــــتــــقــــالــــي، وتـــســـلـــيـــم المــطــلــوبــين 
الــدولــيــة، رغم  للمحكمة الجنائية 
الحظر الصحي المفروض في البلاد 

بسبب جائحة «كورونا».
ودعــــــــــــــــت لــــــــجــــــــان المـــــــقـــــــاومـــــــة 
(تــــنــــظــــيــــمــــات شــــعــــبــــيــــة شـــبـــابـــيـــة 
تــشــكــلــت فــــي الأحــــيــــاء إبــــــان ثــــورة 
ديــســمــبــر «كــــانــــون الأول») وأســـر 
الــشــهــداء، المــواطــنــين لــلــخــروج في 
مواكب هــادرة، للمطالبة بتحقيق 
الــــحــــريــــة والـــــســـــلام والـــــعـــــدالـــــة فــي 
الـــبـــلاد، بــاعــتــبــارهــا مــطــالــب ثـــورة 
ديسمبر، وتصحيح مسار الثورة، 
الــــتــــي أطــــاحــــت حـــكـــم الإســـلامـــيـــين 
فــي الــســودان بعد ثــلاثــة عــقــود من 

الحكم.
ولــحــقــت أحــــزاب سياسية في 

«قـــــوى إعـــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر» 
بــدعــوة لــجــان المــقــاومــة، وحــرضــت 
أنــــــصــــــارهــــــا عــــلــــى المــــــشــــــاركــــــة فــي 
الاحــتــجــاجــات، مــتــجــاهــلــة الحجر 
الصحي، فيما ظلت أحياء العاصمة 
ومدن البلاد الأخرى تتهيأ لمواكب 
أمــس، بتنظيم مواكب للاستعداد 

وإحكام تنظيم الموكب الرئيس.
ورغــــم إعـــلانـــه تــأيــيــده لــلــثــوار 
والمواكب، أغلق الجيش السوداني 
والــــقــــوات الأمــنــيــة الأخـــــرى الــطــرق 
المــؤديــة لوسط الخرطوم بإحكام، 
ومــنــع الــحــركــة بــين مــدنــهــا الــثــلاث 
بـــحـــري،  «أم درمــــــــان، والــــخــــرطــــوم 
والـــخـــرطـــوم»، ونــشــر قــــوات كبيرة 
فـــي الــــشــــوارع والـــجـــســـور، وألــغــى 
تراخيص الحركة الممنوحة للفئات 
المسموح لها بالتحرك أثناء فرض 
حظر التجوال، كما أغلق الجسور 
الرابطة، رغم إعلان منظمي المواكب 
بأنهم لا ينوون دخول مركز المدينة.
وردد المتظاهرون الغاضبون 
شعارات تطالب بالقصاص لشهداء 
الـــــثـــــورة، وشــــهــــداء فــــض اعــتــصــام 
الـــعـــامـــة، وإعـــــــادة هيكلة  الـــقـــيـــادة 
الـــجـــيـــش وقـــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع، 
وجــهــاز الأمــن والــشــرطــة، وتسريع 
مــحــاكــمــة رمـــــوز الـــنـــظـــام المـــعـــزول، 
إضافة إلى تسليم المطلوبين منهم 

للجنائية الدولية، وإكمال هياكل 
السلطة الانــتــقــالــيــة بتعيين حكام 
ولايــات مدنيين، وتشكيل المجلس 

التشريعي الانتقالي.
وقــال متظاهرون في ضاحية 
بـــري، الــتــي تعد واحـــدة مــن أنشط 
الأحــيــاء الــتــي شــاركــت فــي الــثــورة، 
إنــــهــــم خــــرجــــوا لــتــصــحــيــح مــســار 
الــثــورة، ولــيــس لإســقــاط الحكومة 
المـــدنـــيـــة، بـــقـــيـــادة رئـــيـــس الـــــــوزراء 
عـــبـــد الـــلـــه حـــــمـــــدوك، مـــؤكـــديـــن أن 
مطالبهم تتمثل في تحقيق السلام 
والــــقــــصــــاص مــــن قــتــلــة الـــشـــهـــداء، 
وتـــحـــســـين الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي، 

وإكمال هياكل الحكم الانتقالي.
وشــمــلــت الاحــتــجــاجــات الــتــي 
بــــــــــدأت ظــــهــــر أمــــــــس أحــــــيــــــاء مــــدن 
الــــعــــاصــــمــــة الـــــثـــــلاثـــــة الـــــخـــــرطـــــوم، 
والتزمت بمسارات حددتها لجان 
المــــقــــاومــــة إلــــــى مـــنـــاطـــق الــتــجــمــع 
المركزية، فيما نشطت مجموعات 
أخرى بتوزيع المعقمات والكمامات 
لـــلـــمـــشـــاركـــين فــــي الاحـــتـــجـــاجـــات، 
اتــقــاء لوباء  والــحــث على التباعد 

كورونا.
وتزامنا مع ذلــك، خرج الآلاف 
فـــي مــعــظــم مــــدن ومـــنـــاطـــق الــبــلاد 
المــخــتــلــفــة، وحــــاولــــت مــجــمــوعــات 
مــحــســوبــة عــلــى الـــنـــظـــام المـــعـــزول، 

وحزبه المؤتمر الوطني والأحــزاب 
الإســلامــيــة الــحــلــيــفــة لـــه، اســتــغــلال 
القيادة  التجمعات لسوقها نحو 
الــعــامــة ومــجــلــس الــــــوزراء، وعــبــور 
جــســر الــنــيــل الأبــيــض، لــكــن الــثــوار 
أفــلــحــوا فـــي عــزلــهــا، فــتــصــدت لها 

الشرطة بالغاز المسيل للدموع.

وفي مدن البلاد الأخــرى، ذكر 
«الشرق الأوسط»،  شهود تحدثوا لـ
أن مواكب مثيلة نظمت في مدنهم، 
وقالوا إن المحتجين طالبوا بإنفاذ 
أهــداف الــثــورة. كما شهدت مدينة 
«عــــطــــبــــرة» الــــتــــي أطـــلـــقـــت شــــــرارة 
الاحتجاجات ضد البشير مواكب 

طالبت بــالأهــداف نفسها، إضافة 
إلى مدن الفاشر والضعين وزالنجي 
في إقليم دارفــور، والأبيض شمال 
كـــردفـــان ومـــدنـــي ولايـــــة الــجــزيــرة، 

وكسلا وبورتسودان في الشرق.
وفــــي ٣٠ يــونــيــو ٢٠١٩ تــدفــق 
المــلايــين مــن الــســودانــيــين للشوارع 

لــلــضــغــط عــلــى المــجــلــس الــعــســكــري 
الانـــــتـــــقـــــالـــــي «المـــــنـــــحـــــل» لــتــســلــيــم 
السلطة للمدنيين، وأســفــرت هذه 
المـــــواكـــــب عــــن إجــــبــــار الــعــســكــريــين 
عــلــى الـــعـــودة لــلــتــفــاوض، وتــوقــيــع 
الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة 
الانــتــقــالــيــة، وتــقــاســم الــســلــطــة في 
المجلس السيادي ومجلس الوزراء 
بين العسكريين والمدنيين في «قوى 

إعلان الحرية والتغيير».
وكان رئيس الوزراء، عبد الله 
حـــمـــدوك، قـــد وعــــد أول مـــن أمـــس، 
بـــاتـــخـــاذ قـــــــــرارات حـــاســـمـــة الأيـــــام 
المقبلة، ويتوقع أن يجري تعديلات 
وزارية في السلطة التنفيذية تطيح 
بعدد من الـــوزراء، وتسريع تعيين 
حكام الولايات المدنيين، بديلا عن 
العسكريين المكلفين، وإكمال هياكل 
الحكم، وإعادة هيكلة قوات الشرطة 
والأمـــــــــن والمــــــخــــــابــــــرات، وتــحــقــيــق 

إصلاحات اقتصادية.
ووصف حمدوك مطالب الثوار 
في المذكرة، التي سلموها له بأنها 
«مــشــروعــة واســتــحــقــاقــات لازمـــة لا 
مناص عنها لوضع قاطرة التغيير 
فـــي مــســارهــا الــصــحــيــح»، مــجــددا 
التزام حكومته المبدئي بإنفاذ هذه 
المطالب على أكمل وجه في غضون 
أسبوعين، بتوافق تام بين مكونات 

السلطة الانتقالية.
واســـتـــبـــقـــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
الاحتجاجات باعتقال رئيس حزب 
المؤتمر الوطني «المنحل»، إبراهيم 
غندور، وعــدد من قيادات الحزب، 
أبــزرهــم الــوالــي الــســابــق أنــس عمر 
بــعــد أن حــصــلــت عــلــى مــعــلــومــات 
تـــــؤكـــــد ضـــلـــوعـــهـــم فــــــي تـــحـــركـــات 
مــعــاديــة لــلــثــورة، وذلـــك باستغلال 
الجموع لإحداث فوضى في البلاد.
الموقوفة  المجموعة  وتخضع 
من قيادات وعناصر النظام المعزول 
للتحقيق من قبل النيابة العامة، 
تـــوفـــرت مــعــلــومــات تشير  بــعــد أن 
إلى تورطها في أعمال عنف وإثارة 
الفوضى، وخرق القانون بممارسة 
العمل السياسي من قبل حزب عمر 
البشير «المؤتمر الوطني»، والذي 
تم حله ومصادرة أملاكه وأمواله.

وتــــضــــمــــنــــت مـــــطـــــالـــــب لــــجــــان 
المــــقــــاومــــة والــــــثــــــوار، الــــتــــي دفــعــت 
بـــهـــا لمــجــلــســي الـــســـيـــادة الــــــــوزراء، 
والـــــتـــــحـــــالـــــف الـــــحـــــاكـــــم «الــــحــــريــــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر» فــــي مــــذكــــرة قـــبـــل بـــدء 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، تـــســـريـــع إيـــقـــاف 
الــســلام الشامل،  الــحــرب وتحقيق 
وإكــمــال هــيــاكــل الــحــكــم الانــتــقــالــي، 
وتوسيع قاعدة المشاركة في أجهزة 

الانتقال.

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها شوارع الخرطوم أمس للمطالبة بـ {تصحيح مسار الثورة} (أ.ف.ب)  

دعوة إلى ضرورة حل الأزمة الليبية وإنهاء التدخل الأجنبي

دول الساحل تعلن تحقيق مكاسب في الحرب على الإرهاب
نواكشوط: الشيخ محمد

هــــيــــمــــنــــت مـــــلـــــفـــــات الإرهــــــــــــاب 
الــتــي عقدها  والتنمية على القمة 
قــادة دول الساحل الأفريقي، أمس 
(الــثــلاثــاء)، بــنــواكــشــوط، بحضور 
الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل 
مـــــــــاكـــــــــرون، ورئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الإســبــانــيــة بــيــدرو ســانــشــيــز، فيما 
جــددت فرنسا رغبتها في تحقيق 
انخراط أوروبي «أكبر» في مكافحة 

الإرهاب في هذه المنطقة.
وقـــــــال الـــرئـــيـــس المـــوريـــتـــانـــي، 
مـــحـــمـــد ولــــــد الـــشـــيـــخ الــــغــــزوانــــي، 
الـــرئـــيـــس الــــــــدوري لمــجــمــوعــة دول 
الـــســـاحـــل، فـــي افــتــتــاح الــقــمــة إنــهــم 
سجلوا «تقدماً ملحوظاً» في الحرب 
على الإرهاب خلال الأشهر الأخيرة، 
أي منذ انعقاد قمة «بو» في فرنسا، 

في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأضــــاف الــرئــيــس المــوريــتــانــي 
أنهم مرتاحون لما تحقق منذ تشكيل 
«الائتلاف من أجل الساحل»، وهو 
تحالف دولــي موسع للحرب على 
الإرهــاب في المنطقة، أعلن عنه في 
قمة «بـــو»، وبـــدأ يعمل منذ نهاية 

أبريل (نيسان) الماضي.
وبــــــــخــــــــصــــــــوص الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات 
الــعــســكــريــة، قـــال ولـــد الـــغـــزوانـــي إن 
«تــقــدمــاً» أحـــرز فــي إطـــار العمليات 
المشتركة، خاصة بعد تشكيل قيادة 
أركــان مشتركة في عاصمة النيجر 
(نيامي)، تتولى التنسيق بين قوة 
الساحل وقوات «برخان» الفرنسية. 
وأوضــــح أن هـــذه الــقــيــادة الــجــديــدة 
«مكنت من القيام بعمليات عسكرية 
مشتركة على نطاق واسع، وتكثيف 
هذه العمليات في المناطق الخطرة».

ومــــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الـــرئـــيـــس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون: «أنــا 

ســعــيــد بـــوجـــودي فـــي نــواكــشــوط، 
فـــي أول ســفــر خـــــارج أوروبـــــــا منذ 
بــــدايــــة جـــائـــحـــة كــــــورونــــــا، ويـــأتـــي 
سفري احتراماً لالتزامات سابقة؛ 
أولــهــا ذلـــك الـــذي اتــخــذنــاه فــي قمة 
قــــرارات القمة بعد  (بـــو)، بمتابعة 
٦ أشهر من انعقادها، ولكن أيضاً 
من أجــل التعبير عن التضامن مع 
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة والـــســـاحـــل، ومــع 

موريتانيا، في وجه الجائحة».
وأضاف ماكرون أن وجوده في 
نــواكــشــوط، رغــم الــظــروف، هــو من 
أجـــل «الــتــضــامــن مــع دول الساحل 
فـــي وجــــه الإرهـــــــاب الـــــذي تــضــررت 
منه، وما تزال، وهو ما يبرر وجود 
الجيش الفرنسي في هذه المنطقة، 
وجـــيـــوش أخــــــرى، بــطــلــب مـــن دول 

الساحل».
الــذي  الــرئــيــس الفرنسي  وأكـــد 
تنشر بلاده أكثر من ٥ آلاف جندي 

فــــي الـــســـاحـــل أن قـــمـــة نـــواكـــشـــوط 
تهدف إلى «متابعة تقدم الأشغال 
بخصوص القرارات التي اتخذناها 
في قمة (بو)، فيما يتعلق بالحرب 
عـــلـــى الإرهــــــــــــاب، وتــــعــــزيــــز قــــــدرات 
جيوش الساحل، واستعادة سلطة 
الدولة في جميع مناطق الساحل، 
ولكن أيضاً فيما يتعلق بالتنمية 
والمــــشــــاريــــع الـــتـــي قــــررنــــا إقــامــتــهــا 

بالتعاون مع تحالف الساحل».
وقــال مــاكــرون: «خــلال الأشهر 
الــســتــة الأخـــيـــرة، حققنا نــجــاحــات 
كــبــيــرة فـــي الـــحـــرب عــلــى الإرهـــــاب، 
خـــاصـــة بـــعـــد مــقــتــل زعـــيـــم تــنــظــيــم 
القاعدة». واعتبر الرئيس الفرنسي 
إلــــى  تــــعــــود  الــــنــــجــــاحــــات  أن هـــــــذه 
«تطوير وتحسين المنظومة الأمنية، 
وتــبــادل المــعــلــومــات»، إلا أنـــه شــدد 
على ضــرورة «تكثيف العمل فيما 

يخص استعادة سلطة الدولة. 

قوّض التوصل إلى اتفاق»
ُ
توافق بمجلس الأمن على رفض «أي إجراءات ت

دعم أممي لجهود الاتحاد الأفريقي في تسوية نزاع «سد النهضة»
القاهرة: محمد عبده حسنين

قــــدّم مــجــلــس الأمــــن الــدولــي، 
وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة، 
دعـــــمـــــاً قـــــويـــــاً لــــجــــهــــود الاتـــــحـــــاد 
الأفــريــقــي، فــي تسوية نــزاع «سد 
الـــذي تبنيه إثيوبيا  الــنــهــضــة»، 
على الرافد الرئيسي لنهر النيل، 
ويثير توترات حادة بينها وبين 

مصر والسودان.
ويـــرعـــى الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 
بــرئــاســة دولـــــة جـــنـــوب أفــريــقــيــا، 
المـــفـــاوضـــات الــثــلاثــيــة بـــين مصر 
وإثــيــوبــيــا والــــســــودان، مــنــذ يــوم 
الــجــمــعــة المـــاضـــي، بــعــد أن اتــفــق 
زعماء الدول الثلاث، على تشكيل 
لــجــنــة لــحــل الــقــضــايــا الــقــانــونــيــة 
والــفــنــيــة المــعــلــقــة، والــتــوصــل إلــى 
اتفاق في غضون أسبوعين، مع 
اضـــطـــلاع مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 

بالنتائج. وأعرب أعضاء مجلس 
الأمن الدولي، خلال جلسة عقدت 
بــطــلــب مــــصــــري، مـــســـاء أول مــن 
أمــس، عــن دعمهم للجهود التي 
يــبــذلــهــا الاتـــحـــاد الأفــريــقــي لحل 
النزاع. وقالت السفيرة الأميركية 
لــدى الأمــم المتحدة كيلي كرافت، 
إن «الولايات المتحدة تأخذ علماً 
بــالــجــهــود الأخـــيـــرة الــتــي بــذلــهــا 
الاتحاد الأفريقي لتسهيل إجراء 
مـــحـــادثـــات إضـــافـــيـــة بــــين الـــــدول 

الثلاث بشأن سد النهضة».
وأضـــافـــت أن «هــــذه المشكلة 
معروضة على المجلس لأن الوقت 
قصير ونافذة التوصل إلى اتفاق 
غلق بسرعة»، مطالبة الدول 

ُ
قد ت

الثلاث بالامتناع عن اتخاذ «أي 
إجـــــــــراءات مــــن شـــأنـــهـــا تــقــويــض 
الــضــروري للتوصل  حسن النية 

إلى اتفاق».

وذهــــب كــثــيــر مــن المتحدثين 
الآخرين في الجلسة في الاتجاه 
نفسه، مشيرين إلى أن هذا الملف 

بات في عهدة الاتحاد الأفريقي.
وكـــــــانـــــــت إثـــــيـــــوبـــــيـــــا أكـــــــدت 
مجدداً السبت عزمها على البدء 
بـــمـــلء خـــــزان ســـد الــنــهــضــة «فــي 
الأسبوعين المقبلين»، متعهدة في 
الــوقــت نفسه بمحاولة التوصل 
إلـــــــى اتـــــفـــــاق نــــهــــائــــي مـــــع مــصــر 
والـــــســـــودان خـــــلال هـــــذه الـــفـــتـــرة، 

برعاية الاتحاد الأفريقي.
وخلال جلسة مجلس الأمن، 
قالت مساعدة الأمين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة، 
روزمــــــاري ديـــكـــارلـــو، إنـــه «يمكن 
الـــــتـــــغـــــلـــــب عــــــلــــــى الاخـــــــتـــــــلافـــــــات 
إلــى اتفاق إذا برهنت  والتوصل 
كل الأطراف عن الإرادة السياسية 
الــــلازمــــة لــتــقــديــم تــــنــــازلات وفــقــاً 

لـــروح الــتــعــاون الــتــي تــم التأكيد 
عــلــيــهــا فـــي إعـــــلان المـــبـــادئ لــعــام 

.«٢٠١٥
وأضــــافــــت: «نـــأمـــل بــشــدة أن 
تواصل مصر وإثيوبيا والسودان 
جهودها للتوصل إلى اتفاق (...) 

يكون مفيداً للجميع».
وتصف مصر مخاطر السد 
الإثــيــوبــي بأنها «خــطــر وجــودي 
يـــهـــدد بـــالافـــتـــئـــات عـــلـــى المـــصـــدر 
الـــوحـــيـــد لـــحـــيـــاة أكــــثــــر مــــن ١٠٠ 

مليون مصري». 
كــمــا أشــــار وزيــــر الــخــارجــيــة 
ســامــح شـــكـــري، فـــي كــلــمــتــه أمـــام 
مجلس الأمن. وأكد أن «المشروع 
الضخم الذي شيدته إثيوبيا على 
الــنــيــل الأزرق، يــمــكــن أن يعرض 
أمـــن وبــقــاء أمـــة بــأســرهــا للخطر 
بتهديده مصدر الحياة الوحيد 

لها».

تأكيد أممي على تورط طهران في هجمات على السعودية

بومبيو يطالب مجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة على إيران
نيويورك: علي بردى

حض وزير الخارجية الأميركي 
مـــايـــك بــومــبــيــو مــجــلــس الأمــــــن عــلــى 
تمديد حظر الأسلحة المفروض دولياً 
على إيران، قبل انتهاء مفعوله في ١٨ 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، معتبراً 
أن الإخــفــاق فــي هـــذه المــهــمــة سيكون 
الــســامــيــة  بــمــثــابــة «خــيــانــة» للمهمة 
لــلــمــجــلــس فـــي صــــون الأمـــــن والــســلــم 
الـــدولـــيـــين، وســيــعــرض لــلــخــطــر دولاً 
إيـــران،  تبعد آلاف الكيلومترات عــن 
غير أن ممثلي روسيا والصين عبرا 
عـــن مــعــارضــة شـــديـــدة لمـــشـــروع قـــرار 

وزعته واشنطن في هذا الشأن.
وعقد مجلس الأمن جلسة حول 
الــخــاص بــإيــران،  الــقــرار ٢٢٣١  تنفيذ 
في إطار بند منع الانتشار للأسلحة 
الـــنـــوويـــة وأســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل، 
شــــــــارك فـــيـــهـــا الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزيرا 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك بومبيو 

والإيراني محمد جواد ظريف.
وقال وزير الخارجية الأميركي، 
مــايــك بــومــبــيــو إنـــه «بــســبــب الصفقة 
الــــنــــوويــــة المـــعـــيـــبـــة الــــتــــي تـــفـــاوضـــت 
عليها الإدارة الأميركية السابقة، من 
المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة على 
أكثر نظام إرهابي في العالم في ١٨ 
أكــتــوبــر، أي بــعــد أربـــعـــة أشــهــر فقط 
من الآن»، معتبراً أن السماح بانتهاء 
إيــران  المــفــروض على  حظر الأسلحة 
ســيــكــون بــمــثــابــة «خـــيـــانـــة» للمهمة 

السامية لمجلس الأمن.
وحذر بومبيو من أن الفشل في 
تجديد حظر الأسلحة «سيجعل إيران 
حرة في شراء طائرات مقاتلة روسية 
إلـــى ثلاثة  الــصــنــع يمكنها أن تــصــل 
آلاف كيلومتر وأن تضع في مرماها 
مدناً مثل الرياض ونيودلهي وروما 
 عــن أنها «ستكون 

ً
ووارســــو»، فضلا

حــرة في تطوير وتوسيع أسطولها 
من الغواصات لتهديد النقل البحري 
الـــدولـــي وحـــريـــة المـــلاحـــة فـــي مضيق 
هرمز والخليج العربي وبحر العرب»، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أنـــهـــا «ســتــتــمــكــن من 
إرســـال تقنيات متقدمة جــديــدة إلى 
وكــلائــهــا وشــركــائــهــا فـــي كـــل أنــحــاء 
الشرق الأوســط، بما في ذلك حماس 

وحزب الله والحوثيين».

كما حــذر مــن تبعات رفــع حظر 
السلاح على تهديد إيــران للاقتصاد 
العالمي و«تعريض دول تعتمد على 
اســتــقــرار أســعــار الطاقة مثل روسيا 
والــــصــــين لـــلـــخـــطـــر»، وقــــــال إن إيـــــران 
«ستكون حرة في أن تتاجر بالأسلحة 
وتــــــــــزود الـــــصـــــراعـــــات مـــــن فـــنـــزويـــلا 
إلـــى أقــصــى أفغانستان  إلـــى ســوريــا 

بالوقود».
وحـــض بــومــبــيــو دول الأعــضــاء 
عــلــى الــتــأمــل فــي تــقــريــر الأمـــين الــعــام 
فــــي شـــــأن الــــقــــرار ٢٢٣١ الــــــذي يــؤكــد 
أن الأســـلـــحـــة المــســتــخــدمــة لمــهــاجــمــة 
السعودية في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩ 
وغــيــرهــا مــن الأســلــحــة الــتــي ضبطت 
إيــرانــيــة الأصـــل، مطالباً  فــي المنطقة 
أعضاء مجلس الأمن بالاستماع إلى 
دول المــنــطــقــة مــن إســرائــيــل إلـــى دول 
الــخــلــيــج. ورحـــــب بــــإقــــرار بــريــطــانــيــا 
وفــرنــســا وألمــانــيــا بـــأن «رفــــع الحظر 
ســتــكــون لـــه آثـــــار كــبــيــرة عــلــى الأمـــن 

والاستقرار الإقليميين».
وكانت وكيلة الأمين العام للأمم 
المــتــحــدة لــلــشــؤون الــســيــاســيــة وبــنــاء 
الــــســــلام روزمـــــــــاري ديـــكـــارلـــو قــدمــت 
إحـــاطـــة كــــررت فــيــهــا مــوقــف المنظمة 
الدولية لجهة «ضرورة الحفاظ» على 

الاتفاق النووي. غير أنها أشارت إلى 
التقارير التي قدمتها فرنسا وألمانيا 
وإســـــرائـــــيـــــل وروســـــيـــــا وبـــريـــطـــانـــيـــا 
والـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة عــــــن إطــــــلاق 
إيـــران صــواريــخ مــن طـــراز «سيمرغ» 
و«قــاصــد» خــلال هــذا الــعــام. وقــالــت: 
المــقــدمــة وجهات  «تعكس المعلومات 
نظر متباينة بين الدول الأعضاء في 
شـــأن مــا إذا كــانــت عــمــلــيــات الإطـــلاق 
هــــذه غــيــر مــتــســقــة مـــع الـــفـــقـــرة ٣ من 

المرفق باء في القرار ٢٢٣١».
وأضــــافــــت ديـــكـــارلـــو أن تحليل 
بـــــقـــــايـــــا الأســــــلــــــحــــــة والـــــــصـــــــواريـــــــخ 
الــبــالــيــســتــيــة والــــطــــائــــرات المــســيــرة 
المــســتــخــدمــة فــي هــجــمــات عـــام ٢٠١٩ 
 عــن وحــدات 

ً
على الــســعــوديــة، فــضــلا

الإطـــــــــــلاق الـــــخـــــاصـــــة بــــالــــصــــواريــــخ 
الحرارية المضادة للدبابات «من أصل 
إيراني ولديها تواريخ إنتاج بعد عام 
٢٠١٦». وأشــارت إلى «صــاروخ كروز 
يحمل عــلامــات فــارســيــة»، علماً بأن 
فحص صــواريــخ الــكــروز والــطــائــرات 
المسيرة التي استخدمت في الهجمات 
على السعودية العام الماضي «أثبت 
أن تلك الأسلحة ومكوناتها من أصل 
إيراني أو نقلت من إيــران بطريقة لا 
الــقــرار ٢٢٣١». ولفتت إلى  تتفق مــع 

أن «مــحــركــات الـــطـــائـــرات والمــكــونــات 
الأخرى للطائرات بدون طيار والكروز 

تشبه النماذج الإيرانية».
وكشف منسق اللجنة الخاصة 
القرار ٢٢٣١ والمؤلفة  بمتابعة تنفيذ 
مــــن كــــل الأعــــضــــاء الــــــــ١٥ فــــي مــجــلــس 
الأمـــــــن المـــــنـــــدوب الــبــلــجــيــكــي الــــدائــــم 
مــــــارك بــيــكــســتــين بـــيـــتـــســـويـــرف: «لـــم 
تتمكن مــن الــحــصــول عــلــى الإجــمــاع 
الضروري لإصــدار تقرير جديد» في 
شأن التحقق من التزام إيران بالقرار 

وبالاتفاق النووي.
وألقى مندوب الاتحاد الأوروبي 
لدى الأمم المتحدة أولوف سكوغ كلمة 
المــمــثــل الأعــلــى للسياسة الخارجية 
والأمـــــــن المـــشـــتـــرك جــــوزيــــب بـــوريـــل. 
الـــشـــامـــلـــة  الـــعـــمـــل  وقــــــــال إن «خــــطــــة 
المشتركة أزالـــت احــتــمــال قــيــام إيــران 
مــســلــحــة نــــوويــــاً مــــن مـــعـــادلـــة الأمــــن 
أنــهــا فعلت ذلك  الإقــلــيــمــي»، مضيفاً 
«بــطــريــقــة يــمــكــن الــتــحــقــق مــنــهــا» إذ 
«يـــمـــكـــن لـــلـــوكـــالـــة الــــدولــــيــــة لــلــطــاقــة 
الذرية الوصول إلى كل المواقع المعلنة 
وغــيــر المــعــلــنــة فــي إيـــــران». وقـــال إنــه 
إيــران  القلق الشديد أن  «مــن دواعـــي 
خفضت التزاماتها المتعلقة بالاتفاق 
النووي»، مشيراً إلى استمرار إيران 

فـــــي جـــمـــع الــــيــــورانــــيــــوم المــنــخــفــض 
الــتــخــصــيــب بــمــا يــتــجــاوز المــســتــوى 

المحدد في الاتفاق النووي.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الأمــــــن 
لــشــهــر يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــنـــدوب 
الــدائــم نيكولا دو ريفيير،  الفرنسي 
إن «أولويتنا هي ضمان عدم حصول 
إيـــران على أسلحة نــوويــة»، مضيفاً 
أن بــــلاده تــعــمــل مــع ألمــانــيــا والمملكة 
المـــتـــحـــدة مــنــذ عــــام ٢٠٠٣ لــحــل أزمـــة 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيــــرانــــي. وعــبــر 
عــن «قــلــق بــالــغ مــن انــتــهــاكــات إيـــران 
الــقــرار ٢٢٣١ بــشــأن عمليات  لأحــكــام 
نقل الأســلــحــة»، مــؤكــداً «الــتــوافــق مع 
الــعــام» فــي شأن  استنتاجات الأمـــين 
نشاطات إيران «المزعزعة للاستقرار، 
الـــتـــي نـــديـــنـــهـــا، وهـــــي غـــيـــر مــقــبــولــة 

ويجب أن تتوقف».
المــنــدوب الصيني، أن من  ورأى 
شــأن العقوبات الأميركية الأحــاديــة 
أن «تــضــع الاتــفــاق الــنــووي فــي مهب 
الــــريــــح»، داعـــيـــاً إلــــى تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق 
الــــنــــووي المـــتـــعـــدد الأطــــــــراف «بــشــكــل 
شامل من قبل جميع أطرافه». ورأى 
أن الحفاظ على الاتفاق «من مصلحة 
الــجــمــيــع». وأفــــاد بـــأن «بــــلاده تعتبر 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي جــــزءاً أســاســيــاً من 

الدبلوماسية الدولية».
أما رئيس المجلس لشهر يوليو 
(تــمــوز) المــنــدوب الألمــانــي كريستوف 
انــتــقــادات لسجل  هيوسيغن فــوجــه 
إيــــران الــحــافــل فــي انــتــهــاكــات حقوق 

الإنسان.
الــقــائــم بــأعــمــال البعثة  ولاحــــظ 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة جـــــونـــــاثـــــان آلــــــــــن، أن 
«التحليل الشامل» لحطام الأسلحة 
الــتــي استخدمت فــي الهجمات على 
«أرامـــــــكـــــــو»، وكـــــذلـــــك فـــــي الـــهـــجـــمـــات 
على منشآت عفيف وأبــهــا أظــهــر أن 
«الأســـلـــحـــة مــــن أصـــــل إيــــرانــــي وهـــي 
متطابقة في المواد والهيكل والتجميع 
مع الأسلحة الإيرانية التي استولت 

عليها الولايات المتحدة».
وتــــــحــــــدث المـــــــنـــــــدوب الـــــروســـــي 
فاسيلي نيبينزيا فــوصــف مشروع 
القرار الأميركي الخاص بتمديد حظر 
الأسلحة على إيران بأنه «طوباوي»، 
مــؤكــداً أنـــه «لـــن يــمــر» إذا وضـــع على 
التصويت في مجلس الأمن «بل إنها» 

ليست أساساً لأي مفاوضات.

اجتماع عبر الفيديو بين أعضاء مجلس الأمن حول الملف الإيراني بحضور غوتيريش أمس (الأمم المتحدة)
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الرئيس الروسي دعا إلى مشاركة نشطة في التصويت «من أجل تطوير بلدنا»

م على «استفتاء عهد بوتين»
ّ
انقسامات تخي

موسكو: رائد جبر

يتوجه ملايين الروس إلى مراكز 
الاقتراع، اليوم، للتصويت على رزمة 
أثــارت سجالات  تعديلات دستورية 
واســعــة، خــلال الشهرين الأخيرين، 
لــكــونــهــا تــفــتــح الــبــاب أمــــام الــرئــيــس 
فــلاديــمــيــر بــوتــين لــلــبــقــاء عــلــى رأس 
الــســلــطــة حــتــى عــــام ٢٠٣٦، ما  هــــرم 
يجعلها أشبه باستفتاء على تمديد 

عهده.
ويــــجــــري الاقـــــتـــــراع الــــعــــام بــعــد 
حــمــلات إعــلامــيــة ودعــائــيــة واســعــة 
لحث الناخبين على المشاركة بكثافة 
في الاستحقاق، قوبلت بدعوات من 
المعارضة للمقاطعة. وعكست نتائج 
اســتــطــلاعــات حــديــثــة لـــلـــرأي وجـــود 
انقسامات حــادة في المجتمع حيال 

عدد من التعديلات المقترحة.
وأظــــهــــر الـــكـــرمـــلـــين، أمــــــس، ثــقــة 
بحصول التعديلات المقترحة على 
تأييد غالبية مريحة، رغم سخونة 
الــتــي سبقت التصويت.  الــنــقــاشــات 
ووجّـــــــه الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي خــطــابــاً 
حــمــاســيــاً لـــلـــروس، حــثــهــم فــيــه على 
المـــــشـــــاركـــــة بــــنــــشــــاط فــــــي عـــمـــلـــيـــات 
الـــتـــصـــويـــت، فــــي تـــتـــويـــج لــحــمــلات 
إعلامية واسعة النطاق، ركزت على 
أهمية توسيع المشاركة في التصويت 

العام على «قرارات مصيرية».
وكان الكرملين يخشى أن تسفر 
الــنــقــاشــات الــســاخــنــة حـــول جـــزء من 
الـــتـــعـــديـــلات المـــقـــتـــرحـــة، فـــضـــلاً عــن 

ظـــروف تفشي وبـــاء «كـــورونـــا»، عن 
عــــزوف الــنــاخــبــين عـــن الإقـــبـــال على 
صناديق الاقتراع. ولتجاوز المشكلة 
الـــثـــانـــيـــة، فــتــحــت ســلــطــات عــــدد من 
الــروســيــة، بينها العاصمة  الأقاليم 
موسكو، مراكز الاقتراع لمدة أسبوع، 
أمـــــام الـــراغـــبـــين بــالــتــصــويــت بشكل 

مبكر، تجنباً لاحتشادات كثيفة.
كــمــا أطــلــقــت لجنة الانــتــخــابــات 
آلية للتصويت الإلكتروني  المركزية 
عن بعد، استفاد منها نحو عشرين 

مليون ناخب، وفقاً لمعطيات رسمية. 
ورغـــم أن هــذه الآلــيــة زادت مــن حدة 
الــســجــالات بــعــدمــا تــم رصـــد حــالات 
تــصــويــت مــــزدوجــــة، عــبــر الــحــضــور 
الــــشــــخــــصــــي إلــــــــى مـــــركـــــز الاقــــــتــــــراع 
والتصويت الإلكتروني عن بعد، لكن 
اللجنة تعهدت بمحاسبة المخالفين 

وتعقب هذه الانتهاكات.
وعـــشـــيـــة فـــتـــح مــــراكــــز الاقــــتــــراع 
بـــشـــكـــل كــــامــــل لـــلـــتـــصـــويـــت الــــعــــام، 
الــروســي فــي تسجيل  ظهر الرئيس 

فيديو بُث على القنوات الحكومية، 
المــطــلــق لحزمة  أمــــس، ليعلن دعــمــه 
الــتــعــديــلات المــقــتــرحــة عــلــى دســتــور 
الــبــلاد، داعــيــاً جميع المــواطــنــين إلى 
المشاركة في التصويت العام بكثافة. 
وقال بوتين: «نصوت لصالح الدولة 
الـــتـــي نـــريـــد الــعــيــش فــيــهــا، ولــنــظــام 
التعليم والرعاية الصحية المعاصر، 
ولـــتـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الوثيقة للمواطنين، ولصالح هيئات 
الحكم الفعالة الخاضعة للمساءلة 

من قبل الحكومة. نصوّت على الدولة 
التي نعمل من أجل تطويرها ونريد 

تسليمها إلى أطفالنا وأحفادنا».
والـــــلافـــــت أن بــــوتــــين ظـــهـــر فــي 
الــتــســجــيــل واقـــفـــاً لــلــمــرة الأولـــــى في 
خطابات مماثلة، وظهر خلفه نصب 
تذكاري تم تدشينه لتخليد الجنود 
السوفيات الذين قاتلوا ضد النازية، 
في مشهد سعى إلــى إثــارة حماسة 
الـــــــروس الــــذيــــن خــاطــبــهــم الــرئــيــس 
بــعــبــارة: «صـــوت كــل واحـــد منكم له 

أهــمــيــة خـــاصـــة، والــــيــــوم تـــم إســــدال 
الـــســـتـــار عـــن نــصــب تــــذكــــاري لمــئــات 
الآلاف من الجنود السوفيات الذين 
حاربوا قرب رجيف (مقاطعة تفير). 
ذهبوا إلى المعركة حتى نعيش تحت 
ســمــاء هــادئــة، وحــتــى نعمل ونحب 
ونــبــنــي». وأضــــاف: «نــحــن ورثتهم، 
نواصل هــذا المسار التاريخي الذي 
لا ينفصم منذ آلاف السنين. ونعلم 
أنه عندما نكون معاً، حتى في وضع 
حـــرج، يمكننا التغلب على أصعب 

المهام».
لــكــن هــــذه الــلــهــجــة الــحــمــاســيــة 
من جانب بوتين، قوبلت بتشكيك 
مــن جــانــب المــعــارضــة الــتــي رأت في 
رزمــة التعديلات المقترحة «واجهة 
لتمرير البند الأساسي فيها المتعلق 
الــولايــات الرئاسية  بتصفير عـــداد 
لـــبـــوتـــين والــــســــمــــاح لـــــه بـــالـــتـــرشـــح 
مجدداً بعد انتهاء ولايته الحالية 
في عام ٢٠٢٤، ما يعني فتح المجال 
أمــامــه لــلــبــقــاء فــي الــحــكــم لــولايــتــين 
رئــاســيــتــين جــديــدتــين تنتهيان في 

عام ٢٠٣٦».
ودعــت المعارضة المواطنين إلى 
عدم الإقبال على التصويت، والاكتفاء 
برصد الانتهاكات و«حــالات الإكراه 
على التصويت بالنسبة إلى قطاعات 
المــــوظــــفــــين الـــحـــكـــومـــيـــين والــــطــــلاب 
والمــؤســســة الــعــســكــريــة وغــيــرهــا من 
قـــطـــاعـــات الــــــدولــــــة»، وفـــقـــاً لــرســالــة 
المــعــارض أليكسي نافالني  وجهها 

إلى أنصاره.

بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يغرسان شجرة أمس بمناسبة تدشين نصب لضحايا روس في الحرب العالمية الثانية (إ.ب.أ)  

ما التعديلات الدستورية المثيرة للجدل في روسيا؟
موسكو: «الشرق الأوسط»

نصت التعديلات الدستورية المثيرة 
لــلــجــدل الـــتـــي ســيــصــوت عــلــيــهــا الـــــروس، 
الـــيـــوم، عــلــى إعـــــادة تـــوزيـــع الــصــلاحــيــات 
بين مؤسسة الرئاسة والحكومة وحكام 
الأقاليم، ومنح البرلمان صلاحيات أوسع 
الـــوزراء، والمصادقة على  لاختيار رئيس 
الــــوزاري، فضلاً عــن بنود حول  التشكيل 
ضمانات الدولة الاجتماعية للمواطنين، 
وحــظــر الــتــفــريــط بـــالأراضـــي الــفــيــدرالــيــة، 
والدفاع عن اللغة الروسية، وحق روسيا 
في الامتناع عن تنفيذ القوانين الأجنبية 

على أراضــيــهــا، مــا يعني إنــهــاء قــبــول أي 
قـــــــرارات لمــحــاكــم أو مـــؤســـســـات قــضــائــيــة 

أجنبية.
وتم بموجب التعديلات كذلك توسيع 
الــدولــة، ومنع المسؤولين  مهمات مجلس 
الحكوميين مــن حمل جنسيات أجنبية، 
وامــــتــــلاك حـــســـابـــات مــصــرفــيــة فـــي بــنــوك 
أجــنــبــيــة، وتــوســيــع قــائــمــة الـــشـــروط التي 
يجب على المرشح للرئاسة تلبيتها، علاوة 
على منح الرؤساء السابقين حصانة من 

الملاحقة القضائية.
وتــــطــــرقــــت الــــتــــعــــديــــلات إلــــــى مــلــفــات 
خلافية في روسيا، تتعلق بدين الدولة، 

الـــســـوفـــيـــاتـــي عــبــر  والارتـــــبـــــاط مــــع الإرث 
تــثــبــيــت صــفــة روســـيـــا الـــوريـــثـــة لــلاتــحــاد 
السوفيتي السابق في الدستور، بالإضافة 
قـــرارات الهيئات الدولية  إلــى عــدم تنفيذ 
التي تتناقض مع بنود الدستور الروسي.

لــــكــــن الــــبــــنــــد الــــــــــذي حــــظــــي بــــأوســــع 
السجالات وأكثرها سخونة هــو المتعلق 
لــبــوتــين، إذ  الــرئــاســي»  الــعــداد  «تصفير  بـ
اشتملت التعديلات الدستورية على مادة 
الــدولــة مــن تولي  تنص على منع رئــيــس 
الحكم لأكثر من ولايتين على التوالي، مع 
«حق كل مواطن، بما  تعديل آخر يقضي بـ
في ذلك الرئيس الحالي، بخوض المنافسة 

الــرئــاســي، وفقاً للتعديلات  على المنصب 
الجديدة».

وفـــي مــقــابــل تــأكــيــد أنــصــار بــوتــين أن 
الــتــعــديــلات تـــهـــدف إلــــى «المــحــافــظــة على 
الاستقرار السياسي، خصوصاً لأن بوتين 
هو الشخص القادر على مواصلة مواجهة 
مخططات الغرب لإضعاف روسيا»، حذرت 
المعارضة من أن هذه التعديلات «تقوّض 
أي أمل بعملية إصلاح سياسية جدية في 
الــبــلاد، وتدفعها إلــى الــدخــول في مرحلة 

ركود، سياسياً واقتصادياً».
وعلى خلفية هــذه السجالات، أجرت 
مــجــمــوعــة مــن عــلــمــاء الاجــتــمــاع، برئاسة 

الـــبـــاحـــث الــــبــــارز ســيــرغــي بــيــلانــوفــســكــي 
اســتــطــلاعــاً حــديــثــاً لـــلـــرأي، دلــــت نتائجه 
على مستوى الانقسام داخل المجتمع حول 

التعديلات المقترحة.
ووفـــقـــاً لــلــنــتــائــج، فـــإن نــســب المــوافــقــين 
والمــــعــــتــــرضــــين عــــلــــى الــــتــــعــــديــــلات جـــــاءت 
المــائــة مع  متساوية تقريباً، بــواقــع ٢٨ فــي 
التعديلات، و٣٢ في المائة ضدها، في حين 
رد ثلاثة أرباع المجيبين بشكل سلبي على 
الـــعـــداد الــرئــاســي  الــبــنــد الــخــاص بتصفير 
لــبــوتــين، وأكــــد ٦٠ فـــي المـــائـــة مــمــن شملهم 

الاستطلاع نيتهم المشاركة في التصويت.

د قبضة بكين على هونغ كونغ
ّ

توقيع شي يشد
بكين - هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت بــكــين، أمــــس، عـــن قـــانـــون لــلأمــن 
الـــقـــومـــي صــاغــتــه خــصــيــصــاً لــهــونــغ كــونــغ، 
يـــفـــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى مـــســـاعـــي الانـــفـــصـــال 
والـــتـــخـــريـــب والإرهــــــــاب والـــتـــواطـــؤ مـــع قــوى 
أجــنــبــيــة، تــصــل إلــــى الــســجــن مــــدى الــحــيــاة، 
مــؤذنــة بعهد أشـــدّ اســتــبــداداً فــي أكــثــر المــدن 

الصينية تحرراً.
وأقـــرّ الــبــرلمــان الصيني الــقــانــون، أمــس، 
لــيــمــنــح بــكــين ســلــطــات كــاســحــة فـــي تــنــفــيــذه، 
الــســاحــة لأكــبــر تغييرات جــذريــة في  ويهيئ 
نمط حــيــاة ســكــان المــركــز المــالــي العالمي على 

مدار عقود.
ودعــــت ٢٧ دولــــة خـــلال اجــتــمــاع لمجلس 

التابع للأمم المتحدة، أمس،  حقوق الإنسان 
الـــصـــين إلــــى إعــــــادة الــنــظــر بـــالـــقـــانـــون، فيما 
ت الرئيسة التنفيذية للمدينة كــاري لام 

ّ
حث

الــتــي خــاطــبــت الاجــتــمــاع بــرســالــة مــصــورة، 
 بلدنا في 

ّ
المجتمع الدولي على «احترام حق

حماية أمنه القومي». وقالت، بحسب وكالة 
«رويترز»، إن القانون لن يقوض الحكم الذاتي 

بالمدينة أو سلطتها القضائية المستقلة.
ووفقاً للقانون الجديد، فإن وكالة الأمن 
الــقــومــي الــجــديــدة فــي هــونــغ كــونــغ لــن تكون 
الــولايــة القضائية للحكومة المحلية.  تحت 
ويقول القانون إن السلطات بوسعها التصنت 
على أشخاص تشتبه بأنهم يعرضون الأمن 

القومي للخطر.
وأعــلــنــت وكــالــة أنــبــاء الــصــين الــجــديــدة 

الــبــرلمــان  الــدائــمــة فــي  الــحــكــومــيــة أن اللجنة 
الوطني، الهيئة التابعة للحزب الشيوعي 
ــت قـــانـــون الأمــــن الــقــومــي»، 

ّ
الــصــيــنــي، «تــبــن

ــعــه». 
ّ
والرئيس الصيني شي جينبينغ «وق

رت مــــن أن «هــــــذا الــــقــــانــــون، ســيــكــون 
ّ
وحــــــــذ

بــالــنــســبــة لأعـــضـــاء الأقــلــيــة الــصــغــيــرة الــتــي 
تهدد الأمــن القومي، سيفاً فوق رؤوسهم». 
وقالت كاري لام إن القانون اعتبر سارياً من 

مساء أمس.
وتعتبر الحكومة المركزية أن هذا النصّ 
يــضــمــن الاســـتـــقـــرار ويـــضـــع حــــداً لــلــتــخــريــب 
الذي تخلل مظاهرات العام ٢٠١٩ في المدينة 
الــتــي تــعــدّ ٧٫٥ مــلــيــون نــســمــة، وكــذلــك يقمع 
التيار المؤيد للديمقراطية. أما بالنسبة إلى 
المعارضة في هونغ كونغ ودول غربية عدة، 

فــإن هــذا الــقــانــون يشكل اعــتــداءً على الحكم 
الذاتي والحريات في المدينة.

وكتب جوشوا وونغ، أحد قيادات الحركة 
المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ، في 
تغريدة أمس: «هذا يعني نهاية هونغ كونغ، 
كما كان يعرفها العالم. مع سلطات موسعة 
وقانون أعدّ بشكل سيئ، ستتحول المدينة إلى 

منطقة شرطة سرية».
وعــــقــــب تـــبـــنـــي الـــــقـــــانـــــون، أعــــلــــن حــــزب 
«ديموسيستو» السياسي الذي أسسه وونغ 
مـــع نــاشــطــين آخـــريـــن عـــام ٢٠١٤ حـــلّ نفسه، 
بــحــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وكـــان 
الــحــزب يــدعــو خــصــوصــاً إلـــى تــقــريــر مصير 
المــديــنــة. وكــتــب الــحــزب على «تــويــتــر»: «بعد 
نقاشات داخلية قررنا حل الحزب ووقف أي 

نشاط جماعي نظراً إلى الظروف».
وقال المحلل المتخصص في شؤون هونغ 
كــونــغ، ديــكــســون ســيــنــغ، إن الــقــانــون يشكّل 
«تغييراً جوهرياً يقوّض بشكل دراماتيكي 
ثــقــة المــجــتــمــع المــحــلــي والـــدولـــي بــمــبــدأ دولـــة 
واحـــــــدة ونـــظـــامـــين، الــــخــــاص بـــهـــونـــغ كــونــغ 

ووضعها كمركز مالي قوي».
ووفــــقــــاً لـــلـــنـــص المـــنـــشـــور مــــســــاء أمــــس، 
يــمــنــح الـــقـــانـــون بــكــين ســلــطــة قــضــائــيــة على 
جرائم الأمن القومي «الخطيرة للغاية»، وقد 
يــواجــه المـــدانـــون الــســجــن مـــدى الــحــيــاة. كما 
يمكّن القانون المثير للجدل الصين من إنشاء 
وكالة للأمن القومي في المدينة، يعمل فيها 
مسؤولون غير ملزمين بالقانون المحلي عند 

أداء واجبهم.

محامو تركيا ينتفضون ضد مشروع إردوغان للنقابات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت نقابات المحامين في مختلف أنحاء 
تركيا تنظيم مسيرة حــاشــدة، الجمعة، في 
أنقرة، انطلقت أمس من إسطنبول، احتجاجاً 
على تدخلات حزب «العدالة والتنمية» الحاكم 
وســعــي الــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغـــــــان إلــى 
تغيير قــانــون انــتــخــابــات الــنــقــابــات وإنــشــاء 

كيانات موازية لضمان سيطرة الحكومة.

وتقرر تسيير «مسيرة الدفاع» الشاملة، 
بعد غد، خلال مؤتمر صحافي عقد في ختام 
تجمع محاميي إسطنبول، أمس، احتجاجاً 
على مشروع القانون الذي أعده الحزب الحاكم 
بــدعــم مــن حليفه حـــزب «الــحــركــة الــقــومــيــة». 
وانطلقت أمس «مسيرة الدفاع» التي نظمتها 
نقابة المحامين في إسطنبول احتجاجاً على 
مشروع قانون «النقابات المتعددة» الذي من 
المقرر أن تطرحه الحكومة على البرلمان خلال 

ساعات بهدف تعزيز قبضتها على نقابات 
المحامين في أنحاء البلاد.

وتجمع محامو إسطنبول أمــام القصر 
الــعــدلــي فـــي تــشــاغــلــيــان بـــدعـــوة مـــن نقيبهم 
مــحــمــد دوراك أوغـــلـــو للتعبير عـــن رفضهم 
الــدفــاع».  للقانون، تحت شعار «لا لتحجيم 
وكانت مسيرات الدفاع بــدأت اعتباراً من ٢٣ 
الــحــالــي، بمشاركة جميع  يونيو (حـــزيـــران) 
النقابات الفرعية في تركيا. وكان من المفترض 

أنــقــرة، لكن داهمتها الشرطة  أن تتجه نحو 
عــنــد مــدخــل المــديــنــة، ومــنــعــتــهــا مــن الــدخــول 
ومــــواصــــلــــة المــــســــيــــرة إلــــــى ضــــريــــح مــؤســس 

الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.
وتعهد إردوغان، عقب اجتماع للحكومة، 
أول مـــن أمــــس، طـــرح مـــشـــروع الــقــانــون على 
البرلمان، مؤكداً أن الأمــر قد حسم ولا رجعة 

عنه.
ويقول المحامون والمعارضة التركية التي 

تدافع عن حق المحامين في تنظيم المسيرات 
انــــطــــلاقــــاً مـــــن حـــقـــوقـــهـــم المـــكـــفـــولـــة بــمــوجــب 
الــــدســــتــــور، إن إردوغـــــــــان اســـتـــغـــل اعـــتـــراض 
نقابة المحامين في أنقرة على خطبة لرئيس 
هيئة الشؤون الدينية علي أرباش في أبريل 
(نـــيـــســـان) المـــاضـــي حــــول الــــشــــذوذ الــجــنــســي 
والــزنــا والــفــيــروســات، ليحكم سيطرته على 
نقابات المحامين بعد أن سيطر على القضاء 

والادعاء العام.

رئيس الوزراء الباكستاني:
لا شكوك في تخطيط الهند لهجوم كراتشي

ــلام آبــادـ «الــشــرق الأوســـط»: اتـــهـــم رئــيــس  إس
الــوزراء الباكستاني عمران خان، أمس، الهند 
بتدبير الهجوم الدامي الذي استهدف بورصة 
كراتشي، معتبراً أنه «لا شكوك» حول الجهة المسؤولة 
الــبــرلمــان، إن «قواتنا الأمنية واجهت  أمــام  عنه. وقــال 
وأحبطت مأساة كبيرة تم التخطيط لها عبر جارتنا 
الــهــنــد». وتــبــنــى «جــيــش تــحــريــر بــلــوشــســتــان»، وهــو 
إقــلــيــم بلوشستان المــجــاور،  مجموعة انفصالية مــن 
الــهــجــوم الــــذي وقـــع أول مـــن أمــــس، وأســـفـــر عـــن مقتل 
ثلاثة من رجال الأمن وشرطي، إضافة إلى المهاجمين 
الأربعة. وقالت المجموعة الانفصالية، إنها استهدفت 
«الاقـــتـــصـــاد الــبــاكــســتــانــي» و«المـــصـــالـــح الاقــتــصــاديــة 
الصينية» فــي بلوشستان. وقــال خــان أمــام للبرلمان، 
بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، «لا شكوك لدينا 
في أن هــذه الخطة من تدبير الهند». وأضــاف «خلال 
الــشــهــريــن المــاضــيــين كــانــت حــكــومــتــي عــلــى عــلــم (بـــأن 
هجوماً سيقع) وأبلغت وزرائي بذلك. كانت كل وكالاتنا 
في حالة تأهب قصوى». واتهمت باكستان الهند مراراً 
بتمويل الحركة الانفصالية في بلوشستان، في حين 
تتهم الهند باكستان بدعم المسلحين في إقليم كشمير 
المتنازع عليه بينهما. وكــان «لــواء مجيد» في جيش 
تحرير بلوشستان قد أعلن مسؤوليته عن هجوم على 
القنصلية الصينية في كراتشي في ٢٠١٨، وعــدد من 
مــشــروعــات «مــبــادرة الــحــزام والــطــريــق» الصينية في 

بلوشستان.

«طالبان» تتعهد لبومبيو بالتزام اتفاق خفض العنف
كابل ـ «الشرق الأوسط»:  كررت حركة «طالبان» 
فــي مــحــادثــة مــع وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
مايك بومبيو، التزامها باحترام اتفاق خفض 
العنف الذي وقعته نهاية فبراير (شباط) مع الولايات 
المــتــحــدة، بــعــد تصعيد فــي الــهــجــمــات عــلــى الــقــوات 
الحكومية الأفغانية. وبحث كبير مفاوضي «طالبان» 
الملا عبد الغني برادار عبر تقنية الفيديو مع بومبيو 
تنفيذ الاتفاق، خصوصاً «انسحاب القوات الأميركية 
مــن أفغانستان والإفــــراج عــن السجناء وبـــدء حــوار 
أفـــغـــانـــي وخـــفـــض الـــعـــنـــف»، وفـــــق مــــا نــقــلــت وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية عن سهيل شاهين الناطق باسم 
الحركة. وقال برادار، بحسب تغريدة لشاهين: «نحن 
ملتزمون بالبدء بحوار بين الأفغان... لكن تأخيراً في 

الإفراج عن السجناء تسبب في تأخير المحادثات».
ويبدو أن مفاوضات السلام على وشك أن تبدأ مع 
وعد الرئيس الأفغاني أشرف غني باستكمال الإفراج 
عن خمسة آلاف من سجناء «طالبان» مقابل ألف من 
عناصر قوات الأمن الأفغانية يحتجزهم المتمردون. 
واشترطت «طالبان» تنفيذ هذا الأمر سلفاً قبل بدء 
أي حوار، وأعلنت مراراً نيتها الوفاء بوعودها التي 
نص عليها الاتفاق. ويأتي التواصل مع بومبيو في 
وقت يتعرض الرئيس دونالد ترمب، المؤيد لانسحاب 
سريع للقوات الأميركية من أفغانستان، لضغوط في 
واشنطن لإنهاء أطول نزاع تخوضه الولايات المتحدة 

في تاريخها.

ملك بلجيكا يأسف على ماضي بلاده الاستعماري

الــعــاهــل  عـــبّـــر  ـــط»:  بروكسل ـ «الــشــرق الأوس
الــبــلــجــيــكــي المـــلـــك فــيــلــيــب، أمـــــس، عـــن «بــالــغ 
أســــفــــه عـــلـــى الــــــجــــــروح» الــــتــــي تـــســـبـــبـــت بــهــا 
فــتــرة الاســتــعــمــار الــبــلــجــيــكــي لــجــمــهــوريــة الــكــونــغــو 
الــديــمــقــراطــيــة، فـــي ســابــقــة تــاريــخــيــة، عــلــى خلفية 
المظاهرات ضد العنصرية في العالم بعد وفاة جورج 
فلويد في الولايات المتحدة. وقرر الملك فيليب الذي 
إلــى رئيس  الــعــرش فــي ٢٠١٣ توجيه رســالــة  اعتلى 
جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي 
الــبــلاد. وفي  الــذكــرى الستين لاستقلال  فــي مناسبة 
الرسالة التي وزعت على الصحافة تحدث عن حقبة 
سلفه الملك ليوبولد الثاني التي وصفها المؤرخون 
بــالأكــثــر دمــويــة عندما كــان يــديــر الكونغو وثــرواتــه 
وكأنها ملكيته الخاصة من بروكسل. وكتب: «في عهد 
دولــة الكونغو المستقلة (مــن ١٨٨٥ إلــى ١٩٠٨ عندما 
تنازل الملك السابق عن الكونغو لبلجيكا) ارتكبت 
أعمال عنف وحشية لا تزال تثقل ذاكرتنا الجماعية». 
وأضاف أن «فترة الاستعمار التي أعقبت (حتى ١٩٦٠) 
سببت معاناة وإذلالاً. وأود أن أعبر عن بالغ أسفي 
على جروح الماضي هذه التي يستعاد ألمها اليوم عبر 

التمييز الذي لا يزال حاضراً في مجتمعاتنا».
وأشــــــادت صــحــيــفــة «لـــو ســـــوار» بــمــبــادرة المــلــك 
في مقال وكتبت: «وأخيراً هذه الخطوة التي كانت 
ضرورية والتي تعظم شأن الملك وبلجيكا». وأكد الملك 
أنه سيستمر في «محاربة أشكال العنصرية كافة». 
وأضاف: «أشجع على النقاش الذي بدأه برلماننا لكي 
يمكن لذاكرتنا أن ترتاح بشكل نهائي»، في إشارة 
إلى لجنة برلمانية مكلفة درس ذاكرة الاستعمار مع 
خبراء بلجيكيين وأفارقة سيتم تشكيلها بعد الاتفاق 

بين الكتل السياسية.

«مكافآت قتل الجنود»... والبيت الأبيض ينفي تسريبات عن إبلاغ ترمب بـ

سيل ضغوط في الكونغرس لمحاسبة روسيا
واشنطن: رنا أبتر

تواجه إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب سيلاً من الضغوط 
مــن الديمقراطيين والجمهوريين 
على حد سواء، على خلفية تقارير 
عـــن تــمــويــل روســـيـــا لمــســاعــي قتل 
جــنــود أميركيين فــي أفغانستان، 
فـــمـــع صـــــــدور تـــســـريـــبـــات جـــديـــدة 
مفادها أن وكـــالات الاستخبارات 
أدرجــت في نهاية فبراير (شباط) 
المـــــاضـــــي تــــقــــريــــراً مـــكـــتـــوبـــاً حــــول 
تـــفـــاصـــيـــل الـــتـــحـــركـــات الـــروســـيـــة 
فــــي مـــلـــف الإبـــــــلاغ الـــيـــومـــي الــــذي 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، نفى  يتسلمه 
مجلس الأمـــن القومي بــشــدة هذه 

المعلومات.
وقــال مستشار الأمــن القومي 
روبـــرت أوبــرايــن فــي بــيــان: «خــلال 
الأيــــام المــاضــيــة، كتبت (نــيــويــورك 

تــــايــــمــــز) ووســــــائــــــل إعــــــــلام أخـــــرى 
عــــن ادعـــــــــاءات مــتــعــلــقــة بــجــنــودنــا 
المــجــتــمــع  أفـــغـــانـــســـتـــان. ولأن  فــــي 
الاستخباراتي لم يتمكن من التأكد 
مــن صحة هــذه الادعــــاءات، لــم يتم 
إبــلاغ الرئيس ترمب بها». وشدد 
على أن «الإدارة مستعدة للرد في 

حال ثبتت صحة التقارير».
الأمــــيــــركــــيــــة  الـــــــدفـــــــاع  وزارة 
الــتــي تــحــفــظــت عـــن الــتــعــلــيــق على 
الــرئــيــس بالمعلومات  إبـــلاغ  نقطة 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، أصــــــدرت بــيــانــاً 
تـــؤكـــد فــيــه أنـــهـــا لـــم تــحــســم صحة 
الــــتــــقــــاريــــر بــــعــــد. وقـــــالـــــت: «حـــتـــى 
الساعة لا تملك وزارة الدفاع أدلة 
تـــدعـــم الادعـــــــــــاءات المـــــوجـــــودة فــي 

التقارير الإعلامية».
وتتحدث التسريبات الأخيرة 
الــتــي نــشــرتــهــا كـــل مـــن «نــيــويــورك 
تايمز» ووكالة «أسوشيتد برس» 

عن نقطتين جديدتين: الأولــى هي 
أن الــبــيــت الأبـــيـــض كـــان عــلــى علم 
الـــتـــقـــاريـــر مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٩.  بـــهـــذه 
والـــثـــانـــيـــة هــــي أن هـــــذه الــتــقــاريــر 
أدرجت في التقرير الاستخباراتي 
الــذي يتم وضعه  المكتوب اليومي 

على مكتب الرئيس الأميركي.
وتـــشـــيـــر الـــتـــســـريـــبـــات إلـــــى أن 
مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الــســابــق 
جــون بولتون قــال لزملائه حينها 
أبــلــغ تــرمــب شخصياً بتقييم  إنـــه 
أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات فـــي مـــارس 
الـــذي رفض  (آذار) ٢٠١٩. بولتون 
التعليق على هذه المعلومات لدى 
سؤاله عنها في عدد من المقابلات 
التلفزيونية التي يجريها لترويج 
كــتــابــه، رجـــح فــي الــوقــت نــفــســه أن 
يــــعــــود ســـبـــب نـــفـــي تــــرمــــب لــعــلــمــه 
بالتقارير إلى غياب أي رد من قبل 
الــروســيــة.  الإدارة على التحركات 

وقال في مقابلة مع شبكة «إن بي 
سي»: «يستطيع (ترمب) إنكار كل 

شيء إن قال إن أحداً لم يبلغه».
ويطرح البعض احتمالاً آخر، 
وهـــو أن يــكــون الــرئــيــس الأمــيــركــي 
تـــلـــقـــى بـــالـــفـــعـــل تـــقـــريـــراً مــكــتــوبــاً، 
يــقــرأه. فقد سبق وتحدث  لــم  لكنه 
مــــســــؤولــــون ســـابـــقـــون فــــي الــبــيــت 
الأبـــيـــض عـــن عــــدم اهـــتـــمـــام تــرمــب 
بـــقـــراءة الــتــقــاريــر الاســتــخــبــاراتــيــة 
الــــيــــومــــيــــة، وأنــــــــه يـــعـــتـــمـــد بــشــكــل 
الــتــقــاريــر الشفهية  أســـاســـي عــلــى 
التي يقدمها له أفراد إدارته بشكل 

دوري.
ومهما تكن خلفيات الموضوع، 
فمن الواضح أن التقارير المذكورة 
أثـــــــــارت امــــتــــعــــاض المــــشــــرعــــين مــن 
الــحــزبــين. وقــد سلطت هــذه الأزمــة 
الضوء على الانقسام ما بين البيت 
الأبــيــض والــجــمــهــوريــين فــي الملف 

الروسي، فركّز الجمهوريون على 
ضــــرورة الـــرد بــحــزم عــلــى روســيــا، 
ودعـــا بعضهم إلـــى إدراجـــهـــا على 
لائـــحـــة الــــــدول الـــراعـــيـــة لـــلإرهـــاب. 
وقـــال السيناتور الجمهوري توم 
تيليس إن «صــحــت هــذه التقارير 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة الــــتــــي تــــقــــول إن 
روسيا قدمت مكافآت لقتل جنود 
الــتــعــامــل معها  أمــيــركــيــين، فيجب 

على أنها دولة راعية للإرهاب».
وحــثّ السيناتور الجمهوري 
تــــود يـــونـــغ، الــرئــيــس عــلــى سحب 
الــدعــم لضم روســيــا إلــى مجموعة 
السبع، «وفــرض عقوبات مباشرة 
عــــلــــى بــــوتــــين ووزيــــــــــر خـــارجـــيـــتـــه 
لافـــــــــــــــــــــــــــــروف». وأعــــــــــــــــــــــرب بــــعــــض 
الــــجــــمــــهــــوريــــين عـــــن اســـتـــغـــرابـــهـــم 
إبــــلاغ تــرمــب بمعلومات  مــن عـــدم 
حـــســـاســـة مـــــن هــــــذا الـــــنـــــوع، فـــقـــال 
الــســيــنــاتــور بــن ســـاس: «أولاً أريــد 

أن أفــهــم كــيــف مــن المــمــكــن ألا يعلم 
الـــرئـــيـــس بـــهـــذا؟ ثــانــيــاً مـــا الــخــطــة 
التي لدى الإدارة لإبلاغ أعدائنا بأن 
العواقب لاستهداف قواتنا ستكون 

وخيمة؟».
وفــــــــــــــي حـــــــــــين حــــــــــــــذر بــــعــــض 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين مــــــــن تـــــداعـــــيـــــات 
الـــتـــســـريـــبـــات الـــحـــســـاســـة مــــن هـــذا 
النوع، إلا أن أغلبية أعضاء الحزب 
متفقون على نقطة واحدة وهي أنّ 
هــذه التقارير، في حــال صحت، لا 
تشكل أي مفاجأة. وهذا ما تحدث 
عنه السيناتور الجمهوري البارز 
جون كورنين عندما قال: «لا أعتقد 
أنه من المفاجئ أن حركة (طالبان) 
تــســعــى إلـــــى قـــتـــل أمـــيـــركـــيـــين وأن 
الروس يشجعون ذلك، أو يسهّلون 

تنفيذه».
طـــمـــأنـــة  الإدارة  وحــــــــاولــــــــت 
المــــخــــاوف الـــجـــمـــهـــوريـــة مــــن خـــلال 

اســــتــــدعــــاء مـــجـــمـــوعـــات مــخــتــلــفــة 
مــن المــشــرعــين إلـــى الــبــيــت الأبــيــض 
لإبــــلاغــــهــــم بـــتـــفـــاصـــيـــل الـــتـــقـــاريـــر 
الاســتــخــبــاراتــيــة. لكن ردود أفعال 
الــــجــــمــــهــــوريــــين الــــــذيــــــن حــــضــــروا 
الاجــتــمــاع المــغــلــق تــفــاوتــت بشكل 
النائبان ماك  أكــد  كبير. ففي حين 
ثــورنــبــري ولــيــز تــشــيــنــي أنــهــمــا لا 
يزالان قلقين من الأنشطة الروسية 
في أفغانستان، اتهم النائب جيم 
بــانــكــس وســائــل الإعــــلام بتسريب 
مـــعـــلـــومـــات غـــيـــر أكــــيــــدة لــتــشــويــه 

سمعة ترمب.
وواجــــــــــهــــــــــت دعــــــــــــــوة الــــبــــيــــت 
الأبيض انتقادات من ديمقراطيين، 
خصوصاً لأن الاجتماعات عقدت 
بــطــريــقــة مــنــفــصــلــة حـــضـــرت فيها 
مــجــمــوعــات صــغــيــرة مــن الــحــزبــين 
عــلــى حـــــدة. واتـــهـــم هـــــؤلاء الإدارة 
بتسييس الموضوع من خلال فصل 

الــحــزبــين فــي الاجــتــمــاعــات المغلقة 
الــتــي عـــادة مــا تشمل الــطــرفــين في 
غرفة واحدة. وتساءل بعضهم عما 
إذا كانت الإدارة تنتقي المعلومات 
إلـــى كــل طــــرف. فقال  الــتــي تنقلها 
زعــيــم الأغــلــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة في 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب ســـتـــيـــنـــي هـــويـــر 
الذي حضر أحد هذه الاجتماعات 
إن «الإحــاطــة التي استمعنا إليها 
عرضت وجهة نظر البيت الأبيض، 
نــــحــــن كــــنــــا بــــحــــاجــــة لـــلاســـتـــمـــاع 
إلــــــى وجــــهــــة نـــظـــر الاســـتـــخـــبـــارات 

الأميركية».
واعـــــــــتـــــــــبـــــــــر رئـــــــــيـــــــــس لــــجــــنــــة 
الاســــــتــــــخــــــبــــــارات آدم شـــــيـــــف أن 
ـــــم يـــــقـــــدم مـــعـــلـــومـــات  الاجـــــتـــــمـــــاع ل
جديدة، وقال: «ربما أن الأشخاص 
المــحــيــطــين بـــالـــرئـــيـــس يــتــحــفــظــون 
عــــن إبــــلاغــــه بـــمـــعـــلـــومـــات لا يــريــد 

سماعها».

أخبار
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هل من حاجة لمحاربة التاريخ؟

المغامرة الشجاعة لمصطفى الكاظمي
أربـــــك  فـــــي ٢٠٠٣ طـــــــرأ حـــــــدث 
الثقافة السياسيّة العربيّة: تحرير 
الــعــراق واحــتــلالــه فــي وقـــت واحـــد. 
الإربــــــاك مـــصـــدره أنّ تــلــك الــثــقــافــة 
وضـــعـــت الــتــحــريــر والاحــــتــــلال في 
إمّــا  عــلاقــة مــن الخصومة المطلقة: 
هذا أو ذاك. المفهومان يستحيل أن 
يحضرا معاً. لم يكترث أحد بدراسة 
الحروب النابوليونيّة التي احتلّت 
ها، في الوقت نفسه، 

ّ
وامتهنت، لكن

حرّرت وعلّمت.
بالتأكيد حصل هناك تحرير 
لأنّ أحد أعتى المستبدّين العرب قد 

الــذي لم يتمكّن العراقيّون من إطاحته  أطيح، هو 
وإطاحة حزبه منذ ١٩٦٨. وبالتأكيد أيضاً حصل 
احتلال؛ لأنّ من أطاحه، بالضدّ من القانون الدوليّ، 
كـــان دولــــة أجــنــبــيّــة أقــامــت قــوّاتــهــا الــعــســكــريّــة في 
العراق ثمّ صاغت الحياة السياسيّة اللاحقة للبلاد.

لــكــنّ الــثــقــافــة الــســيــاســيّــة الــعــربــيّــة وجــــدت ما 
يُــريــحــهــا بــعــد حـــين: لا الــتــحــريــر بــقــي مــنــه الكثير، 
اتّبع نهج الانسحاب  الــذي  ولا الاحتلال الأميركي 
الـــتـــدريـــجـــيّ. لـــقـــد حـــــلّ نـــظـــام مــــن الـــفـــســـاد المــعــمّــم 
المــصــحــوب بمحاصصة وتــوتّــر طائفيين. التوتّر 
سبق أن انفجر، عام ٢٠٠٦، حرباً أهليّة. المحاصصة 

أفقرت العراقيين.
إيــران التي تواطأت مع الولايات المتّحدة عام 
ــه احتلال 

ّ
إن تــردّد الخطاب العربيّ:  ٢٠٠٣، صــارت 

يّة ردّدته 
ّ
لا تحرير. الفارق الكبير أنّ المقاومة السن

ت أنّ واشنطن تقف 
ّ
لخوفها من هيمنة شيعيّة ظن

وراءهـــا، بينما ردّدتـــه طــهــران والمــقــاومــة الشيعيّة 
بهدف ترسيخ تلك الهيمنة والحلول محلّ أميركا. 
في هذا، كان الخبيث المؤهّل يوظّف الساذج المحبط 
لحسابه. الخبث بلغ ذروتـــه مــع توسيع النطاق 
الإمبراطوري الإيرانيّ، بينما السذاجة غير المؤهّلة 

صبّت في «داعش».
النتيجة كانت أنّ الفاسدين الذين وقع البلد في 
يدهم روّجوا وطنيّة فائضة حيال أميركا المنسحبة، 
إيــران المتوسّعة. الصراخ  ووطنيّة معدومة حيال 
الآيـــديـــولـــوجـــي فـــي الـــدفـــاع عـــن الـــعـــراق والإســـــلام 
ر الغطاء للاستسلام أمام طهران بقدر 

ّ
والمنطقة وف

ما غطّى سياسة نهب العراق من قبل الطرفين معاً. 
في الآن نفسه مضى الشرخ بين المذاهب والإثنيّات 
الــعــراقــي نظاماً  يكبر ويتعمّق بحيث بــدا النظام 

لحرب أهليّة قد تنشب في أي لحظة.
تــطــوّران كــبــيــران هـــزّا هــذا الــعــفــن: مــن جهة، 
ثورة العراقيين التي انطلقت في ٢٠١٩ ضدّ نظام 
الشراكة بين إيران والمافيات المحلّية الذي أفقرهم. 
ما زاد في أهميّة هذا الحدث، وإن كشف ضعف 
الوطنيّة العراقيّة، أنّ البيئة الشيعيّة، الموصوفة 
بالولاء لإيران، كانت هي التي انتفضت. من جهة 
أخـــرى، الضعف الــذي نــزل بــإيــران فــي السنوات 
القليلة الماضية بسبب انسحاب الولايات المتّحدة 
من الاتفاق النوويّ. العقوبات الأميركيّة واكبتها 
الــضــربــات الإســرائــيــلــيّــة للإيرانيين فــي ســوريّــا، 
وهذا قبل هبوط سعر النفط. أضيف إلى هذين 
الــتــطــوّريــن عــجــز الــطــاقــم الــحــاكــم فــي بــغــداد عن 

ح مقبول.
ّ

الإجماع حول مرش
هكذا جيء إلى رئاسة الحكومة 
بـــوجـــه مـــن خـــــارج الــــنــــادي الإيـــرانـــي 
والــــقــــوى الــشــيــعــيّــة الـــطـــائـــفـــيّـــة. هــذا 
الــــــوجــــــه هــــــو مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي 
الـــذي يجد نفسه مطالَباً بتصويب 
المــــعــــادلات الــتــي حــكــمــت الـــعـــراق في 
مرحلة مــا بعد صـــدّام، أي بالحفاظ 
على التحرير والاستثمار فيه مقابل 
التخلّص من الاحتلال الذي هو اليوم 
إيــرانــي بالدرجة الأولـــى. والــحــال أنّ 
ما يرقى إلى إنهاء 

ّ
تصويب المسار إن

الــصــدّامــيّــة المــقــلــوبــة، أي إنــهــاء مبدأ 
لــلــصــراعــات والــحــروب التي  البلد ســاحــة  تحويل 
تتذرّع بالقضايا، علماً بأنّ صدّام توهّم أنّ عائدات 
تلك الصراعات ستعود بالنفع عليه وعلى العراق 
الــيــوم تــعــود بالنفع على  كما تــصــوّره، فيما هــي 
إلــى ذلــك، فالخروج من الصدّاميّة المقلوبة  إيــران. 
يمرّ فــي تخفيف الاحتقانات الطائفيّة المتراكمة 
يّة مع صــدّام، 

ّ
والتي لعبت طائفيّة السلطة (السن

والشيعيّة بعده) دوراً بــارزاً في تأسيسها. هنا، 
الــتــي تــربــط الكاظمي  الــعــلاقــات  أنّ  ليس تفصيلاً 
يّة والكرديّة، وخصوصاً 

ّ
بالقوى السياسيّة السن

رئــيــس الــجــمــهــوريّــة بــرهــم صــالــح، مــمــتــازة. ليس 
تفصيلاً أيضاً اصــطــدام رئيس الحكومة الجديد 
بــالــقــوى الــتــي تــنــافــس الـــدولـــة عــلــى حــمــل الــســلاح 
«الحشد الشعبيّ»، وخصوصاً  وصناعة القرار، كـ
«كتائب حزب الله». مفردات قاموسه، التي يفهمها 
اللبنانيّون جــيّــداً بسبب تشابه المشكلتين، هي: 
سيادة الدولة، ونزع السلاح غير الشرعيّ، ورفض 
تحويل الوطن إلى ساحة، والسيطرة على المنافذ 
الحدوديّة، ووقف النهب العامّ، وتفكيك المحاصصة 

في الإدارة...
ودائــــمــــاً يــبــقــى الـــهـــمّ الــــحــــارق إطـــعـــام الـــعـــراق 
ــق مـــن دون إعــــادة 

ّ
المـــنـــهـــوب، وهــــو طــبــعــاً لا يــتــحــق

الاعــتــبــار إلــى الــســيــادة الــعــراقــيّــة وسيطرتها على 
مــــواردهــــا. فــلــيــس بــســيــطــاً، والـــحـــال هــــذه، أنّ ذاك 
الــيــوم جائعاً وبــلا وزن  البلد الكبير والغني بــات 
في الحسابات الإقليميّة والدوليّة. أموره تُبتّ في 

طهران.
مـــا يــحــاولــه مــصــطــفــى الــكــاظــمــي قــــرار شــجــاع 
وخـــطـــيـــر. فـــفـــي ٢٠٠٥ شـــهـــدنـــا مـــحـــاولـــة لــبــنــانــيّــة 
ها، 

ّ
لاستخلاص لبنان من الوصاية السورية، لكن

كــمــا نعلم جـــيّـــداً، صُــبــغــت بـــالـــدم. أمّـــا استخلاص 
الــعــراق مــن الــوصــايــة الإيــرانــيّــة فقد يــكــون أصعب 
وأشـــــدّ اســـتـــدعـــاءً لــلــحــذر والــيــقــظــة، خــصــوصــاً أن 
التوتّر الإيراني – الأميركي يبلغ في المنطقة كلّها 
درجــة غير مسبوقة. وبــدوره، فنظام طهران ليس 
من تلك الأنظمة العقلانيّة التي تعترف بضعفها 
حين تضعف وتفاوض الآخرين انطلاقاً من توازن 
ها أنظمة تكابر على ضعفها، فتُنكرهُ 

ّ
قوى جديد. إن

ها، في 
ّ
وترسم صورة عن انتصارات تتلاحق. إلا أن

الوقت نفسه، تلجأ إلى أكثر الوسائل جرميّة لمنع 
الواقع من أن يتغيّر.

أغلب الظنّ أنّ الكاظمي يعرف عن هذه الأمور 
أكثر مما نعرف.

حازم صاغية

عـــنـــدمـــا يـــطـــالـــب زعــــيــــم مــيــلــيــشــيــا 
مسلحة ممثلة في البرلمان رئيس الوزراء 
بعدم التدخل في شؤون البلاد الداخلية، 
نكون أمام فاجعتين؛ الأولى أن هناك من 
يتعامل مع موقع رئيس الوزراء على أنه 
مدير تنفيذي لشركة خاصة، تم تعيينه 
من قبل أطــراف تمتلك أسهماً في شركة 
تـــجـــاريـــة، ولا يــحــق لمــديــرهــا إلا تنفيذ 
مـــا اتــفــقــوا عــلــيــه. أمـــا الــفــاجــعــة الــثــانــيــة 
فعندما يطلب المساهمون الذين يريدون 
الاحتفاظ بمكاسبهم من المدير الجديد 
أن يعالج أزمة شركتهم من دون المساس 
بامتيازاتهم، فالواضح بعد ١٧ عاماً على 
سقوط نظام صدام حسين، أنه قد سقط 
معه مــشــروع الــدولــة. إن العلاقة مــا بين 
الدولة ومن ورثها من على ظهر الدبابة 
الأميركية لم تزل شائكة ومتناقضة، فلا 
قـــادرة على  الأطــــراف الممسكة بالسلطة 
استيعاب شروطها، ولا ثوبهم بحجم 

مقاسها.
الـــعـــراق مـــا بــعــد ٢٠٠٣ أن من  أزمــــة 
تـــولـــى أمـــــره لـــم يــفــهــم حــتــى الآن معنى 
ســيــادة الـــدولـــة، وهـــو أصـــلاً لا يــريــدهــا، 
لكنه حريص على مغانم السلطة. هذه 
المعادلة ليست محصورة فقط بالبيت 
السياسي الشيعي الذي تحول إلى بيت 
سياسي مسلح بعد أن نجحت طهران في 

الــهــويــة العقائدية  عــســكــرة 
الولائية في البيئة الشيعية 
الــــعــــراقــــيــــة لاســـتـــخـــدامـــهـــا 
لاحـــــــقـــــــاً فــــــــي وجـــــــــــه دعــــــــاة 
الــهــويــة الشيعية الوطنية 
وأولوياتهم العراقية، كما 
الــســيــاســيــة  الـــبـــيـــوتـــات  أن 
الأخــرى؛ السنية والكردية، 
اســــتــــفــــادت هــــي أيــــضــــاً مــن 
فكرة السلطة على حساب 
الدولة، ولم تقدم نموذجاً 
فــي تعاطيها مــع مؤسسة 

الدولة يختلف كثيراً عمّا قدمته الشيعية 
الــعــراق، بــل أصـــرت على  السياسية فــي 
الــفــرز والمــحــاصــصــة،  تثبيت ســيــاســات 
لكن فــي لعبة الأحــجــام؛ فــإن المسؤولية 
تقع على الجهة الكبرى وصاحبة القرار 

الذي حكم باسم الأغلبية.
أصحاب القرار في البيت السياسي 
الشيعي لم يسلموا مصطفى الكاظمي 
المنصب التنفيذي الأول إلا بعد وصولهم 
إلى طريق مسدودة، وانفجار تبايناتهم 
التي كــادت تصل إلــى نــزاع مسلح أقرب 
إلى حرب أهلية شيعية - شيعية، وفي 
تعاطيهم معه الآن يتحملون مسؤولية 
إفــــــــراغ هـــــذا المـــنـــصـــب مــــن صـــلاحـــيـــاتـــه، 
وجعله على قياس مصالحهم، فما قاله 

زعــيــم ميليشيا «عــصــائــب 
أهل الحق» قيس الخزعلي 
فـــي الــرســالــة الــتــي وجهها 
إلـــــــى مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي 
بــعــد العملية الأمــنــيــة ضد 
مــيــلــيــشــيــا «الـــكـــاتـــيـــوشـــا»، 
تُعبر بــوضــوح عــن مطالب 
هـــذه الــجــمــاعــات المــســلــحــة، 
تــــحــــصــــر دور هــــذه  الـــــتـــــي 
الـــحـــكـــومـــة فــــي إخـــراجـــهـــم 
مــن مآزقهم المتراكمة منذ 
١٧ عاماً، وتهيئة الظروف 
لعدم خسارتهم السلطة عبر انتخابات 
نيابية مبكرة، تسيطر على نتائجها عبر 
قــانــون انــتــخــابــي غــيــر عـــادل وصــنــاديــق 

اقتراع محمية بسلاحهم.
هذه القوى العاجزة تطالب الكاظمي 
بالذهاب إلى الدول الغربية والعربية من 
أجل مساعدة العراق اقتصادياً وصحياً، 
الـــــدول جمعيات  وبــاعــتــقــادهــا أن هــــذه 
خيرية، أو صليب أحمر دولــي؛ ستلبي 
مــطــالــبــهــا، لــكــنــهــا مــصــرة عــلــى عرقلته 
أمــنــيــاً وســيــاســيــاً، وتـــلـــوح بــاســتــجــواب 
حكومته بحسبانها مقصرة في معالجة 
مشكلات العراقيين، والأخطر تلويحها 
الــبــدائــل وبإمكانها إطاحة  بأنها تملك 
تــلــك اللحظة عليها  لــكــن فــي  الــكــاظــمــي. 

أن تــتــحــمــل المــســؤولــيــة، بــعــد إطــاحــتــهــا 
آخـــر فــرصــة ممكنة لإنــقــاذ مــا تبقى من 
الدولة، فحالة الإنكار التي تعيشها هذه 
الــقــوى يصفها أحــد المراقبين العراقيين 
بقوله: «ما يجب أن يقال لهم إذا أرادوا 
الانقلاب هو: فليتفضلوا. عندها فعليهم 
أن يتحملوا مسؤولية إدارة بلد مفلس 
الــوبــاء بسرعة، إضافة إلى  يتفشى فيه 
عزلة دولية وعقوبات أميركية ستجعل 
ســعــر الـــديـــنـــار يــنــهــار بــشــكــل أســــرع من 
سعر الليرة اللبنانية والتومان الإيراني، 
ومــــن بــعــدهــا عــلــيــهــم أن يــتــعــامــلــوا مع 
شارع ساخط لم يعد أمامه من خيار إلا 

السحل».
بــــين الـــتـــهـــديـــد بـــإقـــالـــتـــه وتــلــويــحــه 
بالاستقالة، يحتفظ مصطفى الكاظمي 
بخياره الأخير، فقرار مغادرته المنصب 
ســيــعــيــد أزمـــــــة الـــطـــبـــقـــة الـــحـــاكـــمـــة إلـــى 
مربعها الأول، وسيضعها في مواجهة 
مفتوحة مع انتفاضة «الأول من تشرين»، 
فــــســــلاح الاســــتــــقــــالــــة الـــــذكـــــي ســيــصــيــب 
هدفه بالصميم، لكن مــا بعد الكاظمي 
سيختلف جذرياً عما سبقه، وسيضع 
العراق؛ دولة وشعباً، أمام شبح الفوضى 
والفراغ، وعلى الأرجح أنه آخر شخصية 
مدنية تحكم العراق قبل أن يملأ الفراغ 

جِزَم سوداء وقبعات حُمر.

ملاحظات على حديث قصير ـ غريب
ـــــه شـــريـــط فــيــديــو نــشــر الأســـبـــوع 

َّ
إن

المــاضــي على الإنــتــرنــت، شــريــط لا يصل 
طــولــه إلـــى ثـــلاث دقـــائـــق، يــوجــز الــفــارق 
بين حرية التفكير التي ينبغي أنْ تكونَ 
مــطــلــقــة، وحـــريـــة الــفــعــل والـــســـلـــوك الــتــي 
الــقــانــون. ردود  ينبغي أن تلتزم حـــدود 
الــفــعــل عــلــى هـــذا الــشــريــط كــشــفــت لــي أنَّ 
قيمة رفيعة مثل الحرية ما زالــت غريبة 
في ثقافتنا العامة. ولذا لا يبعد أن ترى 
أنــاســاً يــديــرون رؤوســهــم قــائــلــين: ولكن 
الحرية مفهوم غير واضح... فما الحرية 

التي تقصدها؟
هــذا القول مما ينطبق عليه عنوان 
الــذي لا يعرف  «المضحك المبكي»... فمن 
معنى الــحــريــة فــي هــذا الــعــالــم، لا سيما 

في هذا العصر؟
لــكــن هــــذا يـــهـــون حـــين تـــقـــرأ لأســتــاذ 
جامعي بارز قولاً فحواه أنَّ حرية التفكير 
مــثــل حــريــة الــســلــوك، يــجــب أن تحكمها 
قــواعــد. ويــســتــدل عــلــى هـــذا بـــأنَّ جماعة 
متعصبة مثل «داعش» انحرفت أولاً على 
المستوى الذهني، ثم تمظهر انحرافها في 

السلوك اليومي.

لــــقــــد لاحــــظــــت تــــكــــراراً 
قـــيـــم  الـــــنـــــقـــــاش حـــــــــول  أنَّ 
عليا، كــالمــســاواة والحرية 
والنظام، يستدرج سريعاً 
نــــــقــــــائــــــض مــــتــــخــــيــــلــــة مـــن 
زاويــــــتــــــين: زاويـــــــــة تــتــعــلــق 
بــتــطــبــيــق هــــــذه الـــقـــيـــم فــي 
الـــــغـــــرب. فــــكــــأنَّ المـــعـــتـــرض 
أنَّ الكلام عن المساواة  فهم 
مــــثــــلاً، هـــدفـــه تــقــلــيــد نــمــط 
الــعــيــش الأوروبـــــــــي. وهـــذا 
بــــــــــــدوره يــــســــتــــدعــــي أزمــــــة 
الــهــويــة والــعــلاقــة المــتــأزمــة 

بــين المسلمين والــحــضــارة الــغــربــيــة. أمــا 
الــــزاويــــة الـــثـــانـــيـــة، فــتــتــمــثــل فـــي الـــســـؤال 
الـــذي فــحــواه: إذا كانت  الأبـــدي المضمر، 
المساواة قيمة طيبة، فلمَ يقول الفقه في 
معظمه بخلافها؟ وإذا كانت الحرية أمراً 
طيباً فلِم نرى أنَّ الدعوة إليها تأتي من 

الغرب، بينما يعارضها المسلمون؟
أقـــــــول إن هـــــذا ســـــــؤال مـــضـــمـــر؛ لأن 
الــغــالــبــيــة تــــدرك أنـــه غــيــر مــعــقــول. فــعــدم 
مــعــرفــتــنــا ســابــقــاً بـــهـــذه الـــقـــيـــم، أو عــدم 

اكتراثنا بها، لا يعني أنها 
معيبة. إنهم يــدركــون حقاً 
أنـــهـــا قـــيـــم رفـــيـــعـــة، لــكــنــهــم 
بــــالارتــــيــــاح  يــــشــــعــــرون  لا 
النفسي لها بذاتها، كما لا 
يرتاحون لفكرة أن يتقبلوا 
دعــــــوة قــــادمــــة مــــن الـــغـــرب، 
وكــــــان بـــالإمـــكـــان أن تــأتــي 
مــن داخـــل تـــراث المسلمين، 
امــتــداداً للنسيج  كي تكون 
نـــفـــســـه، لا يــــجــــري إقـــحـــام 

عضو غريب كيفما اتفق.
أحــتــمــل أيــضــاً أن عــدم 
ارتياحنا للحديث حول الحرية والمساواة 
وأمثالهما من القيم، مرجعه خوف دفين 
ل  الــذي نتخيَّ فــقــدان النظام القيمي،  مــن 
أنَّ ســنــده الوحيد هــو الــتــوزيــع المـــوروث 
للسلطة فــي المــجــتــمــع: الآبــــاء والأمــهــات 
بالنسبة لأبنائهم والرجال على نسائهم 

وهكذا.
هذا الموقف مدعوم ثقافياً بكم ضخم 
من التوجيه الآيديولوجي، تلقيناه خلال 
الــربــع الأخــيــر مــن الــقــرن الــعــشــريــن، على 

يـــد المــوجــهــين والأســــاتــــذة الـــذيـــن تــولــوا 
دفـــة التعليم والــثــقــافــة فــي بـــلادنـــا. وقــد 
استهدف هذا التوجيه بصورة متعمدة، 
تأكيد النظام الأبوي في المجتمع، وتعزيز 
مــنــظــومــة قــيــمــيــة تــســتــهــدف عـــن قــصــد، 
تعميق أوجـــه التناقض مــع المجتمعات 
الــصــنــاعــيــة. والمـــبـــرر فـــي هـــذا هـــو خــوف 
التأثر بالأمم الغالبة، على النحو الذي 
قرره عبد الرحمن بن خلدون في مقدمته 

الشهيرة.
أختتم هذه الملاحظات بالإشارة إلى 
حاجتنا لتعميق معرفتنا بالقيم الرفيعة 
فــــي حـــيـــاة الـــبـــشـــر، مـــثـــل قــيــمــة الــحــريــة 
والمــــــســــــاواة والـــــعـــــدل وحــــقــــوق الإنـــســـان 
والـــتـــراحـــم والـــنـــظـــام، وأمـــثـــالـــهـــا، وذلـــك 
بجعلها موضع نقاش لا يتوقف، من أجل 
أن نعزز في أذهاننا وفي نفوسنا جميعاً، 
الأسس الكبرى التي تقوم عليها الحياة 
الإنسانية الكريمة، والعلاقات البناءة في 
داخل المجتمع، وبين مجتمعنا ونظرائه.  
نحن بحاجة حقاً إلى هذا النقاش، 
كي لا نتأخر عن مسيرة البشرية فوق ما 

تأخرنا حتى الآن.

ماذا لو استقال الكاظمي؟

توفيق السيف

مصطفى فحص

قبل بضعة أشهر فقط، كان من 
المستحيل أن نتخيل أن شخصاً ما 
سيدعو بجدية إلى هدم الأهرامات 
فـــي الــجــيــزة أكـــبـــر المــعــالــم الأثـــريـــة 
لــــلــــحــــضــــارة المــــصــــريــــة الـــقـــديـــمـــة، 
انـــطـــلاقـــاً مـــن أنــــه اســـتـــخـــدم «عــمــل 
العبيد في بنائها». لكن تم العثور 
عــلــى مــثــل هـــــؤلاء الأشــــخــــاص في 
وقتنا المجنون والمليء بالمفارقات.

إنها مجموعة مــن المناضلين 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين ضــــد الـــعـــنـــصـــريـــة، 
الــذيــن نشطوا، كما هــو الــحــال في 
العديد من البلدان الأخرى، خاصة 
المــتــحــدة وبريطانيا  الـــولايـــات  فــي 
وبـــلـــجـــيـــكـــا وفــــرنــــســــا، بـــعـــد مــقــتــل 
المواطن من أصــول أفريقية جورج 
فلويد في الولايات المتحدة من قبل 
ضابط شرطة أميركي. حسناً، لقد 
هـــدمـــوا تــمــثــال إدوارد كــولــســتــون 
المـــنـــصـــوب فـــي مــديــنــة بــريــســتــول، 
الذي أصبح في نهاية القرن السابع 
عشر نائباً لحاكم الشركة الملكية 
الأفــريــقــيــة. هــنــا لا يمكنك قـــول أي 
شــيء، إذ أن الشركة كانت تمارس 
نشاطاً غير مشرف، ألا وهو تجارة 
الرقيق، وقد نقلت إلى أميركا على 
مر السنين، عندما عمل كولستون 
فيها، ٨٤٠٠٠ من العبيد الأفــارقــة، 

توفي ١٩٠٠٠ منهم في الطريق.
لــــــكــــــن الأمــــــــــــــر فـــــيـــــمـــــا يـــخـــص 
الأهـــــــــــرامـــــــــــات، مــــخــــتــــلــــف تــــمــــامــــاً. 
الأهرامات، وفقاً لتفسير عالم الآثار 
والمــؤرخ المصري زاهــي حــواس، تم 

تشييدها من قبل بناة محترفين، 
وليسوا عبيداً. يثبت ذلــك حقيقة 
أنهم، في عصر بناء هذه الهياكل 
الـــفـــريـــدة فـــي الألــفــيــة الـــرابـــعـــة قبل 
المـــــــيـــــــلاد، دفــــــنــــــوا بــــــجــــــوار مـــقـــابـــر 
الفراعنة، وهو شيء مستحيل لو 
أنهم كانوا عبيداً. وبشكل عام: إذا 
كان الهدف هو تدمير كل شيء تم 
بـــنـــاؤه بــمــســاعــدة عــمــال الــســخــرة، 
حينها سيتعين تدمير جــزء كبير 
الثقافي  الــتــراث  يــقــدر بثمن مــن  لا 
للبشرية، منها آثــار رومــا القديمة 
واليونان ودول بلاد ما بين النهرين 

ومصر والصين وغيرها.
نــــحــــن نــــخــــاطــــر بــــالــــبــــقــــاء مــن 
دون مــســرح الــكــولــوســيــوم وســور 
الـــــصـــــين الــــعــــظــــيــــم. بــــالمــــنــــاســــبــــة، 
تــعــرضــت الأهـــرامـــات المــصــريــة في 
الماضي البعيد لمحاولة تدميرها. 
ابــتــدع ذلــك السلطان الأيوبي  وقــد 
العزيز عثمان بن يوسف، الذي بدأ 
الــهــرم الأصغر  عملية التدمير مــن 
«مــنــقــرع»، لكنه ســرعــان مــا اضطر 
للتوقف لأن العملية كانت مكلفة 
للغاية. ومــن ثم تعرض الهرم في 
القرن السادس عشر لاعتداء جديد، 
حين أزال المماليك الكسوة الحجرية 
الجميلة عنه، لكن الهرم نفسه نجا 

من الدمار.
تــحــت ذريـــعـــة مــمــاثــلــة، دمـــرت 
فـــي عـــام ٢٠٠١ تماثيل  «طـــالـــبـــان» 
بوذا العملاقة في مجموعة المعابد 
في وادي باميان وسط أفغانستان، 

الـــتـــي كـــانـــت قـــد نــحــتــت فـــي الــقــرن 
المــــيــــلادي. فــشــل حينها  الـــســـادس 
المــجــتــمــع الـــدولـــي فـــي حــمــايــة هــذا 
النصب التذكاري لفنون التماثيل. 
بالمناسبة، منذ ذلك الحين تغيرت 
حــركــة «طــالــبــان» بــشــكــل مــلــحــوظ. 
وفــي الــســنــوات الأخــيــرة أيــضــاً، تم 
تــدمــيــر الــعــديــد مــن المــعــالــم الأثــريــة 
مــن قــبــل المــتــعــصــبــين مــن «داعــــش» 

الإرهابية سيئة السمعة.
رغــم كل تعاطفنا مع ضحايا 
التمييز العنصري وجميع أشكال 
الـــظـــلـــم، بـــمـــا فــــي ذلـــــك فــــي الــعــالــم 
الإســــــلامــــــي، تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلـــى 
أنـــه مـــن غــيــر المـــرجـــح حـــل المــشــاكــل 
الـــتـــي تــــواجــــه الـــبـــشـــريـــة مــــن خـــلال 
إعلان الحرب على الآثار والنصب 
التذكارية. بالطبع، يمكن أن يتغير 
ويـــعـــدل تــقــيــيــم الأحــــــداث والــحــقــب 
المختلفة في تاريخ أي دولــة. على 
الأغــلــب تستحق أن تــهــدم النصب 
التذكارية للطغاة المحليين، والغزاة 
الأجــــانــــب، والـــظـــالمـــين والمــجــرمــين. 
يـــحـــدث أن يـــقـــوم شـــعـــب غـــاضـــب، 
فــي مــرحــلــة المنعطفات المصيرية، 
بتحطيم مثل هذه المعالم من دون 
انتظار قــرارات السلطات الرسمية 
بهذا الشأن. لكن يبقى هذا استثناء 

للقاعدة.
أمـــا هــنــا فــقــد نــشــأ وبــــاء بحد 
ذاتــــه مـــن الــتــخــريــب. أصــبــح مقتل 
فــلــويــد بــمــثــابــة الـــزنـــاد الــــذي فجر 
قـــرونـــاً مـــن امــتــعــاض مــتــراكــم لــدى 

الــســكــان فــي الــعــديــد 
مــن الــبــلــدان. صــورة 
بعض الشخصيات 
الــتــاريــخــيــة تــغــيــرت 
بـــــــــــــــ١٨٠ درجــــــــــــة فـــي 
أذهان بعض الناس، 
أكــــــان ذلـــــك بـــحـــق أو 
غــيــر حــــق، بـــعـــدل أو 
لــقــد  مــــن دون عــــــدل. 
أصـــبـــح كــريــســتــوفــر 
كـــــــــــولـــــــــــومـــــــــــبـــــــــــوس 
بــالــنــســبــة لــهــم رمـــزاً 
لـــلإبـــادة الــجــمــاعــيــة، 

بـــــدلاً مـــن مــكــتــشــف أمـــيـــركـــا، وكــمــا 
هـــــو مــــــعــــــروف، تــــعــــرضــــت نــصــبــه 
الــتــذكــاريــة لأعـــمـــال تــخــريــب. عــالــم 
الـــطـــبـــيـــعـــة الــــســــويــــدي فـــــي الـــقـــرن 
الــــثــــامــــن عــــشــــر، كــــــــارل لـــيـــنـــيـــوس، 
مــبــتــكــر نـــظـــام الــتــصــنــيــف المـــوحـــد 
لــعــالــم الــنــبــات والـــحـــيـــوان، يُنسب 
إليه التصنيف المزعوم للأجناس. 
لقد اكتسب، المكافح، الذي لم يكل، 
ضــد الاســتــعــمــار مــهــاتــمــا غــانــدي، 
أنــه دعا  سمعة العنصري، كما لو 

إلى تفوق الهنود على الأفارقة.
أطــلــق لقب «المــلــك العنصري» 
عــــلــــى المـــــلـــــك الأســــكــــوتــــلــــنــــدي فــي 
القرن الــرابــع عشر روبــرت بــروس، 
زعــيــم الــنــضــال مـــن أجــــل اســتــقــلال 
أســـكـــوتـــلـــنـــدا عــــن إنـــجـــلـــتـــرا، الــــذي 
وعــلــى الأغـــلـــب لـــم يــــرَ أي أفــريــقــي. 
أطلقوا على الجنرال ديغول صفة 
«تــــاجــــر الـــرقـــيـــق» أيـــضـــاً وســكــبــوا 

الــطــلاء الأصــفــر على 
نصبه التذكاري، لكن 
الـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل 
مـــــاكـــــرون، وعـــلـــى مــا 
يبدو الوحيد من بين 
الــزعــمــاء الأوروبــيــين 
وقـــــــــــف بـــــــحـــــــزم ضـــد 
تـــــبـــــريـــــر الــــتــــخــــريــــب 
بــــــمــــــا يـــــــدعـــــــي بــــأنــــه 
«تصحيح سياسي». 
قـــــام نـــشـــطـــاء «حـــيـــاة 
 Black) «السود مهمة
Lives Matter) بهدم 
نصب تذكاري لأحد مؤلفي إعلان 
الاســــتــــقــــلال الأمــــيــــركــــي، الـــرئـــيـــس 
الثالث، توماس جيفرسون (١٨٠١ 
- ١٨٠٩) في بورتلاند. حاولوا هدم 
أنــدرو  الــتــذكــاري للرئيس  النصب 
جاكسون (١٨٢٩ - ١٨٣٧) أمام البيت 
الأبــيــض، لكن الشرطة حالت دون 
ذلك ومنعتهم. تم وصف جاكسون 
بأنه «مالك العبيد»، وبأنه الشخص 
الذي قام بنقل الهنود بأعداد كبيرة 
إلى أراض بعيدة لتوسيع المنطقة 
لــلــمــســتــوطــنــين الـــبـــيـــض. يــطــالــب 
الناشط والقس السابق شون كينغ 
بتدمير جميع اللوحات الجدارية 
للمسيح ذي البشرة البيضاء، مما 
يتسبب في ردة فعل سلبية حادة 
بشكل خــاص فــي العالم المسيحي 
ويــثــيــر الانـــقـــســـام. حــســنــاً، لـــم يكن 
هناك أفريقيا، فما الذي يمكن فعله 
الآن؟ أصبح تدمير التماثيل نشاطاً 

شائعاً لدرجة أن مجلة «بوبيولار 
 (Popular Mechanics) «ميكانيكس
نــشــرت تعليمات لطريقة هدمها. 
بات تطور الوضع ككل مقلقاً لدرجة 
أن الرئيس دونالد ترمب، كما هو 
مـــــعـــــروف، وقـــــع مــــؤخــــراً مــرســومــاً 
(أعــــلــــن ذلــــــك عـــبـــر تــــويــــتــــر) بــشــأن 
حماية الآثـــار والنصب التذكارية 
والتماثيل، ينص على السجن لمدة 
تــصــل إلـــى ١٠ ســنــوات عــقــابــاً على 

أعمال التخريب. 
لــقــد مـــرت روســـيـــا، فـــي ســيــاق 
تاريخها الحديث المليء بالتقلبات 
الــــــدرامــــــيــــــة، بــــحــــمــــلات الـــــهـــــدم فــي 
المـــاضـــي، والـــتـــي كـــانـــت الــســلــطــات 
دائـــمـــاً تــجــيــزهــا. أمـــــرت الــحــكــومــة 
الـــبـــلـــشـــفـــيـــة، بــــعــــد ثــــــــورة أكـــتـــوبـــر 
بــتــفــكــيــك   .١٩١٧ الأول)  (تـــشـــريـــن 
تــمــاثــيــل الـــقـــيـــاصـــرة والـــجـــنـــرالات 
الــبــارزة من الحقبة  والشخصيات 
القيصرية، مع بعض الاستثناءات، 
مثل الأســطــوري بــطــرس الأول. تم 
تــرمــيــم أو إعــــــادة نــصــب بعضها 
فــــــي ســــــنــــــوات مــــــا بــــعــــد الاتـــــحـــــاد 
السوفياتي. ظهرت نصب تذكارية 
لكثير من الشخصيات التاريخية 
المــنــســيــة لـــيـــس فـــقـــط فــــي روســـيـــا، 
ولكن أيضاً في جمهوريات ما بعد 
الاتحاد السوفياتي الأخرى، رغم أن 
الخلافات حول هذه القضية لا تزال 
تثير المجتمع. اليوم، من المعتاد أن 
ننظر إلى النصب التذكارية وآثار 
المــاضــي كــأعــمــال للفنون الجميلة 

وذاكرة من التاريخ، والذي لا يمكن 
تــغــيــيــره أو إعــــادة كــتــابــتــه. عــلاوة 
على ذلــك، تعمل الدولة بتكريمها 
الــتــاريــخــيــة  الــشــخــصــيــات  لمختلف 
التي لعبت دوراً مهماً في تاريخها، 
حتى لو لم يوافق جميع المواطنين 
عــــلــــى هـــــــذا الــــــــــدور وتـــوجـــهـــاتـــهـــم 
السياسية، على تعزيز المصالحة 
الــوطــنــيــة بــعــد الــــثــــورات والـــحـــرب 
الأهـــلـــيـــة والانـــقـــســـامـــات الــداخــلــيــة 
الأخرى التي مرت بها. يؤخذ أيضاً 
في الاعتبار أن مختلف المجموعات 
العرقية والطائفية من السكان، التي 
تشكل أمــة مدنية واحـــدة أو كانت 
تعيش فــي المــاضــي فــي إطــار دولــة 
واحدة، لها أبطالها وشخصياتها 

التي تستحق التخليد.
نعم، العبودية هي صفحة 
مخزية في تاريخ البشرية، وفي 
المقام الأول في تاريخ الولايات 
المتحدة. نعم، كانت هناك حرب 
أهـــلـــيـــة بــــين مــــؤيــــدي الــعــبــوديــة 
ومــــعــــارضــــيــــهــــا، ومــــــن المـــفـــهـــوم 
أيضاً أن أحفاد العبيد لا يرغبون 
فـــي رؤيـــــة تــمــاثــيــل قـــــادة أولــئــك 
الــذيــن دافــعــوا عــن الــحــفــاظ على 
الــعــبــوديــة والــقــمــع الــعــنــصــري. 
لكن، كما جرت العادة منذ بداية 
الــقــرن الــســادس عــشــر أن نــقــول: 
«لا يــنــبــغــي لــلــمــرء رمــــي الــطــفــل 
بالمياه الوسخة بعد غسله». من 
الــصــعــب أن نــنــســى أن أصــحــاب 
الــعــبــيــد كــــانــــوا مــــن الــجــامــعــات 

الأمــيــركــيــة الــشــهــيــرة، فــهــل هــذا 
يعني أنه يجب إغلاقها أو عدم 

الدراسة فيها؟
فـــي روســــيــــا، حــيــث لا وجـــود 
لمــشــاكــل عــنــصــريــة، ومــنــذ الحقبة 
السوفياتية، هناك تقليد في دعم 
جميع حــركــات الــتــحــرر الــوطــنــي - 
وفــي الشرق الأوســط يعرفون ذلك 
جـــيـــداً، مـــع ذلــــك يــعــبــر الـــنـــاس عن 
ذهــولــهــم تــجــاه المــظــاهــر السخيفة 
والمدمرة للحضارة العالمية الناتجة 
عــن «مــكــافــحــة الــعــنــصــريــة». حتى 
أن مــديــر بــرنــامــج نـــادي «فــالــداي» 
الــدولــي للحوار، إيفان تيموفيف، 
أشـــــار إلــــى أنــــه «فــــي نــهــايــة الأمــــر، 
كـــــان الـــعـــديـــد مــــن الــكــونــفــدرالــيــين 
يعارضون العبودية بشدة، وكانت 
الــــحــــرب بــالــنــســبــة لـــهـــم نـــوعـــاً مــن 

الدفاع عن بيوتهم».
الــــخــــتــــام،  فــــــي  أود الإشــــــــــــارة 
فيما يتعلق بمسألة «الحرب ضد 
الـــــروس  الــــتــــذكــــاريــــة» أن  الـــنـــصـــب 
ينظرون بسخط إلى ما يجري في 
بعض بلدان شــرق ووســط أوروبــا 
مـــــن تـــفـــكـــيـــك لـــلـــنـــصـــب الـــتـــذكـــاريـــة 
للجنود السوفيات الأبطال الذين 
ضــحــوا أثـــنـــاء تــحــريــر أوروبــــــا من 
الفاشية. وزارة الخارجية الروسية 
وصفت، على وجه الخصوص، قرار 
مــجــلــس الــــنــــواب الـــبـــولـــنـــدي الـــذي 
يــســمــح لــلــســلــطــات الــبــلــديــة بــهــدم 
النصب التذكارية «الشيوعية» بأنه 

إهانة لذكرى الضحايا.

فيتالي نعومكين
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اليمن الذي سينهض بعد السلام
في أعقاب الربيع العربي، بدا 
وكأنَّ اليمن ينتهج مسارا للتغيير 
الـــســـيـــاســـي الـــســـلـــمـــي. فـــقـــد ازدهـــــر 
المجتمع المدني، وشارك اليمنيون 
مــن جميع الانــتــمــاءات والأطــيــاف، 
بمن في ذلك النساء والشباب، في 
بـــلـــورة مــســتــقــبــل الـــبـــلاد. والـــيـــوم، 
وبــعــد ســـت ســـنـــوات مـــن الاقــتــتــال، 
 أو يكاد. وبات 

ُ
دَ هذا الأمل فقد تبدَّ

اليمن على حافة الانهيار.
وها هي جائحة «كوفيد - ١٩» 
تــحــصــد الآن مــــزيــــداً مــــن الأرواح 
 عـــلـــى نــظــام 

ً
ـــل عــبــئــاً ثـــقـــيـــلا لـــتـــشـــكِّ

الرعاية الصحية الهش في اليمن، 
ة الانهيار. ووفقاً 

ّ
وتصل به إلى حاف

لــــتــــصــــورات كـــلـــيـــة لــــنــــدن لــلــصــحــة 
والطب الاستوائي، ربما تجاوزت 
الإصـــابـــات بــمــرض «كــوفــيــد - ١٩» 
حـــتـــى الأســـــبـــــوع المــــاضــــي مــلــيــون 
إصابة، ومن المرجح أن يتضاعف 

عدد الحالات كل ٤ - ٥ أيام.
تــــقــــع عــــلــــى عــــاتــــقــــنــــا جــمــيــعــاً 
مسؤولية عالمية لتخفيف معاناة 
الشعب اليمني. ونودّ نحن - وزراء 
خارجية ألمانيا والسويد والمملكة 

رَنــا لما   تــصــوُّ
َ

المــتــحــدة - أن نــعْــرض
نعتقد بأن بإمكان المجتمع الدولي 
أن يساهم بــه لأجــل إحـــلال السلام 

في اليمن.
الــنــار  أولاً: يــظــل وقـــف إطــــلاق 
فـــي كـــل أرجـــــاء الــيــمــن، والــتــســويــة 
فــيــه، أفــضــل دفـــاع ضد  السياسية 
جائحة «كوفيد - ١٩»، وفي أعقاب 
دعـــوة الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق 
النار في جميع أنحاء العالم بُغية 
لــهــذه الجائحة،  الــتــفــرّغ للتصدي 
ــــــــــذي تــــقــــوده  أعـــــلـــــن الــــتــــحــــالــــف ال
الــــســــعــــوديــــة وقــــفــــاً لإطـــــــلاق الـــنـــار 
مــن جــانــب واحــــد. لــكــن لــلأســف لم 
يــتــخــذ الــحــوثــيــون إجــــــراء بــالمــثــل، 
واســـتـــمـــر الــــقــــتــــال. ومــــــؤخــــــراً، فــي 
الأسبوع الماضي، أطلق الحوثيون 
صـــواريـــخ باليستية عــلــى المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، بــمــا فــي ذلــك 
على أهداف مدنية، معرّضين حياة 
المدنيين بشكل متهور للخطر. لم 
يعُد هناك وقت لمزيد من التسويف، 
حيث تستمر المــعــانــاة والمـــوت بين 
المدنيين. وبات لزاماً على المجتمع 

الـــــدولـــــي أن يــضــغــط عـــلـــى جــمــيــع 
اقــتــراح  الفاعلة كــي تقبل  الــجــهــات 
النار.  الأمــم المتحدة لوقف إطــلاق 
وينبغي أن يكون وقف إطلاق النار 
هـــذا بــدايــة عملية ســيــاســيــة تكفل 

المشاركة الكاملة للنساء.
ثانياً: يجب إيصال المساعدات 
الإنسانية لجميع اليمنيين الذين 
يــحــتــاجــون إلــيــهــا. ولــلــقــيــام بــذلــك، 
تحتاج الأمــم المتحدة الآن وبشكل 
عاجل إلى المزيد من التمويل. وقد 

الـــثـــلاث مجتمعة  تــعــهــدت دولـــنـــا 
مــؤخــراً بتقديم ٣٦٥ مليون دولار 
إضــــافــــي لـــدعـــم الـــعـــمـــل الإنـــســـانـــي 
للأمم المتحدة في اليمن هذه السنة. 
ويــجــب عــلــى دول أخــــرى أيــضــاً أن 
تسرع فــي التبرع بسخاء. كما أن 
علينا التصدي لأي عقبات لا تزال 
تمنع الوكالات الإنسانية من العمل 

بشكل فعال فــي اليمن. وينسحب 
هــــذا بــشــكــل خــــاص عــلــى المــنــاطــق 
الــبــلاد التي يسيطر  الشمالية مــن 
عــلــيــهــا الـــحـــوثـــيـــون. فــالاســتــجــابــة 
لجائحة «كوفيد - ١٩» لن تحظى 
بفرص النجاح إلا إذا رفعت جميع 
الأطــــــراف الــيــمــنــيــة مـــا تــفــرضــه من 
رة على مــرور مــواد  قيود غير مــبــرَّ

الإغاثة.
ثــالــثــا: لا بــــدّ لــنــا مـــن تشجيع 
الأطـــــراف عــلــى تنفيذ مــا توصلت 

اتــفــاقــات، بما فيها اتفاق  إليه مــن 
اســــتــــوكــــهــــولــــم الـــــــــذي يـــــدعـــــو إلــــى 
الانــــســــحــــاب المــــتــــبــــادل مــــن مــديــنــة 
الـــــحـــــديـــــدة الــــســــاحــــلــــيــــة، واتـــــفـــــاق 
الرياض. ففي حال تنفيذ الالتزامات 
الـــتـــي اتـــفـــق عــلــيــهــا الأطــــــــراف كــمــا 
يجب، فإن هذا سيعزز جهود الأمم 

المتحدة لتحقيق سلام شامل.

رابــعــا: إذا كــان لليمن أن يتعافى 
 من جائحة «كوفيد - ١٩»، فلا بد 

ً
فعلا

من أن يبقى اقتصاده الهش حالياً على 
قيد الحياة. فالعواقب غير المباشرة 
ة  لفيروس «كورونا» قد تكون أكثر حدَّ
مــن تــأثــيــره المــبــاشــر. وبــشــكــل خــاص، 
يتعينَّ على شركاء اليمن أن يدعموا 
الحكومة اليمنية كي تتمكن من دفع 
رواتب موظفي القطاع العام، لا سيما 
إلــى تطبيق  الــطــواقــم الطبية، إضــافــة 

الإصلاحات الاقتصادية العاجلة.

وأخيراً، فإننا نتوقع من جميع 
 
ً
الـــجـــهـــات الـــفـــاعـــلـــة احــــتــــرامــــاً كـــامـــلا
لـــلـــقـــوانـــين الـــــدولـــــيـــــة، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
القانون الإنساني وحقوق الإنسان. 
فــمــن واجـــب جميع الأطـــــراف ضمان 
حـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين فــــي هـــــذه الـــحـــرب 
روس. وهذا يشمل أيضاً حماية 

ّ
الض

الأقليات الدينية والنساء والأطفال 

والصحافيين والمعتقلين السياسيين، 
وهـــــــــذه الـــــفـــــئـــــات جـــمـــيـــعـــهـــا تــــأثــــرت 
بـــالـــصـــراع أكـــثـــر مـــن غـــيـــرهـــا. وإنــنــا 
ندعو الحوثيين إلى الوفاء بإعلانهم 
المتعلق بـــالإفـــراج عــن أتــبــاع المــذهــب 
الــبــهــائــي. كــمــا أن تـــوريـــد الأســلــحــة 
إلى الحوثيين، بما في ذلك الأسلحة 
الــقــادمــة مـــن إيـــــران، يــعــتــبــر انــتــهــاكــاً 
الـــذي تفرضه الأمــم  لحظر الأســلــحــة 
المتحدة، وفق ما شهده فريق خبراء 
الأمم المتحدة، ومن شأنه أن يمدّ في 

أمد الصراع. لا بدَّ لهذا أن يتوقف.
نــحــن عــلــى اســـتـــعـــداد لــتــقــديــم يد 
الــــعــــوْن بــمــجــرد الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
لإنــهــاء الـــصـــراع، والـــرجـــوع عــن حالة 
التجزؤ في البلاد. ومن واجب المجتمع 
الدولي أن يقف متحداً في وجه الذين 
يسعون إلى مدِّ أمد الصراع لمنفعتهم 
الــشــخــصــيــة. ولـــديـــنـــا تــــصــــوّرٌ لاتــفــاق 
مبني على تشارك السلطة، والحلول 
ــل 

ِّ
الــــوســــط، وســــيــــادة الـــقـــانـــون. ويــمــث

اثنان منا الــدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبــــــي، ونــحــن نــحــثــه عــلــى تعزيز 

دوره في اليمن.
الــــــــذي يـــنـــهـــض بــعــد  الـــيـــمـــن  إن 

الوصول إلى اتفاق سلام حري به أن 
يلعب دوراً بناءً ونشطاً في المنطقة، 
ويساهم في أمن جيرانه المباشرين، 
المملكة العربية السعودية وسلطنة 
عُــمــان. وستكون دولــنــا الــثــلاث على 
أهـــبـــة الاســــتــــعــــداد لمـــســـاعـــدة الــيــمــن 
على التحول إلى قوة إيجابية لأمن 

المنطقة.
يــقــبــع الــيــمــن الـــيـــوم تــحــت غــيــوم 
«كوفيد - ١٩» ويواجه مأساة هائلة. 
الــوقــت لأن يتحد المجتمع  ولــقــد حــان 
الـــدولـــي لــدعــم الــشــعــب الــيــمــنــي، حيث 
بالإمكان إحداث تحوّل تام في اليمن. 
فبدلاً من الإشارة إليه بأنه بلد المعاناة 
ومـــــصـــــدر تــــهــــديــــد لــــلأمــــن الإقـــلـــيـــمـــي 
والــــدولــــي، يــمــكــن أن يــصــبــح نــمــوذجــاً 
أة بفعل الصراع، 

ّ
للدول الأخــرى المجز

 مـــســـاعـــداً لــتــعــزيــز الأمـــــن في 
ً
وعــــامــــلا

منطقة فيها مصالح متباينة. وإننا 
على استعداد للعمل مع اليمن ودعمه 
لــتــحــقــيــق هـــــذه الأهـــــــــداف الإنـــســـانـــيـــة 

والاستراتيجية.

*وزيرة الخارجية السويدية آن ليند، 
وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، 
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب

دور الفرد في التاريخ الأميركي
المــؤرخــون بــين المدرسة  انقسم 
 
ً
التي تــرى مسيرة التاريخ ترجمة

لمـــا يــفــعــلــه الأفــــــراد المــتــمــيــزون، من 
الأبـــــطـــــال والأنـــــبـــــيـــــاء والمـــبـــشـــريـــن 
والأبــــاطــــرة والــــغــــزاة؛ وبــاخــتــصــار 
تلك الشخصيات غير العادية التي 
تتعدى اهتماماتها وطموحاتها 
حياتها الشخصية والأســريــة إلى 
أهداف عامة قد تصل إلى ما وصل 
إليه الإسكندر الأكبر، الذي لم يجد 
في الدنيا أرضاً إضافية ليغزوها. 
وهكذا باتت الغزوات والمخترعات 
والـــــــرســـــــالات الــــكــــبــــرى، والأفـــــكـــــار 
الــعــظــمــى، ولـــيـــدة أفــــــراد اخــتــلــفــوا 
عـــن أقـــرانـــهـــم فـــي تـــجـــاوز الــقــريــب 
إلــى مــا هــو أبــعــد وأقــصــى، ويصل 
إلــى قطاعات واسعة من المعمورة 

والبشر الآخرين.
التاريخ   المدرسة الأخــرى رأت 
دومــــــــاً صـــنـــيـــعـــة عـــمـــلـــيـــات كــبــيــرة 
ومــعــقــدة، بــعــضــهــا نــتــيــجــة صـــراع 
بـــين الأفــــكــــار، وتــنــافــس بـــين نخب 
ســــيــــاســــيــــة، وصـــــــراعـــــــات طــبــقــيــة، 
وأخرى دولية. وبالطبع كانت هناك 
مدرسة أخرى حاولت التوفيق بين 
المـــــدارس، وفـــي واحــــدة مــن رســائــل 
فـــردريـــك إنــجــلــز، الــــذي تــقــاســم مع 
رفيقه كارل ماركس ما بات معروفاً 
بالفلسفة الماركسية التي ركزت على 
دور العناصر الاقــتــصــاديــة (قــوى 
الإنــــتــــاج خــــاصــــة)، والاجــتــمــاعــيــة 

(صراع الطبقات تحديداً)، ذكر أنه 
ورفــيــقــه بالغا كثيراً فــي دور هذه 
العوامل، نظراً لأنه جرى تجاهلها، 
أو التقليل من شأنها في السابق؛ 
ولـــكـــن الــحــقــيــقــة هــــي أن الـــتـــاريـــخ 
يــســمــح لــــلأفــــراد بــــــــأدوار خـــاصـــة، 
وحتى «الصدفة» يمكنها أن يكون 

له دور هي الأخرى. 
اختلاف المدارس هذا شائع في 
العلوم الاجتماعية كلها، ولكنها 
تكون مفيدة في لحظات تاريخية 
بعينها مثل اللحظة التي نعيشها 
حـــالـــيـــاً، حــيــنــمــا جــــاء إلــــى دنــيــانــا 
«فيروس» أحدث متغيرات هائلة، 
رأى فيها بعضنا من الكتاب أنها 
قلبت الدنيا رأساً على عقب، أو أنها 
سوف تجعل العالم ليس كما كان، 
أو أن الليلة في تاريخ الوباء لا تزال 
في بدايتها، لأن الفيروس لا يزال 
لــلــعــودة، أو نتائجه  كامناً جــاهــزاً 
الاقتصادية لم تصل بكاملها بعد. 
ولــكــن تحليل المــضــمــون للكتابات 
الكثيرة كلها تسفر عن أن التطورات 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، خصوصاً 
تكاد تكون حاكمة لكل التطورات 
الــكــونــيــة الــتــي تــتــرتــب عــلــى حــالــة 
الــوحــيــدة الباقية  الــدولــة العظمى 
الــعــالــم، كما كــان يطلق عليها  فــي 

حتى وقت قريب.
الولايات المتحدة على حجمها 
ومـــكـــانـــتـــهـــا الـــعـــالمـــيـــة بــــاتــــت الآن 

مــخــتــصــرة فــي شخصية رئيسها 
دونــالــد تــرمــب، الـــذي صـــدرت عنه 
مــن داخــــل أمــيــركــا، قــبــل خــارجــهــا، 
من الكتب التي تحلل سلبياً إدارته 
للدولة، وجاء ذلك من داخل الإدارة 
نفسها ومن خارجها أيضاً. وكان 
آخر الكتب ذلك الذي صدر عن جون 
بولتون، مستشار الرئيس لشؤون 
الأمن القومي، ومذكراته عن الفترة 
الــتــي قــضــاهــا فــي الــبــيــت الأبــيــض. 
ما ذكــر في الكتاب بــات الآن ذائعاً 
حــول تكريس كــل تصرفات ترمب 

لكي يكون في خدمة إعادة انتخابه 
مرة أخرى. 

ذلــك الأمــر ليس جــديــداً بالمرة، 
فــكــذلــك كـــان حـــال مــعــظــم الـــرؤســـاء 
الأمــــيــــركــــيــــين الـــــذيـــــن جــــعــــلــــوا مــن 
سياستهم الخارجية وسيلة لدعم 
مواقفهم الداخلية. وفــي كثير من 
الأحيان، فإن الرؤساء طالبوا الدول 
الـــتـــي تــعــطــيــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
معونات أو قروضاً أن يستخدموها 
لصالح المتبرعين لهم في الحملات 
الانتخابية. ربما كان ترمب الأكثر 
هــوجــاً، وأحــيــانــاً فـــإن مــطــالــبــه من 

خـــصـــوم كـــبـــار مــثــل رئـــيـــس كــوريــا 
الــشــمــالــيــة، أو مـــن رئــيــس الــصــين، 
كــانــت تــعــبــر مــنــاطــق حــرجــة فيما 
تعتبره المؤسسات الأميركية يقع 
في صميم الأمن القومي الأميركي. 
ولكن بولتون ربما لا يكون أفضل 
مـــن شـــهـــدوا عــلــى رئـــيـــس الـــدولـــة، 
نظراً لعنصريته ومواقفه المتطرفة 
ورغـــبـــتـــه المــتــعــجــلــة فـــي اســتــخــدام 
الـــــســـــلاح ضـــــد الــــــــــدول المـــنـــاهـــضـــة 
لــــــلــــــولايــــــات المــــــتــــــحــــــدة، ومــــوقــــفــــه 
الانــــتــــهــــازي مــــن تـــقـــديـــم شـــهـــادتـــه 

إلــى الكونغرس الأميركي، حينما 
حجبها حتى يبقي في مذكراته ما 

يكفي لتسويق الكتاب.
 وأكـــثـــر مـــن ذلـــــك، فــــإن الــرجــل 
لــم يــكــن مــســتــشــاراً حقيقياً للأمن 
الــقــومــي يشكل مــدرســة فــي تقديم 
الاخــــتــــيــــارات لـــلـــرئـــيـــس، كـــمـــا كـــان 
الـــحـــال مـــع هـــنـــري كــيــســنــجــر على 
سبيل المثال مع الرئيسين ريتشارد 

نيكسون وجيرالد فورد.
ولــكــن بغض النظر عــن الكتب 
والمـــــذكـــــرات والاتــــهــــامــــات الــثــقــيــلــة 
لرئيس الدولة الأميركية، فإنه سطر 

تاريخاً خلال السنوات التي بدأت 
منذ أعلن عن نيته للترشح لمنصب 
الــرئــاســة فــي منتصف عـــام ٢٠١٥، 
يشكل بصمة خاصة به لم يسبقه 
لها رئيس أميركي من قبل منذ بدأ 
جورج واشنطن أول رئيس للدولة، 
وحتى بــاراك أوباما آخر الرؤساء 
لــدونــالــد تــرمــب. فهو لم  السابقين 
الــحــزب الجمهوري،  يــأت مــن قلب 
حيث يتمرس المرشح في مناصب 
عــدة أو ينتخب فــي مــراتــب شتى، 
وفــي غير مجال العقارات والعمل 

التلفزيوني، فإن الرجل لم تكن له 
خبرة تذكر بالسياسة الأميركية، 
مضافاً لها شح شديد في المعرفة 
أو  الأميركية  السياسية  بالثقافة 
الثقافة السياسية بوجه عــام. هو 
بالتأكيد صاحب مدرسة لم يسبقه 
إلـــيـــهـــا أحـــــد تـــقـــوم عـــلـــى اســتــغــلال 
جروح عامة لدى الأكثرية الأميركية 
الـــــبـــــيـــــضـــــاء الــــــتــــــي أضـــــــيـــــــرت مـــن 
«العولمة»، أو التي سئمت من الدور 
الـــذي تلعبه «المــؤســســة الشرقية» 
الأميركية التي باتت غربية أيضاً 
بــعــد إضــافــة كــالــيــفــورنــيــا و«وادي 

السيليكون» إليها. هو أيضاً أستاذ 
فــي الــتــعــامــل مــع الــعــقــد الأمــيــركــيــة 
الخاصة بالأقليات الأخــرى، سواء 
كــان ذلــك بسبب الدين أو اللون أو 
الــــعــــرق؛ أو حــتــى الأغـــــــراب بصفة 
الــولايــات  عــامــة، بمن فيهم حلفاء 
المتحدة التقليديون، ســواء كانوا 
فـــــي أوروبــــــــــــا أو شـــــــرق آســـــيـــــا أو 
الــشــرق الأوســـط. هــؤلاء جميعاً لم 
يضيفوا إلى القوة الأميركية، وإنما 

استفادوا منها دون دفع المقابل.
تفاصيل ذلك بالتأكيد كثيرة، 
ولكن كتابة دور دونالد ترمب في 
الـــتـــاريـــخ الأمـــيـــركـــي، ســــوف يــكــون 
تــجــاه  شــــهــــادة عـــلـــى دور رئــــيــــس 
عناصر القوة الأميركية من أولى 
المـــؤســـســـات الأمــيــركــيــة المـــعـــروفـــة، 
وحتى ما ذاع عن مبادئها العالمية 

والكونية.
 فــــــلــــــم يـــــــتـــــــرك مــــــؤســــــســــــة مـــن 
الــــكــــونــــغــــرس والانــــتــــخــــابــــات  أول 
والمــــــؤســــــســــــات الأمـــــنـــــيـــــة، وحـــتـــى 
الشركات الرقمية، دونما هجوم أو 
إدانة. الأخطر من ذلك كله أنه جعل 
استراتيجيته الرئيسية تقوم على 
خلق حــالــة مــن الاستقطاب الحاد 
فــي المجتمع السياسي الأميركي، 
الهدف منها خلق حالة من التعبئة 
العامة لما سُمي قاعدته الانتخابية 
الـــــرؤســـــاء  لـــــــه. آخـــــــر  الــــــــــولاء  ذات 
الأمــيــركــيــين الـــذيـــن خـــدمـــوا لــفــتــرة 

رئاسية واحدة، جورج بوش الأب، 
لم يلجأ إلى هذا النوع من التعبئة 

لكي يفوز بفترة رئاسية ثانية. 
وعــــلــــى أي الأحـــــــــــوال، فــــإنــــه لا 
بـــوش الأب أو الابــــن نجيا  جــــورج 
من السخرية والإدانــة التي أبداها 
ترمب في مناسبات عديدة. الورقة 
الوحيدة التي كان ترمب متوقعاً أن 
تكتب له في تاريخ الولايات المتحدة 
هو أنه سوف يجعلها «عظيمة مرة 
أخرى» من خلال نهضة اقتصادية 

كبرى. 
ولكن هذه الورقة التي بدا أنها 
كــانــت فـــي يـــده حــتــى نــهــايــة الــعــام 
الماضي، ما لبثت أن انتهت مع أزمة 
«كورونا»، ونتائجها الاقتصادية 

المروعة. 
وفــي مقال نشر فــي ١٠ يونيو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، عــلــى منصة 
«أخبار بزفيد» الأميركية بعنوان 
«لـــــم تـــصـــل الـــكـــارثـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
بـــــعـــــد»، ذكــــــر تــــــوم جـــــــــارا: «يــشــبــه 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي الآن طــائــرة 
ضخمة تسير بخطى ثــابــتــة بعد 
أن اشـــتـــعـــلـــت مــــحــــركــــاتــــهــــا. وفــــي 
غضون ستة أسابيع من المحتمل 
أن تصطدم بجانب الجبل». تاريخ 
الــولايــات المتحدة في هــذه المرحلة 
من وجودها سوف يكون مرتبطاً 
إلى حد كبير بالتاريخ الشخصي 

للرئيس الأميركي.

توريد الأسلحة إلى الحوثيين بما في ذلك الأسلحة القادمة من إيران 
يعتبر انتهاكاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة

باتت الغزوات والمخترعات والرسالات الكبرى والأفكار العظمى
 وليدة أفراد اختلفوا عن أقرانهم في تجاوز القريب إلى ما هو أبعد وأقصى
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أميركا وتداعيات الوباء على الأسواق

عن قيادة الاقتصاد ومؤشرات الأزمة والمرايا المضللةشمال أفريقيا... و«الإخوان» الجدد

فـــــي الـــــوقـــــت الـــــحـــــالـــــي، يـــــبـــــدو أن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــقــف فـــي الــجــانــب 
المهزوم في حربها ضد فيروس «كوفيد 

 .«١٩ -
لــــم يـــنـــتـــهِ مــنــتــصــف الــــعــــام بــعــد، 
والمـــؤكـــد أن تــاريــخ فــيــروس «كــوفــيــد - 
المــثــلــى لمــحــاربــتــه، لن  ١٩»، والــســبــيــل 
تجري كتابتهما قبل وقــت طويل من 
الآن. وحــتــى هـــذه الــلــحــظــة، شــهــد عــام 
٢٠٢٠ بالفعل ظهور تكهنات حــول أن 
الوباء سيكتب سطور النهاية للنظام 
الشيوعي في الصين، وأن نظام الرعاية 
الصحية الذي يتسم بطابع اشتراكي أو 
وطني أثبت فشله المؤكد أثناء الكارثة 
التي ضربت شمال إيطاليا في الشتاء. 
وأنـــــــــا هــــنــــا أقـــــــــول هـــــــذا كـــمـــقـــدمـــة 
للتحول نحو الحديث عن أزمة فيروس 
«كــورونــا» المستجد. في حقيقة الأمــر، 
أنه في هذه النقطة من مسيرة الوباء، 
يبدو أن الولايات المتحدة ونموذجيها 
الاقتصادي والسياسي، هم من أخفقوا. 
والتساؤل الآن: هل هذا صحيح؟ وما 
التداعيات الاقتصادية والمالية لذلك؟ 

جــديــر بــالــذكــر هنا أنــه فــي مــارس 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب  بــالــغ  (آذار)، 
كثيراً في الحديث عن حكمة قراره بمنع 
دخــــول الأفــــــراد الــقــادمــين مـــن الاتــحــاد 
الأوروبــي إلى الولايات المتحدة، وذلك 

الــــرديء للاتحاد  على أســـاس السجل 
الأوروبي في التعامل مع أزمة فيروس 
«كـــــــورونـــــــا» المـــســـتـــجـــد. وحــــتــــى هـــذه 
اللحظة، لا يزال الحظر سارياً. إلا أنه 
بدءاً من الشهر المقبل، ربما يحين الوقت 
المــنــاســب لاجــتــيــاح مــوجــة مــن مشاعر 
الشماتة أرجاء العواصم الأوروبية، مع 
احتمالات أن ينقلب الموقف والحظر إلى 

العكس تماماً.
وفــي تلك الأثــنــاء، بـــدأت تداعيات 
الإخـــــــفـــــــاق الأمـــــيـــــركـــــي فــــــي الـــتـــصـــدي 
للفيروس في الظهور على النشاطات 
الاقتصادية الجارية. والآن، تميل قدرة 
الأوروبيين على التنقل إلى الاقتراب من 
معدلاتها الطبيعية على نحو يفوق 

بكثير الحال مع الأميركيين.
والتساؤل الآن: هل يمكن أن يؤثر 
ذلــك على الأســــواق؟ بالتأكيد هــذا أمر 
محتمل. جدير بالذكر أن أسواق الأسهم 
الأميركية لطالما فاقت وبفارق واضح في 
أدائها نظيراتها داخل الاتحاد الأوروبي 
على مــدار أكثر مــن عقد. وبالنظر إلى 
نـــجـــاح الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي إنـــتـــاج 
الــشــركــات الــتــي تــوفــر حــالــيــاً المــنــصــات 
المهيمنة بشبكة الإنترنت، وقدرتها على 
تعزيز نظامها المصرفي بكفاءة تفوق 
بكثير قدرة الاتحاد الأوروبــي، لا يبدو 

هذا الوضع مثاراً للدهشة.

ويــنــبــغــي هــنــا أن نـــوضـــح أنــــه ما 
مـــن صــلــة مــبــاشــرة بـــين الـــوبـــاء وأداء 
أسواق الأسهم، من الناحيتين النسبية 
والمـــطـــلـــقـــة. كـــمـــا أن هــــنــــاك كـــثـــيـــراً مــن 
العوامل المختلفة الأخرى المؤثرة على 

هذا الصعيد.
ومع هذا، ثمة مؤشرات توحي بأن 
مشاعر القلق حيال تفشي الوباء عبر 
«حــزام الشمس الأميركي»  بـــ ما يعرف 
تخلق ضغوطاً على الأسهم الأميركية. 
إلـــى كــيــفــيــة أداء شــركــات  وإذا نــظــرنــا 
الطيران والفنادق وشــركــات الرحلات 
البحرية - القطاعات الأكثر تضرراً من 
الوباء - مقارنة بباقي قطاعات السوق، 
سنجد أن هناك مشاعر قلق واضحة 
بدأت في التراكم إزاء فكرة أن إجراءات 
إعـــــادة فــتــح الاقــتــصــاد لا تــجــري وفــق 
خطة واضــحــة المعالم. وتــأتــي مشاعر 
القلق هذه بعد فترة وجيزة في البداية 
ساد خلالها التفاؤل منذ ثلاثة أسابيع. 
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، أبــــدت الــســوق 
تــــــــردداً إزاء الاســـتـــجـــابـــة  بــــوجــــه عــــــام 
الــواضــح في أعــداد الحالات،  للارتفاع 
الأمر الذي يحمل وراءه مبررات؛ منها 
أن أحد الأسباب وراء هذه الزيادة يكمن 
في إجراء الاختبارات على نطاق أوسع، 
وتـــــراجـــــع مــــعــــدلات الــــوفــــيــــات بـــدرجـــة 

بالغة عما كانت عليه من قبل. 

وبـــغـــض الـــنـــظـــر عـــمـــا يـــحـــدث مــن 
الناحية المطلقة، فإن من الصعب اليوم 
تــوقــع كــيــف يــمــكــن أن تــحــافــظ الــســوق 
عــلــى أداء أفــضــل بكثير عــن نظيرتها 
الأوروبية، في وقت أظهرت فيه أوروبا 
قدرتها على إنجاز ما تعجز الولايات 
المتحدة عن فعله، ونجحت في السيطرة 

على الفيروس. 
إلـــى مــســألــة أخـــرى:  ولننتقل الآن 
كـــــيـــــف ســـــيـــــؤثـــــر هـــــــــذا الـــــــوضـــــــع عـــلـــى 
الانتخابات الأميركية التي تقف اليوم 
على بعد أشهر قليلة؟ يكشف تحليل 
وضــعــه «مــعــهــد الــتــمــويــل الـــدولـــي» أن 
أكثر الولايات المتضررة اقتصادياً هي 

تــلــك الــواقــعــة تــحــت الــنــفــوذ السياسي 
للحزب الديمقراطي. وأوضـــح المعهد 
أن هذا التأثير كان كافياً للقضاء على 
حــالــة عـــدم تـــــوازن تــاريــخــيــة اســتــمــرت 
الــولايــات الخاضعة  لفترة طويلة بين 
لنفوذ الحزب الجمهوري والأخرى التي 
تميل سياسياً إلى الحزب الديمقراطي. 
فـــي الــــواقــــع، عـــــادة مـــا كـــانـــت مــعــدلات 
التوظيف تميل لأن تكون أعلى داخل 
الولايات الداعمة للديمقراطيين، حتى 

ضرب وباء «كوفيد - ١٩» البلاد. 
إلا أن هــذا الــوضــع بــدأ فــي التغير 
الآن. وكشف تحليل صــدر حديثاً عن 
«دويــتــش بــانــك» أن الــولايــات الداعمة 
لــلــجــمــهــوريــين أبــــدت قــــدرة أســــرع على 
العودة إلى المعدلات الطبيعية لإمكانية 
التنقل، لكن هذا المسار بدأ في التحول 

في الاتجاه المعاكس الآن.
في الواقع، يبدو الواقع الاقتصادي 
قبيحاً في الوقت الراهن داخل عدد من 
الــولايــات الأكــبــر مــن «حـــزام الشمس»، 
في الوقت الذي تبدو فيه الأوضاع أشد 
سوءاً داخل بعض الولايات الجنوبية 
الأصــــغــــر، حــيــث تــتــعــرض مــجــتــمــعــات 
الأميركيين من أصول أفريقية لأضرار 

أكبر عمن سواها.
ويـــنـــبـــغـــي هـــنـــا تـــوضـــيـــح أن هـــذا 
الوضع لا يمكن إيعازه فقط إلى مسألة 

إجراء مزيد من الاختبارات. في الواقع، 
داخل أريزونا تبدو نسبة الاختبارات 
الإيجابية للإصابة بفيروس «كوفيد 
- ١٩» مخيفة، وتــوحــي أن ثمة موجة 
تفشي للوباء أخطر بكثير في الطريق.

والآن لم يعد من الممكن الشك في 
أننا نواجه مشكلة مثيرة للقلق. ومع 
انــحــســار مـــعـــدلات الـــوفـــيـــات، وظــهــور 
حــــــالات أكـــثـــر الآن بــــين فـــئـــات عــمــريــة 
أقــل احتمالاً لأن تتضرر بشدة  أصغر 
من فيروس «كورونا»، فإن النبأ السار 
هـــنـــا أنـــــه لا يـــــــزال مــــن المـــمـــكـــن تــجــنــب 
حـــــدوث تـــكـــرار كـــامـــل لــلــمــشــاهــد الــتــي 
ســبــقــت لــنــا مــعــايــنــتــهــا داخـــــل ووهــــان 
وميلانو ومدينة نيويورك. ومع ذلك، 
فإن إخفاق السياسات التي انتهجتها 
الولايات المتحدة وفشل قيادتها يبدو 
أنــه قــد أصــبــح نهائياً داخـــل أريــزونــا، 
التي كانت ذات يوم واحــدة من معاقل 
تــأيــيــد الـــحـــزب الــجــمــهــوري، وطــرحــت 
مرشحين رئــاســيــين جــمــهــوريــين؛ هما 

باري غولدووتر وجون ماكين. 
ــــــــك، تـــشـــهـــد أريـــــزونـــــا  بــــجــــانــــب ذل
كذلك انتخابات لنيل عضوية مجلس 
الــشــيــوخ هــــذا الـــعـــام، حــيــث ستسعى 
السيناتورة الجمهورية مارثا مكسالي 
لـــلـــدفـــاع عــــن مـــقـــعـــدهـــا. ويـــــــرى مــوقــع 
«بريديكتلت» المعني بالتوقعات أنها 

في حكم المهزومة بالفعل من الآن.
وفــيــمــا يــخــص مــعــركــة الـــرئـــاســـة، 
يــــــرى المـــــوقـــــع ذاتــــــــه أن فــــــرص إحــــــراز 
الديمقراطيين للفوز أصبحت الآن قرابة 
مــن اثــنــين إلـــى ثــلاثــة، مــا يعتبر أقــوى 
معدل على الإطلاق. وبالنظر إلى حجم 
الــتــغــيــيــرات الــتــي طـــرأت عــلــى الساحة 
عــلــى مــــدار الــشــهــور الأربـــعـــة المــاضــيــة، 
يبدو من المحتمل للغاية أن نشهد قدراً 
مكافئاً مــن التغييرات خــلال الشهور 
الأربعة المقبلة. وفي تلك الأثناء، يبدو 

الرئيس في مأزق حقيقي. 
يــؤثــر هــذا  والآن، كــيــف يــمــكــن أن 
الـــــوضـــــع عـــلـــى الأســــــــــــواق؟ بـــالـــتـــأكـــيـــد 
التأثير سيكون سلبياً. تجدر الإشارة 
هنا إلــى أن الأســهــم فــي الــوقــت الراهن 
تقدم مستوى أداء أسوأ بعض الشيء 
عـــمـــا تــحــقــقــه عـــــــادة خــــــلال الـــســـنـــوات 
المــوجــود  الــرئــيــس  الــتــي تشهد هزيمة 
بالبيت الأبيض. ويوحي الأداء الرديء 
لــســوق الأســهــم بــأن الــرئــيــس سيجابه 
صعوبة أكبر في الترويج لحزبه خلال 
الانـــتـــخـــابـــات. وفــــي الـــوقـــت ذاتــــــه، فــإن 
وجود مشكلات سياسية أمام الرئيس 
القائم يعني خلق مزيد مــن الشكوك، 
الأمــر الــذي لا يــروق للأسواق بطبيعة 

الحال. 
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

عـــــلـــــى هــــــامــــــش ذكـــــــــــرى ٣٠ 
يــونــيــو (حـــزيـــران) حــين خرجت 
المــــلايــــين مــــن المـــصـــريـــين تــهــتــف 
بــصــوت واحــــد: «يــســقــط يسقط 
المــرء:  المـــرشـــد»... يتساءل  حكم 
هـــل «الإخــــــــوان» الـــذيـــن خــرجــوا 
مــــن الــــبــــاب المـــــصـــــري، يــســعــون 
إلــى الــعــودة إلــى شمال أفريقيا 

برمتها من الشباك الليبي؟
يبدو أن ذلك صحيح كذلك، 
لا ســيــمــا أن المــشــهــد لا يقتصر 
عـــلـــى لــيــبــيــا وحـــــدهـــــا، بــــل هــي 
البداية لاستخدام هذا الطابور 
الخامس كآلية لتفتيت المنطقة 
وتــقــســيــمــهــا، ضــمــن ســيــنــاريــو 
كابوسي تصبح معه «سايكس 
بـــيـــكـــو» الأولـــــــى نــســيــمــاً لــطــيــفــاً 

بحال من الأحوال.
الصحوة الأوروبية المتمثلة 
فـــــي الــــبــــيــــان الــــــنــــــاري الألمــــانــــي 
الـــفـــرنـــســـي الإيــــطــــالــــي لمــواجــهــة 
الأغـــــــــــا الــــعــــثــــمــــانــــلــــي المــــحــــتــــل، 
وراءهــا إدراك معمق بــأن ليبيا 
ستكون رأس حربة «الإخـــوان» 
الجدد، إن جــاز التعبير، أولئك 
الذين سيتم تسخيرهم لتنفيذ 
مخططات تحدث البعض عنها 
المــاضــي،  الــقــرن  مــنــذ ثمانينات 
وقال الرواة إنه تمت مباركتها، 
كما أن سيناريوهاتها انتقلت 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة مــن الــشــرق 
الـــعـــربـــي، أي مــــن عـــنـــد ســـوريـــا 
والـــعـــراق، إلـــى الــجــانــب الغربي 
مــن الــشــرق الأوســــط حــيــث دول 

شمال أفريقيا.
الــــــــذيــــــــن تــــــابــــــعــــــوا حــــديــــث 
الرئيس التونسي قيس سعيد، 
مع محطة «فرانس ٢٤»، بتدقيق 
أبـــعـــاد  يـــتـــوقـــعـــوا  يــمــكــنــهــم أن 
«الإخــــــوان»،  الـــــــدور المــــرســــوم لـــــــ
لـــكـــل جــمــاعــات  الـــحـــاضـــنـــة الأم 
الإسلام السياسي، والجماعات 
الإرهــابــيــة، فــي شــمــال أفريقيا، 
لا ســيــمــا بـــعـــد أن حـــــذر مــــن أن 
سيناريو «الفيدرالية المطروح 
المــقــدمــة  لــلــيــبــيــا»، هــو  بالنسبة 

الطبيعية للانفصال.
الــــرئــــيــــس الــــتــــونــــســــي كــــان 
صريحاً إلــى أبعد حد ومــد، بل 
وكــاشــفــاً عـــن قـــــادم الأيــــــام، فقد 

أشــار إلــى أنــه يعلم ما لا يعلمه 
الآخرون، ومطلع على مخفيات 

عديدة...
فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
مــن عــام ٢٠١٨ وفــي تصريحات 
لصحيفة «الــصــبــاح» المغربية، 
كــــــــــان أحــــــــــد الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين 
الــفــرنــســيــين المــخــضــرمــين، إيــف 
أويــــــان مــيــســيــريــار، الـــــذي عمل 
ســـفـــيـــراً لـــفـــرنـــســـا لــــــدى الــــعــــراق 
وتـــونـــس، يــشــيــر إلـــى مـــا ســمــاه 
مخططاً مقصوداً ومتعمداً، تقف 
وراءه قوى دولية كبرى، لإشعال 
بــــؤر تــوتــر طــائــفــي وعـــرقـــي في 
المغرب والــجــزائــر، وأن الجهات 
الــــدولــــيــــة الــــتــــي تــــحــــرك خــيــوط 
مواجهات عسكرية وشيكة في 
الــشــرق الأوســــط، بـــدأت تتحرك 
لــرســم حــــدود داخــلــيــة فـــي أكــبــر 
بؤرتين مغاربيتين، في تصريح 
لـــلـــمـــغـــرب  الــــــعــــــين  تــــخــــطــــئــــه  لا 

والجزائر.
ما تقدم لا يدهشنا في ظل 
حــقــائــق أولـــيـــة وقــــواعــــد ثــابــتــة 
فـــي تــفــكــيــك مــشــهــد «الإخـــــــوان» 
والإســــلام السياسي ومــن يقف 
الــــبــــدايــــات وحــتــى  وراءه مـــنـــذ 
الــســاعــة، ومـــن يــتــلاعــب بـــه، بل 
مـــن نــظّــر لـــه فــكــريــاً وأقـــنـــع ولاة 
الأمر بأن العرب والمسلمين قوم 
فـــوضـــويـــون لا يمكن  فـــاســـدون 
تـــركـــوا ســوف  تــحــضــرهــم، وإذا 
يــــفــــاجــــئــــون الــــعــــالــــم المــتــحــضــر 
بــــــمــــــوجــــــات إرهـــــــابـــــــيـــــــة تــــدمــــر 

الحضارة.
كـــــــان لا بـــــد لـــــهـــــذه الـــــرؤيـــــة 
الـــجـــافـــة مـــن أن تــكــتــســي بـــرؤى 
تنبع مــن عــنــد «الانتلجنسيا» 

الدولية، وهــو الــدور الــذي عهد 
بــــــه لــــصــــاحــــب نــــظــــريــــة صــــــدام 
الـــــحـــــضـــــارات، والمـــحـــصـــلـــة فــي 

النهاية واحدة.
لــــم تـــعـــد الأمــــــم تــســعــى إلـــى 
الــــعــــســــكــــري، إذ إن  الاحــــــتــــــلال 
تــجــربــتــي أفــغــانــســتــان والــعــراق 
أظهرتا أن هناك عمالقة أقدامها 
مــن فــخــار لا مــن نــحــاس، وعلى 
هـــــــذا الأســــــــــاس كـــــــان لا بـــــد مــن 
التفكيك والتفخيخ العقدي من 
الداخل، وعبر مجموعات تدين 
بـــــالـــــولاء لــــقــــوى غـــامـــضـــة غــيــر 

ظاهرة على سطح الأحداث.
فــــــي خـــــريـــــف ٢٠١٣ كـــانـــت 
صــحــيــفــة «نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» 
الأميركية، وعبر مركز دراسات 
خــــــــــاص بـــــهـــــا تــــنــــشــــر خـــــرائـــــط 
لــتــقــســيــم ٥ دول في  تــــصــــورات 
المنطقة لتفرز ١٤ دولــة، والمثير 
أن كــل مــا يــثــار عــن ليبيا اليوم 

منشور قبل سبع سنوات.
هـــل الأمــــر رجــــم بــالــغــيــب أم 

مشاغلة للنجوم والكواكب؟
بالمطلق لا، بل هي صناعة 
المــســتــقــبــل كــمــا يـــريـــده صــاحــب 
القرن، وإن كان قد تعطل قليلاً 
بسبب ما قام به المصريون، إلا 
أنه يلتف اليوم من جديد حول 
الــلــيــبــيــة، لينطلق  الــتــضــاريــس 

غرباً وشرقاً إن قدر له.
الـــذيـــن يــتــابــعــون المــحــطــات 
الإخـــــوانـــــيـــــة فـــــي قـــطـــر وتـــركـــيـــا 
الــدعــوات  ربــمــا يلفت انتباههم 
للتجييش والانطلاق الإخواني 
نـــــحـــــو غـــــــــرب لــــيــــبــــيــــا ومـــــــــن ثـــم 
الاســتــعــداد للتوجه شرقاً نحو 

مصر.
أمـــــا غـــــرب شــــمــــال أفــريــقــيــا 
فيكفي أن يتابع المــرء «أحاديث 
الإفـــــــك» الإخــــوانــــيــــة مــــن تــونــس 
إلـــى الــجــزائــر، الــتــي عــرفــت زمــن 

العشرية السوداء.
حين تحركت مصر وساندها 
الأشـــقـــاء الــعــرب فــي الــســعــوديــة 
والإمــــــارات والــبــحــريــن... كانت 
الــــلــــحــــظــــة مـــفـــصـــلـــيـــة لمـــواجـــهـــة 
الجولة الجديدة مــن «سايكس 
لــلاســتــســلام  لا   ...«٢  - بـــيـــكـــو 

«الإخوان» الجدد. لـ

تــــقــــود ســـيـــارتـــك وتـــطـــالـــع لــوحــة 
القيادة والتحكم فتفاجأ بأن كل مؤشر 
يُــفــتــرض ارتـــفـــاعـــه فـــي نــقــصــان، وكــل 
دلــيــل يــجــب الــحــرص عــلــى انخفاضه 
فــي ازديــــاد. هــذا هــو وضــع الاقتصاد 
العالمي بعد جائحة كــورونــا: فالنمو 
الــــــــذي كـــــــان يـــتـــبـــاكـــى مــــــقــــــدروه عــلــى 
انــخــفــاضــه فــي أول الــعــام لأنـــه سيقل 
عن ٣ في المائة، لن يقل تراجعه عن ٨ 
نقاط مئوية عما كان مقدراً له ليصل 
إلــى ســالــب ٥ فــي المــائــة، وفــقــاً لأفضل 
تقدير من المؤسسات الدولية الثلاث 
التي تحدث تقديراتها بانتظام وهي 
صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي. 
وقــــــد خـــفـــضـــت كـــــل هــــــذه المـــؤســـســـات 
تقديراتها في شهر يونيو (حزيران) 
عما قــدرتــه منذ أسابيع مــعــدودة في 
شهر أبريل (نيسان). وتشير منظمة 
العمل الدولية إلى خسارة سوق العمل 
لما يعادل ٣٠٠ مليون فرصة عمل حول 
العالم، من العمالة المنتظمة، وهو أكثر 
بخمس عشرة مــرة لخسائر البطالة 

عما سببته الأزمة المالية العالمية.
الــتــجــارة العالمية  وقـــدرت منظمة 
تراجع التجارة العالمية بما قد يتجاوز 
٣٠ في المائة عما كانت عليه في العام 
المــــاضــــي. وذهــــبــــت مــنــظــمــة الأنـــكـــتـــاد 
التابعة للأمم المتحدة إلى أن الاستثمار 
الأجنبي المباشر سينخفض بنسبة لن 
تــقــل عــن ٤٠ فــي المــائــة ليقل رقــمــه عن 
تريليون دولار لينحدر لما كــان عليه 
منذ خمسة عشر عاماً في عام ٢٠٠٥. 
وفـــي هـــذه الأثــنــاء تــتــراجــع تحويلات 
العاملين بــالــخــارج بأكثر مــن ٢٠ في 
المائة مقارنة بالعام الماضي. أي أنه لم 
تسلم قناة من القنوات الثلاث للعولمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، المــتــمــثــلــة فـــي الــتــجــارة 
والاســتــثــمــار وعــوائــد هــجــرة العمالة 

من ضرر بالغ.
وفي ظل هذه الأوضاع تتزايد أرقام 
الفقر المدقع ليضاف إلى من يعانون 
منه ما يقدر بحوالي ٧٠ مليونا و١٠٠ 
مليون إنــســان، وفقاً لتقديرات البنك 
الدولي، بما يجعل الرقم الكلي للفقراء 
وفــقــاً لــهــذا المــعــيــار يــقــتــرب مــن مليار 
إنسان. ويحذر برنامج الغذاء العالمي 
في الوقت نفسه من تفاقم مشكلة شح 
الــغــذاء لتطول ٢٦٥ مليون من  مـــوارد 

البشر.

وفـــــي هـــــذه الأثـــنـــاء 
تـــــــــطـــــــــالـــــــــعـــــــــك أرقـــــــــــــــــــام 
الـــــــبـــــــورصـــــــات المــــالــــيــــة 
العالمية وهي في ارتفاع 
مــتــراقــص غــيــر مبالية 
بـــتـــهـــديـــد  بـــــــركـــــــود أو 
بــــــــكــــــــســــــــاد، فـــــتـــــعـــــوض 
خسائر شهري فبراير 
(شــبــاط) ومـــارس التي 
تــــكــــبــــدتــــهــــا مــــــع أنــــبــــاء 
الـــــوبـــــاء، وتـــتـــجـــاوزهـــا 
ارتفاعاً. وفي حين يرى 
الــبــعــض أن مستثمري 
الـــبـــورصـــات يـــــرون في 

المــســتــقــبــل مـــا لا يــــرى عـــمـــوم الـــنـــاس، 
فــالــواقــع يـــدل عــلــى أن مــرتــادي شــارع 
بـــورصـــة  تـــقـــع  وول ســــتــــريــــت، حـــيـــث 
نـــيـــويـــورك، قـــد انــفــصــلــوا عـــن شـــوارع 
أسواق الاقتصاد الحقيقي المصدومة، 
طــلــبــاً وعـــرضـــاً، والمـــواجـــهـــة لــضــغــوط 
إعـــــادة جـــدولـــة المــديــونــيــات والــصــلــح 
الــــواقــــي مــــن الإفــــــــلاس، لمــــن لــــم يــفــلــس 
لــم يكونوا مــن المشمولين  بالفعل، إذ 

بحزم الدعم المعلنة.
فـــــلا تـــــوجـــــد هـــــنـــــاك أدلـــــــــة دامــــغــــة 
عــلــى أن الـــبـــورصـــة مـــــرآة لــلاقــتــصــاد 
الــعــاديــة  الحقيقي حــتــى فــي الأحــــوال 
بــــعــــيــــداً عــــــن الأزمــــــــــــــات. فــــالــــبــــورصــــة 
المــالــيــة ومجال  لــتــداول الأوراق  ســوق 
للاستثمار وللتمويل، وكذلك التوسع 
والـــتـــخـــارج لـــشـــركـــات مــســجــلــة. وفــي 
حــالــة الـــبـــورصـــات الــعــالمــيــة قـــد تــكــون 
الـــشـــركـــات غــيــر مـــتـــواجـــدة أصـــــلاً في 
الاقتصاد الحقيقي للدولة، أو أن أغلب 
نشاطها خارجها مثل حالة الشركات 
الأجنبية المسجلة في بورصتي لندن 
ووول ستريت. كما أن هناك أنشطة 
اقتصادية هادفة للربح غير ممثلة في 
البورصات. وفي الدول النامية ينشط 
القطاع غير الرسمي في الاقتصاد لا 
علاقة بينه وبين البورصات فهو غائب 

عن أي سجل معتمد أو تعداد.
فــالــقــول إذن بـــأن الــبــورصــة مـــرآة 
للاقتصاد ومؤشراتها تعبر عن أدائه 
الكلي لا يستند إلى دليل إلا إذا أخذنا 
في الاعتبار أن من المرايا أنواعا غير 
مستوية مقعرة ومحدبة، وهناك أخرى 
مكسورة ومشوهة. وتظل العلاقة بين 
الــشــارع المــالــي والـــشـــارع الاقــتــصــادي 
أكــثــر تــعــقــيــداً واخــتــلافــاً عــمــا يــصــوره 

أصحاب المرايا. فما يجب 
أن تعكسه البورصات هو 
الــــشــــركــــات المــســجــلــة  أداء 
وتــوقــعــات نشاطها وهــذا 
هو المطلوب من مؤشراتها؛ 
لـــكـــن فــــي الأزمـــــــة الــعــالمــيــة 
الحالية تضطرب المعايير، 
خــاصــة مــع وجـــود تمويل 
رخـــــيـــــص مـــــتـــــاح لــبــعــض 
المــســتــثــمــريــن وضــــخ غير 
مسبوق للنقد من البنوك 
المركزية التي مدد أكبرها 
قوائمها لتشتري أصــولاً 
تــــجــــاوزت ٦ تــريــلــيــونــات 
دولار بــمــا فــي ذلـــك مــن أصــــول مالية 
عالية المخاطرة. ويتزايد مع التمويل 
الــرخــيــص نـــشـــاط المـــقـــامـــريـــن، ولــيــس 
المــضــاربــين فــقــط، وأنـــمـــاط شرحتها، 
فـــي مــقــال ســابــق فـــي هـــذه الصحيفة 
الغراء، عن «بونزي وشركائه» ونماذج 
التمويل الهرمي يفوز فيها من يدخل 
الــــســــوق ويــــخــــرج مـــنـــهـــا مـــبـــكـــراً قــبــل 
موجات الانخفاض الحاد أو انفجار 
الفقاعات المالية مثلما حدث مراراً من 
قبل في أزمات مالية سابقة. لكن ذاكرة 
الأسواق تتبدد مع سيطرة سلوكيات 
الأزمة بين جشع لمحترف قديم وطمع 

لمستجد غشيم.
والواجب هو الدفع بتطوير سوق 
المــــــال بــالــعــمــل عـــلـــى تـــنـــويـــع مــحــافــظ 
المــدرجــة مــع تدعيم الرقابة  شركاتها 
وإتاحة المعلومات المدققة عن أوراقها 
المـــــتـــــداولـــــة وتـــبـــصـــيـــر المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
بالمخاطر والعوائد، وحبذا لو اتخذت 
هذه الإجراءات قبل وقوع الأزمة لا أن 

تأتي في شكل عظات بعد اندلاعها.
أمـــــــا الاقـــــتـــــصـــــاد الـــحـــقـــيـــقـــي فــلــه 
محدداته ومؤشراته التي ظهر مدى 
تـــأثـــرهـــا بــــالأزمــــة ولا تــحــســن لــهــا إلا 
الــتــصــدي لأزمــة  باستكمال إجــــراءات 
الوباء الصحية وتداعياتها الإنسانية 

والاقتصادية والاجتماعية:
وفــي هــذا أميز بــين ستة مجالات 
لــــلــــســــيــــاســــات الـــــعـــــامـــــة وتـــنـــفـــيـــذهـــا 
بالمشاركة مع قطاع الأعمال والمجتمع 

المدني:
الــتــعــايــش  تـــدابـــيـــر  اتــــخــــاذ  أولاً، 
مـــــــع فـــــــيـــــــروس كــــــــورونــــــــا وتــــكــــالــــيــــف 
تـــوفـــيـــر وســـــائـــــل الــــوقــــايــــة وتـــدابـــيـــر 
التباعد الاجــتــمــاعــي وتــوفــيــر العلاج 

ومستلزماته، خاصة مع غياب وجود 
لقاح ضد الفيروس.

ثـــانـــيـــاً، مـــكـــافـــحـــة الـــــركـــــود ومــنــع 
تـــحـــولـــه لـــكـــســـاد مـــــن خــــــلال الإنــــفــــاق 
الاســـتـــثـــمـــاري فـــي تــطــويــر رأس المـــال 
الــبــشــري مــن خـــلال الــرعــايــة الصحية 
والتعليم، وتدعيم البنية الأساسية 
والتكنولوجية، الاستثمار في التوقي 
مــن آثــار تغيرات المــنــاخ وتمتين قــدرة 
المجتمع على احــتــواء الصدمات؛ ولا 
يوجد تناقض بين هذه الاستثمارات 
وأولـــويـــاتـــهـــا فـــهـــي مــتــكــامــلــة يــمــســك 

بعضها من أجل التنمية بعضاً.
ثــالــثــا، الــتــصــدي لمــشــكــلات زيـــادة 
الـــديـــون خــاصــة فــي شــقــهــا الــخــارجــي 
قبل تحولها لأزمة كتلك التي شهدتها 
بلدان أميركا اللاتينية في الثمانينات 
وجـــــنـــــوب شــــرقــــي آســــيــــا فـــــي أواخـــــــر 

التسعينيات.
رابـــــعـــــاً، تـــبـــنـــي الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي 
وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها 
كأسلوب حياة وإنتاج وتطور وليس 

مجرد قطاع منفصل.
خامساً، توطين التنمية المستدامة 
بدفع الاستثمارات المحلية في أركان 
اقــتــصــاد الـــدولـــة بـــدأ مـــن الأقــــل دخـــلاً 

ورفاهاً.
ســــادســــاً، الــتــعــامــل المــــتــــوازن بين 
الــحــكــومــيــة  الـــدولـــة  أدوار مــؤســســات 
والــخــاصــة وتلك المرتبطة بالمجتمع، 
فلكل مجاله وشأنه لا يجب الافتئات 
عــلــيــه، مـــع ضـــــرورة مــواكــبــة الــقــواعــد 
الــرقــابــيــة لمــســتــلــزمــات الــعــصــر وشــدة 

تغير معطياته.
وعــــلــــى صــــنــــاع الــــســــيــــاســــات فــي 
المجالات الستة المذكورة مراعاة تأثر 
اتـــهـــا وكـــفـــاءة تــطــبــيــقــهــا بفعل  إجـــراء
عـــامـــلـــين مــــن عــــوامــــل أزمــــــة الــجــائــحــة 
يدفعان بعضهما دفعاً. فبعدما جاءت 
الأزمـــة كاشفة لمــواطــن الــقــوة والــوهــن 
فــي الاقــتــصــاد والمجتمع ومؤسسات 
الــعــامــل الأول كمعجل  تــــرى  الــــدولــــة، 
لـــحـــدوث مـــا كــــان يــنــتــظــر وقـــوعـــه في 
ســـنـــوات فــيــصــيــر حـــدوثـــه فـــي أشــهــر 
مــعــدودة. أمــا الــعــامــل الــثــانــي فيرجع 
لتأثير الــقــصــور الــذاتــي يــدفــع الأمــور 
لمــســارهــا الــقــديــم، ويــتــصــدى للتغيير 
كــــأن أزمـــــة لـــم تـــقـــع. ويـــدفـــع الــعــامــلان 
بعضهما بــعــضــاً حــتــى يــصــيــر الأمـــر 

لواقع جديد في عالم شديد التغير.

جون أوثرز *    

د. محمود محيي الدين
إميل أمين

 مستقراً
ً
أمن القرن الأفريقي يتطلب صومالا

اســتــمــراراً للجهود المــبــذولــة فــي دعم 
الأشقاء الصوماليين ورعاية المصالحات 
الــصــومــالــيــة، شــهــدت جيبوتي يــومــي ١٤ 
و١٥ يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠٢٠، بــمــبــادرة 
ورعـــايـــة مـــن رئــيــس جــمــهــوريــة جيبوتي 
إسماعيل عمر جيله، قمة تشاورية جمعت 
رئــيــس جــمــهــوريــة الــصــومــال الــفــيــدرالــيــة 
محمد عبد الــلــه فــرمــاجــو، ورئــيــس أرض 
الصومال موسى بيحي عبدي، وخلصت 
المــبــاحــثــات بــين الجانبين،  إلــى استئناف 
وتشكيل لجنة فنية لمتابعة المسائل العالقة 
وتفعيل مخرجات القمة، وعــدم تسييس 

المساعدات الإنسانية والاستثمارات.
ومــن المعلوم أن جمهورية جيبوتي 
كانت ولا تزال حريصة على جوار صومالي 
قــوي آمــن ومستقر ومــزدهــر؛ لمــا لذلك من 
انـــعـــكـــاس إيـــجـــابـــي عــلــى أمــــن واســـتـــقـــرار 
المنطقة برمتها، والحد من تدفق اللاجئين؛ 
لأن المــنــطــقــة مــرتــبــطــة بــبــعــضــهــا بــعــضــاً 

جغرافياً وثقافياً وإنسانياً واقتصادياً.
ومــن هــذا المنطلق، بــادرت جمهورية 
بـــاســـتـــضـــافـــة أول مـــؤتـــمـــرات  جـــيـــبـــوتـــي 
المــــصــــالــــحــــة الــــصــــومــــالــــيــــة عــــقــــب انـــهـــيـــار 

الحكومة المركزية الصومالية؛ ففي شهري 
يونيو ويوليو (تموز) عام ١٩٩١ انعقد في 
جيبوتي مؤتمران للمصالحة بين أطراف 
الصراع آنذاك في الصومال، وتم التوافق 
على تشكيل حكومة مؤقتة وانتخاب علي 

مهدي محمد رئيساً مؤقتاً للبلاد.
وبـــعـــد عـــــدد مــــن الــــجــــولات فــــي إطــــار 
المـــصـــالـــحـــات الـــصـــومـــالـــيـــة، رعـــــى رئــيــس 
جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله 
(أيــــــــــار) ٢٠٠٠ مـــؤتـــمـــر عـــرتـــا،  مــــايــــو  فــــي 
بمشاركة أكثر من ألفي شخص، معظمهم 
مـــــن قـــــيـــــادات المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي وزعــــمــــاء 
العشائر والسياسيين والمثقفين، واستمر 
أشهراً عــدة في مدينة عرتا الواقعة قرب 

العاصمة جيبوتي.
وقـــد مــثــل مــؤتــمــر عــرتــا نقطة تحول 
بـــــارزة فـــي ســلــســلــة مـــؤتـــمـــرات المــصــالــحــة 
الــصــومــالــيــة؛ إذ نــجــح فـــي وضــــع مــيــثــاق 
مــؤقــت اعــتــبــر أهـــم لبنة فــي طــريــق إعـــادة 
بـــنـــاء الـــصـــومـــال، وكـــذلـــك وضــــع الأســـس 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والمـــؤســـســـاتـــيـــة لــــــه؛ مــمــا 
يعني أن الحكومات الانتقالية المتعاقبة 
وحــتــى الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة الــقــائــمــة في 

الوقت الراهن كلها نتاج وامتداد طبيعي 
الــذي انتخب فيه  لمخرجات مؤتمر عرتا 
عبدي قاسم صلاد حسن رئيساً للصومال.

الـــجـــديـــر بـــــالإشـــــارة هـــنـــا، أن رعـــايـــة 
الـــرئـــيـــس إســـمـــاعـــيـــل عـــمـــر جــيــلــه لمــؤتــمــر 
عــرتــا عـــام ٢٠٠٠ لــم تــكــن تــشــريــفــيــة فقط، 
بــل كـــان حــاضــراً مــتــفــاعــلاً مــع المــشــاركــين، 
مــســتــنــداً إلـــى مــعــرفــتــه الــعــمــيــقــة بالمنطقة 
وشعوبها، مصمماً ومتمسكاً بــضــرورة 
إنــجــاح المؤتمر بما فيه مصلحة الشعب 
الصومالي الشقيق. ولا يزال الصوماليون 
يتذكرون مواقف الرئيس إسماعيل عمر 
جيله وحــرصــه الــشــديــد عــلــى إعــــادة بناء 
الــصــومــال بــأن خاطبهم بالعقل والمنطق 
والعاطفة، حتى إن عينيه ذرفتا بالدموع 
في إحدى الجلسات من أجل الصوماليين 
وأمنهم وسلامتهم وضرورة النهوض بهم 

من جديد.
ومــن خــلال ربــط القمة التشاورية 
الأخيرة بما سبقها من جولات ناجحة 
انعقدت في جيبوتي، وتحديداً مؤتمر 
عـــرتـــا، يــتــفــاءل الــكــثــيــرون بــمــخــرجــات 
إلــى مــا فيه خير  القمة، آملين أن تقود 

الشعب الصومالي.
من جانب آخر، فإن انعدام الاستقرار 
فــي اليمن والعجز عــن وضــع حــد لنتائج 
الانقلاب على مؤسسات الحكومة الشرعية 
يجعل الــيــمــن بـــؤرة غــيــر آمــنــة، علماً بــأن 
جــيــبــوتــي مــرتــبــطــة بــالــيــمــن، كــارتــبــاطــهــا 
بالصومال، جغرافياً وإنسانياً وثقافياً. 
وهذا يحتم أكثر من أي وقت مضى تقريب 
وجــهــات النظر بــين الحكومة الفيدرالية 
الــصــومــال  الــصــومــالــيــة وحـــكـــومـــة أرض 

فــي الــشــمــال المــجــاور لجيبوتي، مــن أجــل 
سد الباب أمــام أي خلافات من شأنها أن 
تستقطب تــدخــلات خارجية غير حميدة 

تؤثر سلباً في استقرار المنطقة.
المــــتــــابــــعــــون أن جـــمـــهـــوريـــة  ويـــــذكـــــر 
جيبوتي، وانــطــلاقــاً مــن دورهـــا الطليعي 
في رعاية السلام بمنطقة القرن الأفريقي، 
رعت على مدى أكثر من عقدين الكثير من 
المــبــادرات والمــؤتــمــرات لمساعدة الصومال 
الشقيق على استعادة مكانته، كما رعت 
مبادرات ولقاءات مصالحة غير صومالية 
مثل مؤتمر الفرقاء السودانيين الذي جمع 
الرئيس السوداني السابق عمر البشير، 
ورئـــيـــس حــــزب الأمـــــة المـــعـــارض الـــصـــادق 

المهدي أواخر عام ١٩٩٩.
ولـــــهـــــذا؛ لــــم يـــكـــن تـــكـــريـــم جــمــهــوريــة 
جيبوتي بلقب بلد السلام لعام ٢٠١٨ من 
قــبــل منظمة «ســــلام بــلا حــــدود الــعــالمــيــة» 
إلا تتويجاً لجهودها وسجلها المــشــرّف 
فــــي هـــــذا المـــــجـــــال، واهـــتـــمـــامـــهـــا بــالــســلام 
وإغاثة اللاجئين وإكــرام نزلهم، مما يعد 
عرفاً قديماً تعود جــذوره إلــى ما قبل ٤٠ 
عـــامـــاً؛ فـــحـــرب الأوغــــاديــــن بـــين الــجــارتــين 

الــصــومــال وإثــيــوبــيــا عـــام ١٩٧٧ تــزامــنــت 
مـــع نــيــل جــيــبــوتــي اســتــقــلالــهــا، لــكــن ذلــك 
لــم يمنع الــدولــة الــولــيــدة مــن التعامل مع 
الأزمــــــة واســـتـــقـــبـــال الـــهـــاربـــين مـــن جحيم 
الحرب، رغم قلة الموارد وقصر عمر الدولة 
آنذاك، ونجحت في البقاء على الحياد بين 

الدولتين الجارتين.
وفــــي وقــتــنــا الـــحـــاضـــر، فــــإن مــمــا لا 
تخطئه أعين المنظمات الدولية المعنية، ما 
قامت به جيبوتي - ولا تزال - من جهود 
جـــبـــارة فـــي اســتــقــبــال وإيــــــواء الــلاجــئــين 
اليمنيين الــهــاربــين مــن الــحــروب الــدائــرة 
فـــي الــيــمــن؛ إذ فــتــحــت أذرعـــهـــا لــلأشــقــاء 
المــتــضــرريــن ورحــبــت بــهــم فــي العاصمة 
والمـــحـــافـــظـــات، مــتــحــمــلــة أعـــبـــاء عــشــرات 

الآلاف من النازحين.
وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى المــــوقــــع الـــجـــغـــرافـــي 
الفريد لجمهورية جيبوتي المــطــل على 
مضيق بـــاب المــنــدب شــديــد الأهــمــيــة من 
الناحية السياسية والاقتصادية، فإنها 
تــضــطــلــع بـــــــدور مـــهـــم جــــــداً فــــي حــمــايــة 
الأمـــــن والاقـــتـــصـــاد الـــدولـــيـــين مـــن خــلال 
تــعــاونــهــا مـــع أبـــــرز الـــقـــوى الـــكـــبـــرى في 

العالم وعضويتها في أكثر من منظمة 
إقليمية مهمة مثل «إيقاد» و«كوميسا» 
ومجلس الدول العربية والأفريقية المطلة 
على البحر الأحمر وخليج عدن الذي تم 
الــحــالــي في  الــعــام  توقيع ميثاقه مطلع 
الرياض برعاية كريمة من خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بــن عبد العزيز. 
وهــو مــن لبنات الأفــكــار الطموحة لولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان، لإيجاد 
منظمة تنموية سياسية تــخــدم السلم 
والأمــن والازدهـــار في المنطقة، في إطار 
مساعٍ وجهود سعودية مــقــدّرة تتكامل 
وتــتــنــاغــم مـــع دور جــيــبــوتــي الـــرائـــد في 
رعـــايـــة الـــســـلام وحـــمـــايـــة الأمـــــن الـــدولـــي 
إلــى أن  فــي محيط غير مستقر، إضــافــة 
البلدين  التاريخية المتينة بين  العلاقات 
الشقيقين تلقي بظلالها الإيجابية على 
مـــجـــالات الـــتـــعـــاون كـــافـــة، مــســتــنــدة إلــى 
تـــوافـــق فـــي الـــــرؤى الــســيــاســيــة لــقــيــادتــي 

البلدين في كثير من الملفات السياسية.

* سفير جمهورية جيبوتي وعميد السلك 
الدبلوماسي لدى المملكة العربية السعودية

ضياء الدين سعيد بامخرمة *



الخليفي يؤكد أن توقعات «النقد الدولي» بانكماش الناتج الوطني للمملكة «أكثر تشاؤماً»

«مؤسسة النقد»: انتعاش سريع للاقتصاد غير النفطي السعودي مع عودة الحياة الطبيعية
الرياض: محمد العايض

في وقــت أكــد فيه أن توقعات 
صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي حــــول 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي تــعــد أكــثــر 
تــشــاؤمــا، رجــح محافظ مؤسسة 
النقد السعودي «ساما» الدكتور 
أحـــمـــد الــخــلــيــفــي عــــــودة ســريــعــة 
لانتعاش الاقتصاد غير النفطي 
السعودي بعد إجــراءات رفع منع 
الـــتـــجـــول والـــفـــتـــح الـــكـــلـــي لـــعـــودة 
نشاط الحياة الطبيعية في البلاد.

وأشـــــــار الــــدكــــتــــور الــخــلــيــفــي 
الـــخـــاصـــة  إلــــــى أن الإحــــــصــــــاءات 
بــالأســبــوعــين الأولــــين بــعــد إعـــادة 
فتح الاقتصاد، أظهرت مؤشرات 
تــفــوق المستويات المسجلة قبيل 
مـــرحـــلـــة الإغــــــــلاق، فــــي وقـــــت دعـــا 
فــيــه إلــــى أهــمــيــة الاســـتـــفـــادة من 
القروض المتاحة لتنشيط الحركة 

الاقتصادية في المملكة.
وأكـــــــد مـــحـــافـــظ «ســـــامـــــا» أن 
الــجــائــحــة فــرضــت واقـــعـــا جــديــدا 
ما أدى معه إلى تقلص الأنشطة 
لـــقـــرابـــة ٥ أشـــهـــر فـــي الــســعــوديــة 
وكانت له تداعياته، مبينا أنه بين 
١٧ نشاطاً تراقبها المؤسسة كان 
هناك ١٣ نشاطا دخلت مستويات 
سالبة خلال مدة القياس المستمرة 
مـــن مـــــارس (آذار) وحـــتـــى مــايــو 

(أيار) الماضيين.
لـــكـــنـــه فـــــي المــــقــــابــــل، أكــــــد أن 
إجــراءات الدولة والتي من بينها 
الــــدعــــم والـــتـــمـــويـــل ســـاهـــمـــت فــي 
تخفيف وطأة تداعيات الفيروس، 
مـــشـــددا عــلــى أن الــبــنــك المـــركـــزي 
الــــســــعــــودي يـــشـــجـــع عـــلـــى حــركــة 
الاقــتــراض ويــواصــل الاستثمار؛ 
تعزيزا لحركة الاقتصاد الوطني. 
وإلــــــــى تـــفـــاصـــيـــل أكــــثــــر فـــــي مــتن 

التقرير التالي:

التوقعات المتشائمة
كشف محافظ البنك المركزي 
السعودي خــلال نــدوة افتراضية 
تحت عنوان «السياسات المطلوبة 
لتعزيز التعافي الاقــتــصــادي من 
انعكاسات انتشار وباء (كورونا) 
عـــلـــى بــــلــــدان الـــخـــلـــيـــج» نــظــمــتــهــا 

مــجــمــوعــة الاقـــتـــصـــاد والأعــــمــــال 
وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أمـــس، 
أن توقعات «مؤسسة النقد» في 
الــوقــت الــحــالــي أقـــل تــشــاؤمــا من 
الــصــنــدوق فيما يتعلق  توقعات 
بالانكماش الاقتصادي، مضيفا 
أن هناك بعض المخاطر التي قد 
تؤثر على التوقعات، خاصة إذا 
مــا كــانــت هــنــاك مــوجــات جــديــدة 
مــن «كــورونــا». وفــي وقــت يتوقع 
صندوق النقد أن ينكمش اقتصاد 
الــســعــوديــة ٦٫٨ فـــي المـــائـــة الــعــام 
الجاري، قال الخليفي إن توقعات 
صندوق النقد الدولي بانكماش 
اقــتــصــاد المملكة «أشـــد تشاؤما» 
من التقديرات السعودية نفسها.

مؤشرات أسبوعين
الــخــيــلــفــي أن «آخــــر  ويــــؤكــــد 
أســـبـــوعـــين مـــن بــــدء الــــعــــودة إلــى 
الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة ســجــلــت قــفــزة 
أعلى مما كانت عليه قبل الجائعة 
في كل النشاطات»، موضحا أنه 
من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد 
غير النفطي للمملكة سريعا مع 
رفـــع إجــــــراءات مــكــافــحــة فــيــروس 
«كــورونــا»، دون أن يحدد أرقاما 
محددة. وأفــاد محافظ «مؤسسة 
النقد» بأن البنك المركزي يشجع 
الـــبـــنـــوك الـــتـــجـــاريـــة عـــلـــى زيـــــادة 
الإقراض من أجل استدامة أنشطة 
الــــشــــركــــات خـــــلال أزمـــــــة فـــيـــروس 

«كورونا».

اجتماعات مستمرة
وبين الخليفي أن اجتماعات 
مــســتــمــرة مـــع عــــدد مـــن الــجــهــات 

المــــعــــنــــيــــة فـــــــي الــــــــدولــــــــة لمــــراقــــبــــة 
الاقــــتــــصــــاد المــــحــــلــــي، مـــــؤكـــــدا أن 
الكثير من الجوانب الاقتصادية 
تــــأثــــرت، كـــأمـــر طــبــيــعــي، بــســبــب 

جـــائـــحـــة (كـــوفـــيـــد ١٩) لا ســيــمــا 
تــقــلــص الــنــشــاط الاقــتــصــادي مع 

منع التجول لقرابة ٥ أشهر.
وأضــــــاف «نـــحـــن نــتــابــع ذلــك 

أســـبـــوعـــيـــا فـــمـــثـــلا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بنقاط البيع منذ ١٧ مايو الماضي 
كان هنالك ١٣ نشاطا اقتصاديا 
يـــتـــجـــه لــــلانــــكــــمــــاش، وفـــــــي آخــــر 

أسبوعين لاحظنا قفزة في نقاط 
البيع بقيمة ١٫١ مليار ريال (٢٩٤ 
مليون دولار) على عكس ما كان 

قبل الجائحة».

وأضـــاف الخليفي أن هنالك 
بـــــعـــــض الـــــتـــــغـــــيـــــرات الــــــتــــــي تـــتـــم 
مــراقــبــتــهــا مــنــهــا تــغــيــرات القيمة 
المــــضــــافــــة مـــــع اســــتــــمــــرار اتـــخـــاذ 
الإجـــراءات الاحــتــرازيــة، مبينا أن 
الــتــوقــعــات لــلاقــتــصــاد الــســعــودي 
في الوقت الحالي هي أقل تشاؤما، 
ولكن يظل هنالك بعض المخاطر 
متوقعة في الستة أشهر المقبلة، 
لا سيما أن هنالك توقعات لموجة 
أخرى الوباء. وزاد الخليفي أنه لا 
بد من الوضع في الحسبان عوامل 
أخرى كالتقلبات في أسواق النفط 
وكذلك التغيرات الجيوسياسية، 
أنــه مــع ذلــك فالتطورات  مضيفا 
في الوقت الحالية إيجابية، رغم 

وجود نسبة من الانكماش.

الوضع الأفضل
وأضــــــــــــاف الــــخــــلــــيــــفــــي أنـــهـــم 
يـــــأمـــــلـــــون مــــــع عــــــــــودة الأنــــشــــطــــة 
وعــودة الحياة إلى طبيعتها في 
السعودية الوصول لوضع أفضل 
ومتصاعد، مشيرا إلى الخطوات 
جريت في السعودية بدأت 

ُ
التي أ

فــــــي مـــنـــتـــصـــف مـــــــــارس المــــاضــــي 
بـــــبـــــرنـــــامـــــج تـــــأجـــــيـــــل الـــــدفـــــعـــــات 
والـــتـــمـــويـــل المـــقـــطـــوع، حــيــث كــان 
المــنــشــآت الصغيرة  التركيز على 

والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وعن برنامج تأجيل الدفعات، 
قال الخليفي إن ما حصل «تجاوز 
توقعاتنا، فقد خصصنا ٣٢ مليار 
تـــجـــاوزنـــا ٥٠ مــلــيــار  ريـــــال والآن 
ريال، حيث تم دعم ١٧٠ ألف عقد 
بــتــأجــيــل الــدفــعــات إلـــى ٦ أشــهــر، 
وهــــذا يــســاهــم فـــي دعــــم المــنــشــآت 

وكــذلــك يــدعــم الــبــنــوك فــي تجنب 
الديون المتعثرة».

التمويل المضمون
وعـــــــــن بــــــرنــــــامــــــج الــــتــــمــــويــــل 
المضمون، قــال الخليفي: لم يبدأ 
بالانتشار إلا بعد فتح الأنشطة، 
وحتى الآن تمت ١٠ في المائة فقط 
مــن المـــتـــاح، خــصــوصــا أن هنالك 
ضمانا بنسبة ٩٥ في المائة وسقفا 
لا يــتــجــاوز ٤ فـــي المـــائـــة لــلــفــائــدة 
وإعفاء لمدة ٦ أشهر دون ضمانات 
عــيــنــيــة، مــســتــطــردا بــالــقــول: «بــلا 
شك كل هذه الإجراءات تعد داعمة 
بصورة كبيرة للمنشآت الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة». وأردف الخليفي 
الـــذي تبنته  أن البرنامج الثاني 
المؤسسة كان يضخ ٥٠ مليار ريال 
سيولة بهدف دعم كافة المنشآت.

الاقتصاد العالمي
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــصــدمــات 
التي تعرض لها الاقتصاد العالمي 
جــــراء أزمــــة «كــــورونــــا»، قــــال، من 
ناحيته، جهاد أزعور مدير إدارة 
الشرق الأوســط وآسيا الوسطى 
فــــي صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي إن 
التوقعات عكست التطورات على 
كل اقتصادات المنطقة، بالإضافة 
إلـــــى تــــراجــــع الـــحـــركـــة الــتــجــاريــة 
الـــعـــالمـــيـــة، مـــشـــددا عــلــى ضــــرورة 
إدارة الجائحة، وتأمين المعالجة 

لها والقدرة على كبح تطورها.
وعـــن وضـــع الاقــتــصــاد عقب 
عودة الحياة إلى طبيعتها، أشار 
أزعور إلى أن الاقتصادات شهدت 
بدء العودة إلى الحياة الطبيعية 
بــعــد ٥ أشــهــر مــؤشــرات إيجابية 
طفيفة، مضيفا أن الأزمــــة كانت 
غير مسبوقة بالنسبة للصدمات 

وللتراجع في أسعار النفط.
دول  لإدارة  تـــقـــيـــيـــمـــه  وعــــــن 
الــخــلــيــج لأزمـــــة الـــفـــيـــروس، لفت 
إلى أنها نجحت بإدارة فاعلة في 
الــوبــاء مــا ساهم  مواجهة تفشي 
بــالــتــخــفــيــف مـــن وطـــــأة تــداعــيــات 
الــفــيــروس فــي المــنــطــقــة وتخفيف 
عـــدد الــوفــيــات بــالمــقــارنــة مــع دول 

العالم.

البحرين ملتزمة سياسة ربط العملة بالدولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــدت مملكة البحرين أنها ملتزمة 
بــالــدولار، مشددة  بسياسة ربــط العملة 
عــلــى لـــســـان مــحــافــظ مـــصـــرف الــبــحــريــن 
المــــركــــزي رشـــيـــد المــــعــــراج أنــــه لــيــس لــدى 

المملكة أي نية في تغييرها.

وقـــــال مــحــافــظ المــــركــــزي الــبــحــريــنــي 
نـــدوة «الــســيــاســات المطلوبة لتعزيز  فــي 
الـــتـــعـــافـــي الاقــــتــــصــــادي مــــن انــعــكــاســات 
انتشار وباء (كورونا) على بلدان الخليج» 
التي شــارك فيها: «هــذه السياسة أثبتت 
نــجــاحــهــا فــي الــســابــق»، مــؤكــدا أنـــه رغــم 
الظروف التي فرضتها جائحة «كورونا» 

والانخفاض بأسعار النفط والالتزامات 
التي ترتبت على الحكومة أصدرت الدولة 

حزم دعم بنحو ١١ مليار دولار.
وأضــــــــاف المـــــعـــــراج «انـــقـــســـمـــت حـــزم 
الـــدعـــم إلـــى شــقــين، الأول خــصــص لــدعــم 
رواتـــــــب المـــوظـــفـــين فــــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
بــمــخــتــلــف مــســتــويــاتــه، فـــضـــلاً عـــن دعــم 

فــــواتــــيــــر الـــكـــهـــربـــاء والمـــــيـــــاه لمــــــدة ثــلاثــة 
البحرينيين  المستهلكين  لجميع  أشــهــر 
والمــقــيــمــين، وإعـــفـــاء مـــن بــعــض الـــرســـوم 
الخاصة بالمناطق الصناعية. وخصص 
الجزء الثاني من حزم الدعم إلى المصارف 
لتأجيل الأقساط المصرفية المترتبة على 

الشركات والأفراد».

ووفــــــقــــــا لــــلــــمــــعــــراج، فــــقــــد أصـــــــدرت 
الــبــحــريــن ســنــدات بقيمة مــلــيــاري دولار 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى حــــزمــــة الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
البحريني السالفة خــلال مــارس الماضي 
لتقوية ودعم الاقتصاد وتوفير حالة من 
الاطــمــئــنــان بــعــد الــصــدمــة الــتــي حصلت 

بتوقف معظم الأنشطة الاقتصادية.

«البؤر الجديدة» تثير المخاوف

«الفيدرالي» يرهن انتعاش الاقتصاد الأميركي باحتواء «كورونا»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن رئــــــيــــــس «الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي 
أنّ  بـــــــــــأول،  الـــــفـــــيـــــدرالـــــي» جــــــيــــــروم 
بـــدأ بالتعافي  الاقــتــصــاد الأمــيــركــي 
راً في 

ّ
ع، محذ

ّ
في وقت أبكر من المتوق

الوقت نفسه من أنّ انتعاشه سيكون 
رهــنــاً بــاحــتــواء وبـــاء «كــوفــيــد - ١٩» 
وبـــإجـــراءات الــدعــم الــتــي ستتّخذها 

الحكومة.
وفي خطاب أدلى به خلال جلسة 
استماع للجنة الخدمات المالية في 
مجلس النواب أمس (الثلاثاء)، كتب 
بــــاول أنّ «الـــطـــريـــق أمــــام الاقــتــصــاد 
غــيــر مـــؤكّـــدة بـــالمـــرّة، وســتــكــون إلــى 
حدّ كبير رهناً بنجاحنا في احتواء 
الـــفـــيـــروس». وأضــــاف أنـــه «مـــن غير 
المرجّح أن يستعيد الاقتصاد عافيته 
ه من 

ّ
بالكامل إلى أن يثق الناس بأن

الآمن الانخراط في مجموعة واسعة 
من الأنشطة».

وإذ نـــــوّه بـــــاول بـــــأنّ الاقــتــصــاد 
الأميركي بدأ يتعافى أسرع مما كان 
متوقعاً، لفت إلى أنّ معدلات البطالة 
لا تــزال أعلى بكثير مما كانت عليه 
ي الوباء. وقال: «لقد دخلنا 

ّ
قبل تفش

مرحلة جــديــدة مــهــمّــة؛ وفعلنا ذلك 
عاً»، لكنّ 

ّ
في وقت أبكر مما كان متوق

معدّلات الإنتاج والتوظيف لا تزال 
في مستويات أقل بكثير مما كانت 

عليه قبل الوباء.
ر حاكم «المركزي الأميركي» 

ّ
وحذ

أنّ وتيرة الانتعاش الاقتصادي  من 
المــــرتــــقــــب «ســـتـــعـــتـــمـــد أيـــــضـــــاً عــلــى 
الإجـــراءات السياسية التي ستُتّخذ 
عــــلــــى كــــــــلّ مــــســــتــــويــــات الـــحـــكـــومـــة 
لــتــقــديــم الـــدعـــم (لـــلأســـر والــشــركــات 
والمجتمعات المحليّة الأكثر ضعفاً) 

وتحفيز الانتعاش مــا دام كــان ذلك 
ضرورياً».

وفي مايو (أيار) الماضي، سجّلت 
مـــبـــيـــعـــات الـــتـــجـــزئـــة فـــــي الـــــولايـــــات 
المتّحدة ارتفاعاً كبيراً، وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى إنفاق المستهلكين، لكنّ 
هذا الانتعاش كان مدفوعاً إلى حدّ 
كــبــيــر بـــالمـــســـاعـــدات الــضــخــمــة الــتــي 
قدّمتها الحكومة الفيدرالية لتحفيز 

الاقتصاد.
ويخشى الخبراء الاقتصاديون 
مـــن أنّ هــــذا الانـــتـــعـــاش لـــن يــســتــمــرّ 
مــع انتهاء مفاعيل هــذه المساعدات 
وظــــــهــــــور بــــــــؤر جــــــديــــــدة لــــفــــيــــروس 
«كـــــورونـــــا» المــســتــجــدّ لا ســيّــمــا في 
جنوب غربي البلاد، في ولايات مثل 
كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا التي 

تتميّز بكثافتها السكانية العالية.
 بـــــاول 

ّ
ومــــنــــذ أســــابــــيــــع يــــحــــض

الــكــونــغــرس عــلــى إقــــرار خــطــة ثانية 
ر (الاثنين) 

ّ
لتحفيز الاقتصاد، وقد حذ

من أنّ معدّل انكماش الناتج المحلّي 
الإجمالي في الربع الثاني من العام 
قد يسجّل مستوى غير مسبوق في 

التاريخ الأميركي.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال مـــســـتـــشـــار 
بــــارز للبيت الأبــيــض (الاثـــنـــين)، إن 
الاقتصاد الأميركي ما زال يتجه فيما 
قــوي؛ على الرغم  يبدو نحو تــعــافٍ 
من انتكاسات في مساعي إعادة فتح 
الاقتصادات في بعض الولايات التي 

غلقت لاحتواء فيروس «كورونا».
ُ
أ

وأبلغ لاري كودلو مدير المجلس 
الاقــتــصــادي الــقــومــي، قناة «ســي إن 

بــي ســي» التلفزيونية: «فــي الوقت 
الحالي الأمــر يبدو جيداً جــداً. نحن 
نتجه صــوب تعافٍ قـــوي... هل هذا 
ربما يتغير؟ نعم ربما ونحن ننظر 

إلى هذا بعناية شديدة».
وأدت قفزة في حــالات الإصابة 
المؤكدة بفيروس «كورونا» في عدد 
إلــى تراجع  الــولايــات الأميركية  مــن 
عــدد منها عن إجـــراءات لإعــادة فتح 
اقــتــصــاداتــهــا. وأثــــار هـــذا تــســاؤلات 
بشأن مدى السرعة التي قد يتعافى 
بها الاقتصاد الأميركي من هبوطه 
العميق المرتبط بفيروس «كورونا».
وقال كودلو إن الهدف الرئيسي 
تـــقـــديـــم حـــوافـــز  تــــرمــــب هـــــو  لإدارة 
لتشجيع عودة المزيد من الأميركيين 

إلى العمل.

قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول إنّ انتعاش الاقتصاد الأميركي مرهون باحتواء الوباء (أ.ف.ب)

الاقتصاد الصيني لا يزال تحت رحمة الوباء 
رغم تسارع نشاط القطاع الصناعي

بكين: «الشرق الأوسط»

نما نشاط المصانع في الصين بوتيرة 
أقــوى في يونيو (حــزيــران) الماضي، بعد 
أن رفـــعـــت الـــحـــكـــومـــة إجـــــــــراءات الإغـــــلاق 
العام وعززت الاستثمارات، لكن الضعف 
إلــى  الــتــصــديــر يشير  المــســتــمــر لطلبيات 
أن أزمـــة «كـــورونـــا» ستظل تضغط على 

الاقتصاد لبعض الوقت.
وأظـــهـــرت بــيــانــات مــكــتــب الإحـــصـــاء 
الـــوطـــنـــي أن المــــؤشــــر الـــرســـمـــي لمـــديـــري 
مشتريات القطاع الصناعي سجل ٥٠٫٩ 
 مع ٥٠٫٦ نقطة في 

ً
نقطة في يونيو، مقارنة

مايو (أيــار) الماضي، متجاوزاً التوقعات 
في استطلاع أجرته «رويترز» لقراءة عند 
٥٠٫٤ نقطة. ومستوى ٥٠ نقطة يفصل بين 

التوسع والانكماش من شهر لآخر.
ودعـــــم الاتــــجــــاه الـــصـــعـــودي تــســارع 
وتـــيـــرة الـــتـــوســـع فـــي الإنــــتــــاج، وتــحــســن 
إجــمــالــي طلبيات الــتــوريــد الــجــديــدة إلى 
٥١٫٤ نقطة من ٥٠٫٩ نقطة في مايو، مما 
إلــى أن الطلب المحلي يتسارع في  يشير 

ظل تحسن بشتى الصناعات.
لـــكـــن طـــلـــبـــيـــات الـــتـــصـــديـــر واصـــلـــت 
أبـــطـــأ ليسجل  بـــوتـــيـــرة  الانـــكـــمـــاش وإنْ 
 مع 

ً
مؤشرها الفرعي ٤٢٫٦ نقطة، مقارنة

٣٥٫٣ نقطة في مايو، وهــو ما يقل كثيراً 
عن مستوى ٥٠ نقطة.

وكــــتــــب المـــحـــلـــلـــون مــــن نـــــومـــــورا فــي 
مذكرة للعملاء: «رغم التعافي القوي بين 
مارس (آذار) ومنتصف يونيو، نعتقد أن 
التعافي الاقتصادي الشامل يظل بعيد 

المنال. نرى أنه من السابق لأوانه أن تعدل 
بكين عن إجراءات التيسير».

وأبــــرز تــشــاو تشينغ هـــي، المــســؤول 
بمكتب الإحصاءات، في بيان، عدم التيقن 
الــذي يكتنف النظرة المستقبلية، مشيراً 
إلــــى أن الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة فـــي الــصــين 

تعاني أكثر من الكبيرة.
ورغم مجموعة الإجراءات الحكومية 
ذة لدعم الشركات الأصغر فإن مؤشر 

َ
المتخ

مديري المشتريات أظهر انكماش نشاط 
هذه الشركات الشهر الماضي.

وارتـــفـــع مـــؤشـــر مـــديـــري المــشــتــريــات 
بـــقـــطـــاع الـــخـــدمـــات إلـــــى ٥٤٫٤ نــقــطــة فــي 
يــونــيــو، مــن ٥٣٫٦ نقطة فــي مــايــو. وكــان 
المــحــلــلــون يــتــوقــعــون ارتــفــاع المــؤشــر إلــى 

٥٤٫١ نقطة فقط.

{ضبابية شديدة} تخيّم على سوق العمل العالمية
جنيف: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت مـــنـــظـــمـــة الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة 
أمــس (الثلاثاء)، إن التوقعات لسوق 
العمل العالمية في النصف الثاني من 
٢٠٢٠ «شديدة الضبابية»، وإن حجم 
التعافي المتوقع لن يكون كافياً لإعادة 
التوظيف لمستويات ما قبل الجائحة 

خلال العام الجاري.
وقــــالــــت المــنــظــمــة الـــتـــابـــعـــة لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة فـــــي أحــــــــدث تــــقــــاريــــرهــــا إن 
انخفاض المعدل العالمي لعدد ساعات 
الــعــمــل جـــاء «أســــوأ بكثير مــمــا كانت 
تــشــيــر إلـــيـــه الـــتـــقـــديـــرات ســـابـــقـــاً» في 

الـــــعـــــام، وكـــانـــت  مـــــن  الـــنـــصـــف الأول 
الأميركتان أكثر المناطق تضرراً.

وقالت المنظمة إن التقديرات تشير 
إلـــى أن الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام شهد 
بسبب الجائحة تقلص عــدد ساعات 
العمل بنسبة ١٤٪، وهو ما يعادل ٤٠٠ 

مليون وظيفة بدوام كامل.
وبــالــنــســبــة لــلــربــع الـــرابـــع، تشير 
الــدولــيــة إلى  تــقــديــرات منظمة العمل 
فقدان ٤٫٩٪ من عــدد ساعات العمل، 
بما يعادل ١٤٠ مليون وظيفة. وقالت 
إن هذا الرقم يمكن أن يزيد إلى ١١٫٩٪، 
أو ٣٤٠ مــلــيــون وظــيــفــة، وفـــق تصور 
متشائم في ظل ما يعرف بموجة ثانية 

من الجائحة.
وقـــال المــديــر الــعــام للمنظمة غاي 
رايـــدر، فــي مؤتمر صحافي بجنيف، 
إن «الــتــقــديــرات شــهــدت زيــــادة كبيرة 
لــلــضــرر الـــــذي لــحــق بــــأســــواق الــعــمــل 
لــديــنــا بــســبــب الــجــائــحــة»، وتـــابـــع أن 
«الأرقــــــام تُــظــهــر تــدهــور الأوضــــــاع، لا 
سيما في الدول النامية. المنطقة التي 
نلحظ فيها أكبر (فاقد) على الإطلاق 

هي الأميركتان».
الــتــقــريــر إن نــحــو ٩٣٪ من  وقــــال 
العاملين في أنحاء العالم ما زالوا في 
دول تفرض نوعاً من الإغــلاق لأماكن 

العمل.

السعودية تتوقع انتعاشاً في قطاعات الاقتصاد غير النفطية (أ.ف.ب)

 التوظيف لن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة هذه السنة
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حصة روسيا بسوق الخام الأوروبية مهددة

تعافٍ متواضع للنفط بفضل تخفيضات {أوبك بلس} وتحسّن الطلب
لندن: «الشرق الأوسط»

خــــــلــــــص اســــــتــــــطــــــلاع أجــــــرتــــــه 
«رويــتــرز» الــثــلاثــاء، إلــى أن أسعار 
النفط ستتماسك حــول ٤٠ دولارا 
لــلــبــرمــيــل هـــــذا الـــــعـــــام، مــــع تــعــاف 
الرابع من  يكتسب زخما في الربع 
العام الجاري وفي ٢٠٢١ بدعم من 
تــقــودهــا أوبـــك،  إنــتــاج  تخفيضات 
ومع خــروج الاقتصادات ببطء من 
الإغــــــلاق الـــعـــام المـــرتـــبـــط بــفــيــروس 

«كورونا».
وتــوقــع المــســح الــــذي شــمــل ٤٥ 
مـــحـــلـــلا أن يـــســـجـــل خــــــام الـــقـــيـــاس 
المــتــوســط ٤٠٫٤١ دولار  فـــي  بــرنــت 
ارتــــفــــاعــــا مــن  فــــي ٢٠٢٠  لــلــبــرمــيــل 
فــي  دولار   ٣٧٫٥٨ عـــنـــد  تــــوقــــعــــات 
مسح مماثل الشهر الماضي. وبلغ 
متوسط سعر خام القياس العالمي 
منذ بداية العام ٤٢٫١٠ دولار. ويقدر 
الاستطلاع أن يبلغ متوسط سعر 

خام غرب تكساس الوسيط ٣٦٫١٠ 
الــعــام ارتفاعا  دولار للبرميل هــذا 
مــن توقعات عند ٣٢٫٧٨ دولار في 

استطلاع مايو (أيار).
فــي  مـــــشـــــاركـــــا  بــــــين ٣٧  ومــــــــن 
استطلاعي مايو ويونيو (حزيران)، 
رفع ٢٦ توقعاتهم لبرنت في ٢٠٢٠، 
وقــال هــاري تشيلينجيريان مدير 
أبحاث السلع في بي إن بي باريبا: 
«وتيرة التعافي ستظل متواضعة 

في الربع الثالث».
لكنه قال إنها سوف «تتسارع 
في الربع الأخير في ظل تأثير كل 
من قيود طوعية من منتجي أوبك+ 
وتـــراجـــعـــات إنـــتـــاج يــتــســبــب فيها 
وضع السوق، وتعاف لاحق للطلب 
مع عودة النشاط الاقتصادي بدعم 
من إجراءات تحفيز نقدي ومالي».

وتــــــراجــــــعــــــت أســــــعــــــار الـــنـــفـــط 
أمـــــــس، إذ عـــمـــد المـــتـــعـــامـــلـــون إلـــى 
إثـــر مكاسب  الــبــيــع لجني الأربـــــاح 

قوية في الجلسة السابقة وإعــلان 
مؤسسة النفط الليبية عن تقدم في 
مــحــادثــات لاســتــئــنــاف الـــصـــادرات، 

بما قد يعزز المعروض.
وتـــــراجـــــعـــــت الــــعــــقــــود الآجــــلــــة 
الأنشط لخام برنت تسليم سبتمبر 
(أيـــلـــول) ٢٤ سنتا بــمــا يــعــادل ٠٫٦ 
في المائة إلى ٤١٫٦١ دولار للبرميل، 
الـــســـاعـــة ٠٦:١٠ بــتــوقــيــت  بـــحـــلـــول 
غــريــنــتــش، مــقــلــصــة مــكــاســب يــوم 
الاثنين البالغة ٩٢ سنتا. ونزل عقد 
الـــــذي يــحــل أجــلــه  أغــســطــس (آب)، 
الــيــوم، ٢٤ سنتا إلــى ٤١٫٤٧ دولار. 
وانخفض الخام الأميركي ٣٣ سنتا 
أو ٠٫٨ في المائة ليسجل ٣٩٫٣٧ دولار 
للبرميل. وتتواصل زيـــادة حــالات 
الإصـــابـــة بــفــيــروس «كــــورونــــا» في 
ولايات الجنوب والجنوب الغربي، 
لكن نموا قويا في مبيعات المنازل 
المــزمــعــة بــالــولايــات المــتــحــدة أشــاع 
بعض التفاؤل بــأن الطلب العالمي 

على الوقود يرتفع.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أظــهــرت 
بيانات من متعاملين ورفينيتيف 
أيكون أن صادرات روسيا النفطية 
إلـــى أوروبــــا تتجه لتسجيل أدنــى 
مــســتــويــاتــهــا خـــــلال ٢٠ عـــامـــا فــي 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)، إذ ســـمـــح اتـــفـــاق 
المــعــروض لمنتجين آخرين  لخفض 

أن يحلوا محل موسكو.
مـــن المـــقـــرر أن تــقــلــص روســيــا 
إمدادات خام الأورال المنقولة بحرا 
إلــى ٣٫٨  إلــى أوروبــــا الشهر المقبل 
مليون طن (٩٠٠ ألف برميل يوميا)، 
وهو أدنى مستوى منذ ١٩٩٩ عندما 
تـــولـــى الـــرئـــيـــس فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين 

السلطة لأول مرة كرئيس للوزراء.
وقـــــال مـــصـــدر تــــجــــاري: «هـــذه 
صدمة للجميع... حتى تكرير النفط 
الأمــيــركــي حاليا أربــــح... الطلبات 
عــلــى إمـــــــدادات الــنــفــط الـــقـــادمـــة من 

الولايات المتحدة زادت».

بــيــانــات رفينيتيف  وأظـــهـــرت 
أيــكــون أن تــدفــقــات النفط الخفيف 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى أوروبـــا 
اقتربت في مايو ويونيو من ثلاثة 
ملايين طن، وهو ما يقل مليون طن 
فــقــط عــن الـــــذروة الــتــي بلغتها في 
مــارس (آذار). ومــا زالــت الإمـــدادات 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى أوروبـــا 
وافـــــــرة رغـــــم تــــراجــــع إنــــتــــاج الــنــفــط 
الأميركي ٢٫١ مليون برميل يوميا 
من مارس، حين هوت أسعار الخام 
بسبب فــائــض الإنـــتـــاج وتــداعــيــات 

أزمة فيروس «كورونا».
وفــــــي الــــفــــتــــرة مـــــن مــــايــــو إلـــى 
يـــولـــيـــو، يــنــخــفــض إنــــتــــاج روســـيـــا 
بـــمـــقـــدار مـــلـــيـــونـــي بـــرمـــيـــل يــومــيــا 
بــســبــب الاتـــــفـــــاق الـــعـــالمـــي لــخــفــض 
إنتاج النفط، والــذي لا تشارك فيه 
واشــنــطــن. وفـــي ظــل قــلــة المــعــروض 
من الأورال، قفزت أسعاره، ليتفاقم 

توقعات بتماسك أسعار النفط حول ٤٠ دولاراً للبرميل هذا العام (رويترز)تضرر الطلب.

خطط جونسون مهددة نتيجة «ضربة ليستر» و«معوقات الانفصال»

أكبر تراجع للاقتصاد البريطاني في ٤٠ عاماً
لندن: «الشرق الأوسط»

تقلص الاقــتــصــاد البريطاني 
بأكبر قدر منذ ١٩٧٩ في أوائل عام 
إنــفــاقــهــا،  ٢٠٢٠ إذ خــفــضــت الأســــر 
وفـــقـــاً لـــبـــيـــانـــات رســـمـــيـــة تــضــمــنــت 
الأيـــام القليلة الأولـــى مــن إجـــراءات 
ــرضــت بسبب 

ُ
الإغـــلاق الــعــام التي ف

تفشي فيروس «كورونا».
وقــــــــــال مــــكــــتــــب الإحـــــــصـــــــاءات 
الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي 
 مع 

ً
انخفض بنسبة ٢٫٢٪ مــقــارنــة

ربــــــع الـــســـنـــة الــــســــابــــق بـــــين يــنــايــر 
الـــثـــانـــي) ومـــــارس (آذار).  (كـــانـــون 
وكان ذلك أقل من متوسط توقعات 
الاقتصاديين فــي استطلاع أجرته 
«رويـــتـــرز»، والــــذي كـــان لانخفاض 

نسبته ٢٪.
الــوزراء بوريس  وأعلن رئيس 
جــونــســون خطته لتسريع تعافي 
الاقــــــتــــــصــــــاد الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي أمـــــس 
(الثلاثاء)، حيث يتعهد بالتعجيل 
بــاســتــثــمــارات فــي البنية التحتية 
بـــقـــيـــمـــة خـــمـــســـة مـــــلـــــيـــــارات جــنــيــه 
إســتــرلــيــنــي (٦٫١٣ مــلــيــار دولار). 
وصــــرّح جــونــســون فــي مــقــابــلــة مع 

إذاعـــــــة «تـــايـــمـــز راديــــــــو» الـــجـــديـــدة 
بــأن بريطانيا مقبلة على «مرحلة 
مــــضــــطــــربــــة» تـــــواجـــــه فـــيـــهـــا أكـــبـــر 
انكماش في تاريخها. وتابع رئيس 
أنــه آن  الـــوزراء البريطاني: «أعتقد 
الأوان لتطبيق (مــقــاربــة روزفــلــت) 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا»، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
سياسة النهوض من خلال الطلب 
وتدخل الدولة بعد الكساد الكبير 
فــي الثلاثينات. وأعـــرب جونسون 
عــــن رغـــبـــتـــه فــــي «الــــبــــنــــاء بـــصـــورة 
أفضل» لمساعدة البلاد على تجاوز 
الـــتـــداعـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــقــويــة 
المتوقعة لفيروس «كورونا» وخروج 
بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي. 
وقــال فــي مقتطفات تــم نشرها من 
خطابه إن بــرنــامــج الإنــفــاق سوف 
«يــتــغــلــب عــلــى الــتــحــديــات الــتــي لم 
تُحسم والتي واجهتها البلاد خلال 

العقود الثلاثة الماضية».
وتــشــمــل الــخــطــة مــلــيــار جنيه 
المــدارس  إسترليني إضافية لبناء 
عــلــى مــــدار الــعــامــين المــقــبــلــين و١٫٥ 
مــــلــــيــــار جـــنـــيـــه مــــــن أجـــــــل صـــيـــانـــة 
المــســتــشــفــيــات والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
الأخـــــــــــرى فــــــي الــــقــــطــــاع الـــصـــحـــي، 

إلــــى جـــانـــب الإنـــفـــاق عــلــى المــحــاكــم 
والــــســــجــــون والــــــطــــــرق والـــجـــســـور 

والشوارع.
ــذنــا 

ّ
نــف وقـــــال جـــونـــســـون: «إذا 

هـــــــذه الــــخــــطــــة مــــعــــاً، ســـــــوف نــشــق 
طريقنا نحو التقدم». وأضاف: «لن 
نرتدّ للخلف، ســوف نتقدم للأمام 
ونـــحـــن أقــــــوى وفـــــي وضـــــع أفــضــل 

وأكثر اتحاداً من ذي قبل».
وقال بنك إنجلترا المركزي هذا 
الشهر إن الاقتصاد البريطاني ربما 
تــقــلــص بــنــســبــة ٢٠٪ فـــي الــنــصــف 
الأول من ٢٠٢٠ بعد أن أثر الإغلاق 
عــلــى مــعــظــم الــقــطــاعــات فــي الــفــتــرة 
مــــن أبــــريــــل (نـــيـــســـان) إلـــــى يــونــيــو 
(حــزيــران). وأضــاف البنك المركزي 
أن الركود الاقتصادي هذا العام قد 

يكون الأسوأ منذ ثلاثة قرون.
ــشــرت أمــس، 

ُ
وأظـــهـــرت أرقــــام ن

ــشــرت سابقاً 
ُ
ن إلــى بيانات  تستند 

للربع الأول، ارتــفــاعــاً فــي مدخرات 
الأســــر الــتــي انـــهـــار إنــفــاقــهــا بأكبر 
قدر نقدي منذ أن بدأ رصد الإنفاق 
فــي الخمسينات. وارتــفــعــت نسبة 
مدخرات الأسر إلى ٨٫٦٪ في الربع 
الــعــام، صعوداً من ٦٫٦٪  الأول من 

في نهاية ٢٠١٩.
وتــــوقــــع مـــكـــتـــب الإحـــــصـــــاءات 
الــســابــق أن ينكمش الاقتصاد  فــي 
الــبــريــطــانــي بنسبة غــيــر مسبوقة 
 
ً
تصل إلى ٢٠٫٤٪ في أبريل مقارنة
مـــع مـــــارس (آذار)، غــيــر أن بعض 
علامات التعافي ظهرت في الآونة 
الأخيرة. وقال المكتب إن عجز ميزان 

الــجــاريــة لبريطانيا زاد  المــعــامــلات 
أكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة 

الأولى من ٢٠٢٠. 
وبـــيـــنـــمـــا يــــحــــاول جـــونـــســـون 
الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى آثــــــــار «كــــــورونــــــا»، 
فــرضــت بــريــطــانــيــا إجــــــراءات عــزل 
عام صارمة على مدينة ليستر في 
 محلي جديد لفيروس 

ٍّ
أعقاب تفش

«كورونا المستجد».
أيضاً على صعيد موازٍ، كشفت 
وثيقة رسمية بريطانية أن الخطة 
الـــتـــي أعـــدتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة لــتــنــظــيــم 
حــــركــــة الــــتــــجــــارة بـــــين بـــريـــطـــانـــيـــا 
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بــعــد انــتــهــاء 
الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا 
مــــــن الاتـــــــحـــــــاد تـــتـــضـــمـــن حـــصـــول 

الشركات البريطانية المصدرة إلى 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي عــلــى تــصــريــح 
مــن السلطات الضريبية قبل نقل 

منتجاتها إلى دول الاتحاد.
وحسب الوثيقة التي تتداولها 
إدارة الإيـــــرادات والــجــمــارك الملكية 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فـــــإن أي شـــاحـــنـــة لــن 
تـــســـتـــطـــيـــع نـــــقـــــل حــــمــــولــــتــــهــــا مـــن 
بــريــطــانــيــا إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
إلا إذا كــانــت حاصلة على شهادة 
صالحة مما تسمى «خــدمــة حركة 
مــركــبــات الــبــضــائــع» وهــــي منصة 
رقمية بريطانية رهن التطوير ولم 

يتم اختبارها حتى الآن.
وحسب وكالة «بلومبرغ» فإن 
ســائــقــي الــشــاحــنــات ســيــحــتــاجــون 
إلــــــــــى مــــــــــلء الـــــــنـــــــمـــــــاذج الــــخــــاصــــة 
بالجمارك إلكترونياً قبل التحرك 
حـــتـــى يــحــصــلــوا عـــلـــى الــتــصــريــح. 
وتعتزم الحكومة منع الشاحنات 
الــتــي لـــم تــحــصــل عــلــى الــتــرخــيــص 
مــن الــوصــول إلـــى المـــوانـــئ، رغـــم أن 
لــم تــحــدد كيفية  المــتــداولــة  الوثيقة 
تــطــبــيــق هـــــذا. وتـــســـابـــق الــحــكــومــة 
البريطانية الزمن من أجل الوصول 
إلـــى تــرتــيــبــات تضمن عـــدم تكدس 

الشاحنات والبضائع على الحدود 
مـــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وهـــو أكــبــر 
شــريــك تـــجـــاري لــبــريــطــانــيــا، حيث 
يهدد الخلاف الأخير بين بريطانيا 
والاتحاد باضطراب حركة التجارة 
السلسة حاليا بينهما عبر القنال 
يـــــؤدي  الإنــــجــــلــــيــــزي. ويــــمــــكــــن أن 
التأخير الناجم عن نقص الأوراق 
الـــخـــاصـــة بـــمـــرور الـــشـــاحـــنـــات إلــى 
تكدس هذه الشاحنات في طوابير 
تمتد لعدة أميال في موانئ حيوية 
لبريطانيا مثل «دوفر» وما لذلك من 

تكلفة اقتصادية كبيرة.
وذكــــــــــــــــرت «بـــــــلـــــــومـــــــبـــــــرغ» أن 
ســـجـــل بــريــطــانــيــا فــــي مـــشـــروعـــات 
تكنولوجيا المعلومات الكبرى مثير 
للشكوك، حيث عــانــت المــشــروعــات 
الـــكـــبـــرى فــــي مــــجــــالات عــــديــــدة مــن 
الضمان الاجتماعي إلى مشتريات 
السلاح من التأخير وزيادة التكلفة 
عـــن الــتــكــلــفــة الــتــقــديــريــة. ومــؤخــراً 
اضـــطـــرت حــكــومــة جـــونـــســـون إلــى 
الــتــخــلــي عـــن خــطــطــهــا لــتــطــويــر ما 
قال رئيس الوزراء إنه سيكون أعظم 
تطبيق إلكتروني في العالم لتتبع 

مرضى فيروس «كورونا».

١٦ اقتصاد

: سريان القرار يعزز مبدأ الادخار ويرفع الوعي لاستهلاك السلع الضرورية ASHARQ AL - AWSAT اقتصاديون لـ

بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة المعدلة في السعودية
الدمام: إيمان الخطاف

انــتــعــشــت الأســـــواق والمــتــاجــر 
السعودية بصورة غير مسبوقة، 
قبل ساعات قليلة من بدء تطبيق 
قــرار رفــع ضريبة القيمة المضافة 
إلى ١٥ في المائة الذي يبدأ سريانه 
الـــيـــوم الأول مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز)، 
حــيــث اكــتــظــت المــعــارض ومتاجر 
الــتــجــزئــة الأيــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
بالمتسوقين الذين اغتنموا فرصة 
الــشــراء قبل ارتــفــاع تكلفة السلع 

والمنتجات.
وفي وقت بلغ الازدحام ذروته 
أمس، توقع اقتصاديون أن المتاجر 
والمــــــحــــــال نـــجـــحـــت فـــــي تــقــلــيــص 
خسائر الفواقد الاقتصادية التي 
تـــعـــرض لـــهـــا الـــنـــشـــاط الـــتـــجـــاري 
جراء الإغلاق الاقتصادي القهري 
الناجم عن الإجــراءات الاحترازية 
التي فرضتها السلطات للوقاية 

من «كورونا».
المــالــيــة أعلنت  وكــانــت وزارة 
مــــايــــو (أيــــــــــار) المـــــاضـــــي عـــــن رفـــع 
ضريبة القيمة المضافة من ٥ إلى 
١٥ في المائة لدعم مالية الدولة في 
مواجهة تداعيات الوباء المستجد 

على ميزانية البلاد.
ويـــــــــــــرى عــــــضــــــو الــــجــــمــــعــــيــــة 
الــســعــوديــة لــلاقــتــصــاد، الــدكــتــور 
عبد الله المغلوث، أن متاجر الأثاث 
ومـــعـــارض الـــســـيـــارات والأجـــهـــزة 
الإلكترونية وغيرها استفادت من 
الفترة التي سبقت البدء بتطبيق 
زيادة الضريبة في تعويض فترة 
الـــذي عاشته فــي الأشهر  الــركــود 
المــاضــيــة، قــائــلاً «تــمــكــن أصــحــاب 
تــلــك المـــتـــاجـــر مـــن تــعــويــض فــتــرة 
الانـــقـــطـــاع والــــركــــود الاقـــتـــصـــادي 
الــــذي مــــرت بـــه الــســعــوديــة ودول 

العالم ككل».
«الــشــرق  ويــوضــح المــغــلــوث لـــ
الأوسط»، أن زيادة ضريبة القيمة 

المضافة من شأنها تعزيز مفهوم 
الادخار وتمكين الفرد في المجتمع 
من إعادة حساباته وضبط إنفاقه، 
مستطرداً «سيسهم ذلك في تغيير 
مـــفـــهـــوم الإســـــــــــراف غـــيـــر المــــبــــرر، 
وبالتالي فإن القوة الشرائية في 
الأيــام المقبلة لن تكون كالسابق، 

بعد أن يغيّر الفرد من سلوكه».
مـــــن جــــانــــبــــه، يــــرجــــع المــحــلــل 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الــــــدكــــــتــــــور ســــالــــم 
بــــاعــــجــــاجــــة، اكــــتــــظــــاظ المـــتـــاجـــر 
والأســـــــواق فـــي الأســـبـــوع الأخــيــر 
الـــــــذي يـــســـبـــق الــــضــــريــــبــــة؛ لـــكـــون 

المستهلك يرغب في اقتناء السلع 
كالسيارات  المرتفعة  القيمة  ذات 
والأثــــاث والأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة، 
تـــزداد أسعارها بالزيادة  قبل أن 
المـــقـــرة، مــضــيــفــاً «هــــذا يــوفــر على 
المستهلك مبالغ كبيرة، وبالتالي 
لاحظنا إقبالاً كبيراً من المواطنين 
والمقيمين على شراء احتياجاتهم 

منها قبل زيادة الضريبة».
ويعتقد باعجاجة في حديث 
«الشرق الأوسط»، أن من استطاع  لـ
شـــــــراء احـــتـــيـــاجـــاتـــه قـــبـــل زيــــــادة 
ضريبة القيمة المضافة تمكن من 

تــوفــيــر ٢٥ إلــــى ٣٠ فـــي المـــائـــة من 
قيمة السلعة بعد زيادة الضريبة، 
مــبــيــنــاً «الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة ســيــكــون 
هــنــاك تــقــنــين فــي الـــشـــراء، وبحث 
عن البدائل الأفضل والأقل تكلفة، 
وبالتالي ترشيد في إنفاق الأفراد، 
وإحجام عن الشراء بكميات تفوق 
حاجة المستهلك، مع تنامي ثقافة 
الادخار، وذلك من صالح الأفراد».
وبـــدا لافــتــاً فــي الأيـــام الثلاثة 
المــاضــيــة وضـــع كــثــيــر مــن متاجر 
الأثــــــــاث والأجــــــهــــــزة الــكــهــربــائــيــة 
لافتات كُتب عليها «نفدت الكمية 

- نــفــد مـــن المــــخــــزون» تــعــبــيــراً عن 
بـــيـــع كـــمـــيـــات هـــائـــلـــة مــــن الــســلــع 
المعروضة، ولم يقتصر الأمر على 
السلع الضرورية، بل امتد للسلع 
الــكــمــالــيــة، مــثــل: مــكــائــن الــقــهــوة، 
وأجهزة تصفيف الشعر، وأجهزة 

الألعاب الإلكترونية ونحو ذلك.
وهنا يعود باعجاجة للتأكيد 
«بـــــعـــــد زيـــــــــــادة ضــــريــــبــــة الـــقـــيـــمـــة 
المضافة لن يكون المستهلك فريسة 
سهلة للعروض وفخ التخفيضات 
والإعــــلانــــات»، مــتــوقــعــاً أن تسهم 
الإجــــراءات الاقتصادية الجديدة 

فــي الــتــعــديــل مــن تــوزيــع ميزانية 
الأســـــــــــــــــرة عــــــلــــــى الــــــــضــــــــروريــــــــات 
وإعطائها الأولية مقارنة بالسلع 

الكمالية.
ويردف أستاذ علم المحاسبة 
باعجاجة «رأينا في الشهر الماضي 
عروضاً كبيرة، لديها إقبال كبير 
من المستهلكين، وربما بما يفوق 
حاجتهم، وأعتقد أن ذلك سيتغير 

مستقبلاً».
مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــقـــــول مــحــمــد 
الأحــــــــمــــــــري، مـــــشـــــرف الــــعــــلاقــــات 
الإعــــلامــــيــــة فــــي جــمــعــيــة حــمــايــة 
أنــه «يُمكن للمستهلك  المستهلك، 
الـــتـــعـــايـــش مــــع الـــضـــريـــبـــة، وذلــــك 
بــمــراجــعــة الالـــتـــزامـــات، وتــحــديــد 
الأولويات، ووضع ميزانية محددة 
لــلــمــصــروفــات، ومــــن المـــهـــم أيــضــاً 
التركيز على الاحتياجات الفعلية، 
وتجنب شراء الكماليات». مشيراً 
«الشرق الأوسط»، إلى  في حديثه لـ
تأكيد الجمعية بضرورة مقارنة 
أســعــار المــنــتــجــات والــخــدمــات مع 
البحث عن البدائل الأرخص سعراً 

ذات الجودة المناسبة.
وتــــابــــع «تــــوصــــي الــجــمــعــيــة 
بــــالــــتــــرشــــيــــد فـــــــي الاســــــتــــــهــــــلاك، 
والاســتــفــادة مــن فــتــرات الــعــروض 
والتخفيضات، واستثمار النقاط 
والمكافآت في بطاقات العضوية 
الــشــراء»، مشدداً على  وكوبونات 
ضرورة وضع خطة لادخار نسبة 

من الدخل والمحافظة عليها.
ودعــــا الأحـــمـــري المستهلكين 
لمـــتـــابـــعـــة حـــمـــلـــة الـــجـــمـــعـــيـــة الــتــي 
بــدأت في حساباتها في منصات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بالتعاون 
مع الهيئة العامة للزكاة والدخل 
لــنــشــر المــعــلــومــات الــتــوعــويــة عن 
ضــريــبــة الــقــيــمــة المـــضـــافـــة، كــذلــك 
سيتم نشر معلومات توعوية عن 
التوعية المالية والادخار، بحسب 

قوله.
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«تداول» تسجل نمواً في صافي أرباح العام الماضي

السوق المالية السعودية
تاسعة عالمياً في القيمة السوقية

الرياض: «الشرق الأوسط»

قــالــت شــركــة الــســوق المــالــيــة 
الـــســـعـــوديـــة (تـــــــــــداول) - مــنــصــة 
تــــــــداول الــــشــــركــــات المـــــدرجـــــة فــي 
ســوق الأســهــم الــســعــوديــة - إنها 
ارتـــفـــعـــت إلـــــى مـــصـــاف الأســــــواق 
المالية العالمية بين أكبر ١٠ أسواق 
دولية من حيث القيمة السوقية، 
حيث حلت تاسعاً كأكبر سوق 
مــالــيــة بـــين ٦٧ ســـوقـــاً مــالــيــة في 
الــدولــي للبورصات من  الاتــحــاد 
حــيــث الــحــجــم، كــمــا جـــاءت ثالثاً 
كأكبر ســوق بين نظرائها ضمن 

الأسواق الناشئة.
وبحسب تقريرها السنوي 
تـــرى  أمـــــــس،  لــــعــــام ٢٠١٩ صــــــدر 
(تـــــــــــــــــــداول) أن ســــــــــوق الأســـــهـــــم 
السعودية شهدت عملياً تحوّلاً 
إيـــجـــابـــيـــاً لا ســيــمــا بــــــــإدراج هــو 
الأكـــبـــر مـــن نـــوعـــه عــلــى مــســتــوى 
الــــطــــروحــــات الأولـــــيـــــة الـــعـــالمـــيـــة، 
مـــن خــــلال أســـهـــم شـــركـــة أرامـــكـــو 

السعودية.
وأكـــــــدت ســــــارة الــســحــيــمــي، 
رئــيــس مــجــلــس إدارة تـــــداول، أن 
العام الماضي كان استثنائيا على 
الأصعدة كافة، إذ من خلاله تمت 
إضافة مجموعة من التحسينات 
والـــتـــطـــويـــرات الــــبــــارزة، جـــاء من 
بـــيـــنـــهـــا إدراج شـــــركـــــة أرامـــــكـــــو 
الـــســـعـــوديـــة، لــتــرتــقــي «تـــــــداول» 
على أثرها إلى مصاف الأســواق 
المالية العالمية. وبحسب التقرير، 
إضافة إلى الإدراج الناجح لشركة 
أرامكو السعودية، أضخم اكتتاب 
عام أولي على الإطلاق، تم إدراج 
خمس شركات أخرى، إلى جانب 
اســتــكــمــال انـــضـــمـــام تــــــداول إلــى 
مؤشري «إم إس سي آي» و«إس 
أند بي» و٤ مراحل من «فوتسي 
راســـــل» الــــذي يــكــتــمــل انــضــمــامــه 

بــالمــرحــلــة الــخــامــســة فــي النصف 
الأول من عام ٢٠٢٠، والإعلان عن 
الإدراج المباشر فــي نمو السوق 
الموازية وتسهيل انتقال الشركات 
مـــــن هــــــذه الـــــســـــوق إلــــــى الـــســـوق 

الرئيسية في تداول.
وأفـــاد التقرير بــأن «تـــداول» 
الــعــام على تحسين  عملت طــوال 
هيكلة رسوم الصكوك والسندات، 
تـــحـــقـــيـــق زيــــــادة  إلــــــى  مـــمـــا أدى 
ملحوظة فــي عــدد وقيمة أدوات 
الدين المتداولة، كما نجحت في 
ظم تقنية 

ُ
إدخال تحديثات على ن

المـــعـــلـــومـــات، بــمــا يــشــمــل تــوفــيــر 
المــالــيــة  مـــركـــز مـــقـــاصـــة الأوراق 
(مـــــقـــــاصـــــة) عــــلــــى مـــنـــصـــة إكــــس 
انــقــطــاع  لـــلـــتـــداول دون  ســـتـــريـــم 
وفـــي المــوعــد المــحــدد، إلـــى جانب 
مواصلة التحضيرات لبدء عمل 

مقاصة خلال عام ٢٠٢٠.
ومن جهته، أوضح المهندس 
خالد الحصان، المدير التنفيذي 
فــــــي «تــــــــــــــداول» أنـــــــه فــــــي خـــطـــوة 
هــامــة ســـاعـــدت فـــي زيـــــادة إقــبــال 
المـــــؤســـــســـــات المــــالــــيــــة الأجـــنـــبـــيـــة 
المؤهلة طوال العام، إذ زاد العدد 
قرابة ٤ أضعاف من ٥٠٠ إلى ١٨٠٠ 
مــؤســســة، ســتــكــون التحسينات 
التي تم إدخالها والاستثمارات 
الــتــي قــامــت (تـــــداول) بــهــا ركــيــزة 
أساسية تنطلق منها تداول نحو 
مستقبل حافل بالنمو المستدام.

ويُــبــرز التقرير كــذلــك الأداء 
المــالــي الــقــوي لـــتـــداول خـــلال عــام 
٢٠١٩، حيث زاد صــافــي الأربـــاح 
بنسبة ٣٫٤ في المائة ليبلغ ١٥٣٫٣ 
مليون ريــال (٤٢ مليون دولار). 
الــســوق المــالــيــة السعودية  وتــعــد 
ح  «تداول» الجهة الوحيدة المصرَّ
لها بالعمل كسوق للأوراق المالية 
فــي المــمــلــكــة، حــيــث تــقــوم بـــإدراج 

الأوراق المالية وتداولها.

عادت المخاوف من انتشار {كورونا} في بريطانيا بعد اكتشاف حالات متزايدة في مدينة ليستر (إ.ب.أ)
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تشجيع توطين صناعة معدات المصانع وقطع غيارها لتجنب التوقف المفاجئ

«الشورى» السعودي يدعو إلى زيادة البنى التحتية لقطاع الطاقة المتجددة
الرياض: «الشرق الأوسط»

طـــــالـــــب مــــجــــلــــس الـــــشـــــورى 
الــــــــســــــــعــــــــودي، أمــــــــــــــس، بــــقــــيــــام 
بـــالـــتـــحـــرك نــحــو  الـــطـــاقـــة  وزارة 
الــتــنــســيــق لــــلإســــراع فـــي إنــجــاز 
لــقــطــاع الطاقة  الــبــنــيــة التحتية 
المـــتـــجـــددة، وتــعــزيــز التنافسية 
فــيــه، والــعــمــل على زيـــادة إنتاج 
مـــحـــطـــات تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء مــن 
خلال القطاع الخاص إلى الحد 
المــســتــهــدف ســنــويــاً لــرفــع كــفــاءة 

توليد الكهرباء.

وتــــأتــــي هـــــذه الـــــدعـــــوة بــعــد 
اطــــــــلاع أعـــــضـــــاء المـــجـــلـــس عــلــى 
تقريرٍ تضمن وجهة نظر لجنة 
الاقتصاد والطاقة، قدمه رئيس 
اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، 
بعد اســتــقــراء للتقرير السنوي 
لوزارة الطاقة والصناعة والثروة 
المعدنية (سابقاً) عن أعمال العام 
الماضي، إذ أفصح تقرير اللجنة 
عن توصيات من شقين: أحدها 
لـــــوزارة الــطــاقــة، والآخــــر لــــوزارة  
الصناعة والثروة المعدنية، بعد 

فصلهما. 

وتمت المــوافــقــة، أمــس، على 
قرار دعا من خلاله وزارة الطاقة 
إلــــى تــقــديــم تــجــربــة المــمــلــكــة في 
خفض الانبعاثات الناتجة من 
الوقود بصفتها نموذجاً ريادياً 
عــلــى المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي، ضمن 
أولــــويــــات مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، 
الـــــوزارة بالتنسيق مع  مــطــالــبــاً 
بـــشـــأن  الــــعــــلاقــــة  الــــجــــهــــات ذات 
الإســـــــــــــراع فــــــي إنــــــجــــــاز الـــبـــنـــيـــة 
التحتية لقطاع الطاقة المتجددة، 

وتعزيز التنافسية فيه.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــتــوصــيــات 

اللجنة لوزارة الصناعة والثروة 
المــوافــقــة على أن  المعدنية، تمت 
تـــعـــمـــل الـــــــــــوزارة عـــلـــى تــشــجــيــع 
توطين صناعة معدات المصانع 
وقطع غيارها لحماية المصانع 
المــحــلــيــة مــــن الـــتـــوقـــف المــفــاجــئ 
لعدم توفر قطع الغيار في الوقت 

المناسب.
ودعـــــــا المـــجـــلـــس فـــــي قــــــراره 
وزارة الصناعة والثروة المعدنية 
إلــى العمل على تأسيس قاعدة 
استثمارية مناسبة فــي مدينة 
وعد الشمال، لتشجيع الشركات 

الــــســــعــــوديــــة والأجــــنــــبــــيــــة عــلــى 
تصنيع منتجات شركة التعدين 
العربية السعودية (معادن)، وأن 
الــوزارة ببناء الشراكة مع  تقوم 
الرابعة  مركز الثورة الصناعية 
فــــي مـــديـــنـــة المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
للعلوم والتقنية والــجــامــعــات، 
لــتــعــظــيــم اســــتــــفــــادة الـــشـــركـــات 
الصناعية السعودية من التطور 
الــعــلــمــي والــتــقــنــي فـــي مــواجــهــة 

تحديات المنافسة العالمية.
ومــــــــــن جـــــــانـــــــب آخـــــــــــــر، أكـــــد 
المجلس على "الصناعة والثروة 

آلية  المعدنية" ضــرورة تأسيس 
واضــــحــــة لمـــتـــابـــعـــة الاتـــفـــاقـــيـــات 
المـــــبـــــرمـــــة مــــــع شــــــركــــــات عـــالمـــيـــة 
لــتــنــفــيــذ مــــشــــروعــــات صــنــاعــيــة 
كبرى، تتضمن مؤشرات قياس 
المنجزات المتحققة مــن خلالها، 
انــــحــــرافــــات فــي  وتـــصـــحـــيـــح أي 
مــســارهــا، والــعــمــل عــلــى توجيه 
مجالات الصناعة، بما ينسجم 
مع المزايا التنافسية والنسبية 

للمملكة العربية السعودية.
وشدد المجلس على الوزارة 
بتكثيف جهود تطوير قطاعي 

الــصــنــاعــات الــدوائــيــة والأجــهــزة 
الطبية، لتعزيز الاكتفاء الذاتي 
للمستلزمات الطبية الأساسية 
والأمــــــــــــــــن الـــــــصـــــــحـــــــي، فــــــــي ظـــل 
المستجدات، ومواجهة متغيرات 
الـــــتـــــجـــــارة الــــعــــالمــــيــــة وســــلاســــل 

الإمداد.
ومــــــن جــــانــــب آخــــــــر، صـــوت 
المجلس بالموافقة على مطالبة 
ـــــســـــعـــــوديـــــة لـــلـــمـــدن  الــــهــــيــــئــــة ال
الـــصـــنـــاعـــيـــة ومـــنـــاطـــق الــتــقــنــيــة 
بــالــتــنــســيــق مــــع الــــجــــهــــات ذات 
العلاقة للحد من التلوث البيئي، 

وتـــكـــثـــيـــف عـــمـــلـــيـــة الـــتـــشـــجـــيـــر، 
وإزالة التشوه البصري في المدن 
الصناعية وحــولــهــا، داعــيــاً إلى 
سرعة استكمال البنية التحتية 
لبعض المدن الصناعية ومناطق 
التقنية الحالية التي لا تزال تحت 
الــتــنــفــيــذ، أو أن نــســبــة الإنـــجـــاز 
فيها متدنية، وأن تقوم الهيئة 
بالتنسيق مع هيئة النقل العام 
بــتــنــفــيــذ مــحــطــات نــقــل بــضــائــع 
وركاب في المدن الصناعية التي 
تمر مــن خلالها خطوط السكك 

الحديدية.

مراقبة استدعاء «غولف٨»

«فولكسفاغن» تتأهب لطي صفحة «فضيحة الديزل»
فولفسبورغ: «الشرق الأوسط»

أوشـــــــــــــــكـــــــــــــــت مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
«فولكسفاغن» الألمانية العملاقة 
لصناعة السيارات على الانتهاء 
مــــــــن تــــــســــــديــــــد الـــــتـــــعـــــويـــــضـــــات 
لــعــمــلائــهــا الـــذيـــن تــــضــــرروا من 
فضيحة الديزل. وأعلنت الشركة 
أمــس (الــثــلاثــاء)، أنــه تم تحويل 
أكثر من ٧٥٠ مليون يورو لنحو 

٢٤٠ ألف حالة متضررة.
ولا تزال البوابة الإلكترونية 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــتـــعـــويـــضـــات قــيــد 
لمـــدة أســبــوع تقريباً،  الــتــشــغــيــل 
ومن المقرر إغلاقها في ٦ يوليو 
(تموز) الجاري. ويمكن للعملاء 
بعد ذلــك إرســـال وثائقهم، مثل 
فــواتــيــر المـــحـــامـــين، عــبــر الــبــريــد 

فقط.
وقـــالـــت «فــولــكــســفــاغــن» إن 
الـــتـــســـويـــة «اكـــتـــمـــلـــت الآن عــلــى 
 أن هناك 

ً
نحو أساسي»، مضيفة

المــطــالــبــات قيد  بضعة آلاف مــن 
الــدراســة حالياً أو قيد التنفيذ، 
مشيرةً إلى أنه ليس من المتوقع 
حـــدوث تغيير كبير فــي الأرقـــام 

حتى الأسبوع المقبل.
وذكــــــــــــــــرت الـــــــشـــــــركـــــــة أنــــهــــا 
اســــتــــطــــاعــــت الــــتــــوصــــل لاتــــفــــاق 
مـــع أكــثــر مـــن ٩٠٪ مـــن الــعــمــلاء 
الــــذيــــن لـــديـــهـــم حــــق بــالمــطــالــبــة 
العملاء  بالتعويض. ويحصل 
المتضررون من فضيحة التلاعب 
بقيم اختبارات عوادم السيارات 
الــــــتــــــي تــــعــــمــــل بــــــالــــــديــــــزل عـــلـــى 
تــعــويــضــات تـــتـــراوح بـــين ١٣٥٠ 
يــورو و٦٢٥٧ يــورو، حسب نوع 

السيارة وعمرها.
وقـــبـــل أيــــــــام، تـــحـــدث مــديــر 
مبيعات مجموعة «فولكسفاغن» 
كـــريـــســـتـــيـــان داهــــلــــهــــايــــم، خـــلال 
مـــــؤتـــــمـــــر جــــمــــعــــيــــة الـــــســـــيـــــارات 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، عـــــن انـــخـــفـــاض 
مبيعات السيارات حــول العالم 

بسبب فيروس «كورونا».
وقـــال إن الــســوق الأوروبــيــة 
إلــى عــامــين للتعافي،  ستحتاج 
وبالنسبة إلى الأســواق العالمية 
المــرجــح أن تتعافى الصين  فمن 
بــــشــــكــــل أســـــــــــــرع، أمـــــــــا الـــــســـــوق 
الأميركية فلا تــزال من الصعب 

إلـــــــى حـــــــدٍّ مـــــا الـــتـــنـــبـــؤ بـــمـــوعـــد 
تعافيه، لكنه يتوقع أن يتعافى 
في نفس زمن السوق الأوروبية.

وأضــــــــــــــاف داهــــــلــــــهــــــايــــــم أن 
مجموعة «فولكسفاغن» تتوقع 
عـــــــودة المـــبـــيـــعـــات لمــســتــويــاتــهــا 
الطبيعية في الصين قريباً، كما 
أضــاف أن أميركا الجنوبية قد 
تستغرق وقتاً أطول من أوروبا، 
حيث قد تستمر مرحلة التعافي 

حتى ٢٠٢٣.
فـــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، بــــــدأ 
المكتب الاتــحــادي للمركبات في 
استدعاء  ألمانيا مراقبة عملية 
شــركــة «فــولــكــســفــاغــن» الألمــانــيــة 
لـــلـــســـيـــارات مــــوديــــل «غــــولــــف٨» 
الـــجـــديـــد بـــســـبـــب مـــشـــكـــلات فــي 
المـــســـاعـــد الإلـــكـــتـــرونـــي لمــكــالمــات 

الطوارئ.
وتعتزم شركة «فولكسفاغن» 
إصـــلاح الاضــطــرابــات المحتملة 
فــــي وظـــيـــفـــة هــــــذا الــــنــــظــــام عــبــر 
تــــحــــديــــث الـــــبـــــرنـــــامـــــج، وكــــانــــت 

الــشــركــة قـــد ألـــغـــت قــــــراراً بــوقــف 
مؤقت لتسليم هذا الموديل مطلع 

يونيو (حزيران) المنصرم.
وســتــطــلــب «فــولــكــســفــاغــن» 
بــيــانــات الــعــمــلاء المــعــنــيــين لــدى 
المكتب، بعدما تم تسجيل عملية 
الاستدعاء لديه. ووفقاً لبيانات 
المـــكـــتـــب، تــنــطــبــق هــــذه الــعــمــلــيــة 
على ١٥٠٠٨ سيارات في ألمانيا 
و٣٦١٦٦ ســـيـــارة عــلــى مستوى 
الــــعــــالــــم، وقــــــــال المــــكــــتــــب: «ثـــمـــة 
احتمال فــي عــدم وجــود وظيفة 

مساعد مكالمات الطوارئ».
الــســيــارة  وتـــم وقـــف تسليم 
«ســـكـــودا أوكــتــافــيــا»، الــتــي يتم 
تصنيعها على نفس هيكل بناء 
«غولف٨». وكانت «فولكسفاغن» 
قد أعلنت أنها ستقوم بتثبيت 
ث لنظام الاتصال  برنامج مُحَدَّ
الآلي في سلسلة الإنتاج اللاحقة 
للسيارة «غــولــف»، فيما سيتم 
تــحــديــث الــنــســخــة الــحــالــيــة في 
السيارات التي تم بيعها بالفعل 

وذلك في إطار عملية الاستدعاء.
ويُــــذكــــر أن «فــولــكــســفــاغــن» 
ودّعـــــــــــــت آخـــــــــر ســـــــيـــــــارة تـــعـــمـــل 
بالوقود يتم إنتاجها بالمصنع 
بولاية ساكسونيا الألمانية فئة 
«غولف R ستيشن واغون»، بعد 
ذ الأسبوع الماضي 

َ
قرارها المتخ

في إنتاج السيارات الكهربائية 
بــــالــــطــــراز iD٣. والــــــذي  بـــــدايـــــة 
سيكون البديل المستقبلي لطراز 
«غولف» الشهير والــذي ينتجه 

المصنع منذ عام ١٩٧٤.
وسيكون مصنع تسفيكاو 
مختصاً بــكــل شـــيء عــن التنقل 
الــكــهــربــائــي، مـــع إعــــــادة هيكلة 
المصنع لإنشاء خط تجميع ثانٍ 
الــكــهــربــائــيــة بحلول  لــلــســيــارات 

نهاية هذا العام.
وأعـــلـــنـــت «فــــــورد مـــوتـــورز» 
ومــجــمــوعــة «فــولــكــســفــاغــن» عن 
تـــوقـــيـــع عــــــدد مـــــن الاتـــفـــاقـــيـــات 
لتوسيع نطاق تحالفهما العالمي 
بـــــهـــــدف تـــلـــبـــيـــة الاحــــتــــيــــاجــــات 

المــتــغــيــرة لــعــمــلاء الــشــركــتــين في 
أوروبـــــــــــا ومــــنــــاطــــق أخــــــــرى فــي 
الـــعـــالـــم، وذلــــك بــالاســتــفــادة من 
نـــقـــاط الـــقـــوة المــشــتــركــة لإنــتــاج 
الشاحنات الصغيرة ومتوسطة 
الـــحـــجـــم والمــــركــــبــــات الـــتـــجـــاريـــة 

والكهربائية.
الـــــشـــــركـــــتـــــان أن  وتـــــتـــــوقـــــع 
يـــســـهـــم الــــتــــحــــالــــف فـــــي تـــعـــزيـــز 
تجارب امتلاك المركبات للعملاء 
الـــحـــالـــيـــين والمــســتــقــبــلــيــين عــبــر 
تـــــصـــــمـــــيـــــم وإطـــــــــــــــــلاق عـــــــــروض 
جذابة بوتيرة متسارعة ودمج 
الصلة  ذات  الحديثة  التقنيات 
وإنتاج سيارات متميزة وطرح 
المزيد من الخيارات والــطــرازات 
المـــتـــنـــوعـــة. وتـــتـــوقـــع الــشــركــتــان 
أيضاً نمواً متواصلاً في الطلب 
العالمي على المركبات التجارية، 
وأن تسهم المركبات الكهربائية 
عــالــيــة الأداء فـــي إضـــافـــة نــطــاق 
إنتاج عالي القيمة إلى خطوط 

منتجاتهما.

أوشكت «فولكسفاغن» على الانتهاء من تسديد التعويضات لعملائها الذين تضرروا من فضيحة الديزل (رويترز)

ارتفاع العجز التجاري بنسبة ١٠٢٫٧٪

ديون تركيا الخارجية تقفز إلى ٤٣١ مليار دولار
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــتــجــارة الخارجية  ارتــفــع عجز 
فـــي مــايــو  بــنــســبــة ١٠٢٫٧٪  لــتــركــيــا 
(أيـــــــــار)، بــيــنــمــا قـــفـــزت ديـــونـــهـــا إلـــى 
٤٣١ مليار دولار فــي مـــارس (آذار)، 
حسب بيانات رسمية صادرة، أمس 

(الثلاثاء).
وقالت هيئة الإحصاء التركية، في 
بيان حول حركة التجارة الخارجية 
فــي مــايــو المــاضــي، إن عجز التجارة 
ارتفع ١٠٢٫٧٪، ليصل إلى ٣٫٤٢ مليار 
دولار، مقابل ١٫٦٨٧ مليار دولار في 

أبريل (نيسان) السابق عليه.
وتــراجــعــت الـــصـــادرات فــي مايو 
بنسبة ٤٠٫٩٪ على أســـاس سنوي، 
 
ً
 ٩٫٩٦٧ مليار دولار مقارنة

ً
مسجلة

بشهر مــايــو ٢٠١٩، بينما تراجعت 
الــواردات بنسبة ٢٧٫٨٪ إلى ١٣٫٣٨٧ 

مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
الفترة من  إلــى أن  البيان  وأشـــار 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) إلـــــى مــايــو 
المـــــاضـــــيـــــين، شــــهــــدت ارتــــــفــــــاع عــجــز 
التجارة الخارجية بنسبة ١٠٢٫٨٪، 
من ١٠٫٣٥٨ مليار دولار، إلى ٢١ مليار 

دولار.
كــــانــــت نـــســـبـــة الـــــــصـــــــادرات إلــــى 
الــفــتــرة ذاتــهــا  الـــــــواردات ٨٨٫١٪ فـــي 
مـــن الـــعـــام المــــاضــــي، وتـــراجـــعـــت إلــى 
٧٤٫٦٪ في العام الــجــاري. أمــا نسبة 
الــصــادرات إلــى الـــواردات التي كانت 

٩٠٫٩٪ في مايو ٢٠١٩، فتراجعت إلى 
٧٤٫٥٪ في مايو ٢٠٢٠.

وانخفضت الصادرات في الفترة 
مــن يــنــايــر إلـــى مــايــو بنسبة ١٩٫٧٪ 
 بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 

ً
مـــقـــارنـــة

المــاضــي، حيث بلغت ٦١٫٥٨٦ مليار 
الــــــواردات بنسبة  دولار. وتــراجــعــت 
مــلــيــار  إلـــــى ٨٢٫٥٩١  لــتــصــل   ،٪٥٫٢
دولار. وعزت هيئة الإحصاء التركية 
هــــذا الـــتـــراجـــع إلــــى الإجــــــــراءات الــتــي 
اتخذتها السلطات التركية لاحتواء 

فيروس «كورونا».
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، أعــلــنــت وزارة 
الــخــزانــة والمــالــيــة الــتــركــيــة، فــي بيان 
أمــــس، أن إجــمــالــي الــديــن الــخــارجــي 
إلــى ٤٣١ مليار دولار  لتركيا وصــل 
فـــي نــهــايــة مـــــارس المــــاضــــي. وقــالــت 
الــديــون الخارجية  الــــوزارة إن نسبة 
إلى الناتج الإجمالي المحلي بلغت في 
 بالشهر نفسه 

ً
مارس ٥٦٫٩٪ مقارنة

من العام الماضي، وبلغ صافي الدين 
الخارجي للبلاد ٢٥٦٫٥ مليار دولار 
بما نسبته ٣٣٫٨٪ من الناتج المحلي 

الإجمالي.
وأظـــهـــرت الــبــيــانــات أن إجــمــالــي 
الديون الخارجية المضمونة بالخزانة 
بــلــغ ١٤٫٢ مــلــيــار دولار حــتــى نهاية 
مارس. وبلغ رصيد الدين الحكومي 
العام الــذي حــدده الاتحاد الأوروبــي 
نحو ١٫٥٥ تريليون ليرة تركية (٢٣٥ 
مليار دولار)، أو ٣٥٫١٪ مــن الناتج 

المحلي الإجــمــالــي فــي نهاية مــارس، 
وبلغ صافي الدين العام ٧٨٢٫٢ مليار 
لــيــرة تــركــيــة (١١٨ مــلــيــار دولار) في 

الشهر ذاته.
وتحتاج تركيا إلى تمويل يبلغ 
لــــســــداد ديــــون  ١٦٤٫٦ مـــلـــيـــار دولار 
قـــصـــيـــرة الأجــــــل تــســتــحــق خـــــلال ١٢ 
شــــهــــراً. وبـــلـــغ الـــعـــجـــز فــــي الــحــســاب 
الـــجـــاري لــتــركــيــا خــــلال الـــربـــع الأول 
الـــعـــام ١٢٫٩ مــلــيــار دولار، ومــن  مـــن 
المتوقع أن يصل إلى ٣٠ مليار دولار 
الــعــام، وهــو مــا يعني -وفــق  بنهاية 
تقديرات الخبراء- أن احتياج تركيا 
الــخــارجــي سيصل إلى  مــن التمويل 

١٩٥ مليار دولار.
وكـــــــــان إجــــمــــالــــي ديـــــــــون تـــركـــيـــا 
الخارجية قد بلغ ١٫٤ تريليون ليرة 
تــركــيــة (٢٢٥٫٨ مــلــيــار دولار) حتى 
نهاية فبراير (شباط) الماضي، وتلجأ 
الحكومة التركية إلى الاستدانة من 
الــداخــل عــبــر طـــرح ســنــدات حكومية 
الليرة التركية المتراجعة بقوة  لدعم 

أمام العملات الأجنبية.
وبالكاد نجحت تركيا في توفير 
١٠ مـــلـــيـــارات دولار مـــن مــفــاوضــات 
الـــــتـــــبـــــادل ومــــقــــايــــضــــة الــــعــــمــــلــــة مــع 
حــلــيــفــتــهــا الـــوحـــيـــدة قــطــر، وتــحــاول 
تــحــقــيــق خـــطـــوة مــشــابــهــة أيـــضـــاً مع 
الــصــين وبــريــطــانــيــا والـــيـــابـــان؛ لكن 
الأمــــــر يـــبـــدو صــعــبــاً جــــــداً؛ لا ســيــمــا 
بعد رفــض البنك المــركــزي الأوروبـــي 

وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 
إدراج تركيا في نظام المقايضة، لعدم 
الثقة فــي مؤسساتها الاقــتــصــاديــة، 
وخـــضـــوع الــبــنــك المــــركــــزي لــضــغــوط 
إردوغان، وتدخله المستمر في القرار 

الاقتصادي.
وتراجعت الاحتياطيات الرسمية 
لــلــبــنــك المـــــركـــــزي الـــتـــركـــي فــــي مــايــو 
المـــاضـــي بــنــســبــة ١٫٣٪ عــلــى أســـاس 
ســـنـــوي، مــنــخــفــضــة مـــن ٩٥٫٦ مليار 
دولار فــي نهاية مايو ٢٠١٩. وأعلن 
من  الرسمية  احتياطياته  أن  البنك 
الــنــقــد الأجـــنـــبـــي بــلــغــت ٩٠٫٩ مــلــيــار 

دولار حتى نهاية مايو الماضي.
وســـجـــلـــت الاحـــتـــيـــاطـــيـــات أعــلــى 
لـــهـــا عـــلـــى الإطـــــــلاق عـــنـــد ١٣٦  ذروة 
مــلــيــار دولار، بــمــا فــي ذلـــك نــحــو ٢١ 
مليار دولار من احتياطيات الذهب 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٣. 
وتسبب التدخل المستمر مــن جانب 
الــرئــيــس إردوغــــــان وإحـــكـــام قبضته 
عــلــى جــمــيــع الــــقــــرارات، فـــي تــصــاعــد 
الخسائر الاقتصادية لتركيا، وعزوف 
المستثمرين الأجانب عن ضخ أموال 
بالبلاد، وبيع الليرة بأحجام كبيرة، 
مع استنفاد احتياطي النقد الأجنبي 
الــذي خسر أكثر من ٨٥ مليار دولار 
أقــل من  الليرة فــي  استخدمها لدعم 
عام ونصف عام، حسبما ذكرت وكالة 
«بلومبرغ» الأميركية في تقرير لها 

ارتفع عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة ١٠٢٫٧٪ في مايو الماضي (أ.ب)الأسبوع الماضي.

مصر تعلن عن كشف تجاري للذهب 
باحتياطي يتجاوز المليون أوقية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت مصر عــن تحقيق 
كــــشــــف تـــــجـــــاري لــــلــــذهــــب فــي 
الصحراء الشرقية باحتياطي 
يقدر بأكثر مــن مليون أوقية 

(أونصة) من الذهب.
وأوضحت وزارة البترول 
والثروة المعدنية في بيان أمس 
(الثلاثاء)، أن الكشف الجديد 
يقع في منطقة امتياز شركة 
شــــلاتــــين لــــلــــثــــروة المـــعـــدنـــيـــة. 
وقالت إن نسبة الاستخلاص 
تــبــلــغ ٩٥٪ «والــــتــــي تــعــد من 
أعــــلــــى نـــســـب الاســــتــــخــــلاص، 
وبــإجــمــالــي اســتــثــمــارات على 
مدار السنوات العشر القادمة 

أكثر من مليار دولار».
وتــــــــســــــــهــــــــم فـــــــــــي شــــــركــــــة 
«شـــــلاتـــــين» كــــل مــــن «الــهــيــئــة 
المـــــصـــــريـــــة الـــــعـــــامـــــة لــــلــــثــــروة 
المعدنية»، و«جهاز مشروعات 
الــــخــــدمــــة الــــوطــــنــــيــــة»، وبـــنـــك 
الاستثمار القومي، و«الشركة 
المصرية للثروات التعدينية».

وقــال البيان إنه سيجري 
تـــكـــويـــن شــــركــــة جـــــديـــــدة بــين 
«شـــــلاتـــــين» و«هـــيـــئـــة الــــثــــروة 
العمليات  لمباشرة  المعدنية» 
الــكــشــف، لتصبح  فــي منطقة 
ثــالــث شــركــة فــي مــصــر تعمل 
في استخراج الذهب والمعادن 
إلــى جــانــب شركة  المصاحبة، 
«الــــســــكــــري لمـــنـــاجـــم الــــذهــــب» 
وشركة «حمش مصر لمناجم 
الـــــذهـــــب». وأضـــــــاف أنـــــه «مـــن 
المستهدف جــذب استثمارات 
أجنبية مباشرة خلال عامين 
فــي قــطــاع الــتــعــديــن فــي مصر 
تقدر بنحو ٣٧٥ مليون دولار، 
وزيادة الاستثمارات المباشرة 
فــــي عـــــام ٢٠٣٠ مــن  المـــتـــوقـــعـــة 
إلــى مليار  ٧٠٠ مليون دولار 

دولار».
وكـــــــــــان وزيـــــــــــر الـــــبـــــتـــــرول 
والــتــعــديــن المـــصـــري قـــد طــرح 
في مارس (آذار)، مزايدة مصر 
الأولــى للبحث عن الذهب في 
الــــصــــحــــراء الـــشـــرقـــيـــة وأرجـــــأ 
إغلاقها حتى سبتمبر (أيلول) 
بسبب ظروف جائحة «كوفيد 

- ١٩» بــعــدمــا كــــان مـــقـــرراً في 
يوليو (تموز).

وتــعــد شــركــة «سنتامين» 
الأسترالية هي رائدة التنقيب 
عن المعدن النفيس في البلاد، 
حيث لها حق إدارة واستغلال 
منجم السكري، المنجم الأكبر 
لــلــذهــب فـــي الـــبـــلاد مــنــذ عــام 
الــــشــــركــــة،  وســــجّــــلــــت   ،٢٠٠٥
حــــســــب مـــوقـــعـــهـــا الــــرســــمــــي، 
إنتاج ٤٨٠,٥ ألف أوقية ذهب 
بإجمالي إيــرادات ٦٥٢ مليون 

دولار.
وفـــــــي فـــــبـــــرايـــــر (شـــــبـــــاط) 
وافقت الحكومة المصرية على 
منح رخصة تنقيب عن الذهب 
لـــشـــركـــة «أتــــــــون ربـــســـورســـز» 
الكندية، لتصبح الثانية في 

هذا المجال بعد «سنتامين».
يـــــأتـــــي الــــكــــشــــف الــــجــــديــــد 

بـــرنـــامـــج وزارة  مـــتـــزامـــنـــاً مــــع 
الــــبــــتــــرول والــــــثــــــروة المـــعـــدنـــيـــة 
المـــصـــريـــة لـــتـــطـــويـــر وتـــحـــديـــث 
قـــــــطـــــــاع الــــــتــــــعــــــديــــــن لـــــــزيـــــــادة 
مساهمته في الناتج القومى، 
حـــيـــث أكــــــد طــــــــارق المــــــلا وزيـــــر 
الــــبــــتــــرول المـــــصـــــري، اســـتـــمـــرار 
مــــتــــابــــعــــة تـــنـــفـــيـــذ الــــبــــرنــــامــــج 
الجاري لتطوير وتحديث قطاع 
التعدين فــي مرحلته الثانية، 
الــــوزارة تنفيذه  والـــذي تباشر 
مــنــذ انـــطـــلاق مــرحــلــتــه الأولــــى 
في عــام ٢٠١٨ حتى نهاية عام 
٢٠٢١، بــهــدف زيـــادة الجاذبية 

الاستثمارية لقطاع التعدين.
والمــــعــــدن الأصـــفـــر مــرتــفــع 
الــــربــــع  فــــــي  مــــــن ١٢٪  أكـــــثـــــر 
الـــــــحـــــــالـــــــي، ويـــــــبـــــــدو بــــصــــدد 
مــــواصــــلــــة المــــكــــاســــب لــلــشــهــر 

الثالث على التوالي.

أعلنت مصر عن كشف تجاري للذهب في الصحراء الشرقية أمس (رويترز)
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الأهم بالنسبة إلى القراء النصوص التي تتمخض عنها

طقوس الكتابة وأحوالها الغريبة
شوقي بزيع

 
ً
لــم تكن الكتابة ولــن تــكــون عملا

 يمكن الــشــروع به في أي وقت، 
ً
سهلا

اب وإرادتــهــم 
ّ
الكت ويخضع لإمـــلاءات 

المباشرة. ذلك على الأقل ما يستخلصه 
المــــــرء مــــن ســـيَـــر الـــشـــعـــراء والمـــبـــدعـــين 
الذين تحدثوا عن علاقتهم بالكتابة 
ومــكــابــداتــهــم الــشــاقــة مـــع الــنــصــوص 
والأعـــمـــال الــتــي أنــجــزوهــا. وحــتــى لو 
اعتبر البعض بأن الكتابة «مهنتهم» 
الـــوحـــيـــدة والـــدائـــمـــة، فــهــي بــالــتــأكــيــد 
إحـــــــدى أكــــثــــر المــــهــــن مــــثــــاراً لــلــدهــشــة 
والــحــيــرة المــلــغــزة، أو هــي واحــــدة من 
«مـــهـــن الــــقــــســــوة»، كـــمـــا عـــبّـــر الــشــاعــر 
الــلــبــنــانــي الـــراحـــل بــســام حـــجـــار. ولا 
أتــحــدث هــنــا عــن الــنــثــر الـــعـــادي الــذي 
نجد تمثلاته في الكتابة الصحافية 
والسياسية والعلمية، بل عن الكتابة 
الإبــداعــيــة، بــخــاصــة الــشــعــر الـــذي هو 
مكابدة غير مضمونة العواقب وصراع 
شديد الضراوة مع اللغة. صحيح أن 
الشعر نوع من الإلهام الذي لا يتأتى 
إلا لــلــمــوهــوبــين وحـــدهـــم، ولــكــن ذلــك 
الإلهام لا يكون على الدوام طوع بنان 
الــشــاعــر ومــزاجــه الــشــخــصــي. وســـواء 
كــانــت المــوهــبــة ثــمــرة تــحــالــف ثــنــائــي 
وطيد بين الشاعر وشيطانه المقيم في 
وادي عبقر، كما ذهب العرب الأقدمون، 
أو كانت ربيبة الداخل الإنساني وما 
يتسم به من عناصر الرهافة والقابلية 
والاســـــتـــــعـــــداد الـــشـــخـــصـــي، فــــــإن كــلا 
إلــى الاستنتاج  الفرضيتين تفضيان 
بـــــأن الـــطـــاقـــة الـــكـــامـــنـــة فــــي دواخـــلـــنـــا 
ليست قابلة بــصــورة دائــمــة للتحقق 
والتسييل اللغوي، بل إن الغيوم التي 
إلــى شــروط ملائمة  تختزنها تحتاج 

لكي تتحول إلى مطر.
ولأن العرب الأقدمين كانوا يرون 
في الشعر كلاماً استثنائياً يفيض عن 
قدرة البشر العاديين، فقد نسبوا هذا 
الفن إلى الجن والشياطين وسائر القوى 
الغيبية، التي تملك الحق الحصري في 
رفد الشعراء بما يلزمهم من شحنات 
الإلهام وطاقاته وشروطه المؤاتية. لا 
بل إن العرب في جاهليتهم قد ذهبوا 
أبـــعـــد مـــن ذلـــــك، بــحــيــث تـــحـــدث جـــواد 
عــلــي فــي كــتــابــه الشهير «المــفــصــل في 
تاريخ العرب قبل الإسلام» بأن الشاعر 

الــجــاهــلــي كــــان يــرتــبــط مـــع شــيــطــانــه 
بــعــقــد مــــشــــروط، وكـــــان يـــحـــرص على 
عــدم الإخـــلال بــالــشــروط المتفق عليها 
بــين الــطــرفــين، كــي لا يــغــادره صاحبه 
إلــى غير رجعة، أو ينقل موهبته إلى 
شاعر منافس. كما ورد في «جمهرة 
أشعار العرب» لأبي زيد القرشي بأن 
مظعون الأعرابي التقى بشيخ طاعن 
فـــي الـــســـن، وأخـــــذا يــتــســامــران إلـــى أن 
أسمعه هــذا الأخير أبياتاً من الشعر. 
وحين فاتحه القرشي بأنه سمع هذه 
الأبـــيـــات مـــن الأعـــشـــى، أجــــاب الــشــيــخ: 
أنــا صــاحــب الأبــيــات، واســمــي مسحل 
بن جندل، فعرف الرجل أنه من الجن. 
وقــد خطر لــلأعــرابــي أن يــســأل الشيخ 
عن أشعر العرب، فقال: لافظ بن لاحظ، 
صاحب امرئ القيس، وهباب بن هبيد، 
صـــاحـــب عــبــيــد بــــن الأبــــــــرص، وهـــــاذر 
بن ماهر، صاحب النابغة الذبياني. 
وإذا كان العرب قد لجأوا، كغيرهم من 
إلــى الاستعانة بالأساطير  الشعوب، 
والخرافات لتفسير ما استغلق عليهم 
من الظواهر الغامضة، فــإن مثل هذه 
قرأ بحرفيتها النصية، 

ُ
المعتقدات لا ت

بــــل بـــمـــا تــشــيــر إلـــيـــه مــــن اســتــعــصــاء 
عه، حتى على الموهوبين 

ّ
الشعر وتمن

الكبار من الشعراء. ولعل ما يروى عن 
الــفــرزدق مــن أن خلعه لأحــد أضــراســه 
أهون عليه من نظم بيت من الشعر، هو 
الترجمة المعقلنة لفكرة الوحي ولزمن 

القريحة المتقطع.
فـــــــي إحــــــــــــدى الـــــجـــــلـــــســـــات الــــتــــي 
جمعتني بأدونيس أثناء وجوده في 
بيروت، قبل أشهر، خطر لي أن أسأله 
عن طريقته في الكتابة، وعما إذا كان 
ثمة شـــروط مكانية وزمــانــيــة ينبغي 
توفرها للشروع في كتابة نصوصه 
الإبـــــداعـــــيـــــة. والـــحـــقـــيـــقـــة أن إجــــابــــات 
صاحب «مفرد بصيغة الجمع» كانت 
مفاجئة لــي بــكــل المــعــايــيــر، إذ لــم يــدر 
فـــي خـــلـــدي عــلــى الإطــــــلاق أن شــاعــراً 
كـــأدونـــيـــس يــســتــطــيــع أن يــكــتــب متى 
لمــــزاج  الـــخـــضـــوع  يــــشــــاء، دون  وأنــــــى 
اتــــــه. قـــال  شــيــطــانــه الـــشـــعـــري وإمــــــلاء
أدونـــيـــس يــومــهــا إن جــســده بــآلــيــاتــه 
الــذي يقرر زمــن الكتابة  المختلفة هــو 
ونــوعــهــا، مضيفاً أن لا وقـــت مــحــدداً 
عنده للقيام بذلك. ولأن الكتابة عنده 
هي زمن داخــل الزمن، فهو وحــده من 

يــمــلــك زمـــــام زمـــنـــه الإبـــــداعـــــي، بحيث 
يستطيع أن يكتب في الليل والنهار، 
ويكاد لا يمر يوم واحد دون أن ينجز 
نــصــاً مــا أو جــــزءاً مــن نـــص. وهـــو في 
الوقت ذاته لا يخضع لإملاءات المكان 
وشروطه القاسية، إذ يمكنه أن يكتب 
فـــي الـــفـــنـــادق والـــطـــائـــرات والمـــطـــارات 
والمـــقـــاهـــي. «وحــــــده المـــكـــان الألـــيـــف لا 
يــحــفــزنــي عــلــى الــكــتــابــة، وتــبــعــاً لذلك 
الــذي أسكنه»  فأنا لا أكتب في البيت 
 ذلــك بــأن اللغة 

ً
يقول أدونــيــس، معللا

هي ربيبة الهجرة والترحال والمنفى، 
وهي نقيض الألفة والسكينة الوادعة.

أمــا الأمـــر الآخـــر المــفــاجــئ فــي ذلك 
الحوار، فهو اعتراف صاحب «أغاني 
مهيار الدمشقي» بأنه يكتب نصوصه 
دفعة واحــدة، وأن تنقيحه اللاحق لما 
يكتبه، وخلافاً لما يعتقد البعض، لا 
يتجاوز المفردات والتراكيب النحوية 
الــقــلــيــلــة. وحــــين عـــبّـــرت عـــن دهــشــتــي 
لمــثــل الاعــــتــــرافــــات، بــاعــتــبــار أن لغته 
الشعرية تشي بالكثير مــن التنقيح 
والاشـــتـــغـــال، لـــم يــنــكــر أدونـــيـــس هــذه 
المـــيـــزة فـــي نــصــوصــه، لــكــنــه قـــال بــأنــه 
الــقــصــيــدة فـــي رأســــه أولاً، وأن  يــنــقــح 
كــل مــا يكتبه ينضج داخــل عقله قبل 
أن يدوّن على الورق. وبسؤالي له عن 

أدوات الكتابة وتفاصيلها الصغيرة 
قــال بــأنــه يميل إلــى اســتــخــدام الحبر 
الأســـــود، ولــكــنــه لا يــأبــه لــلــون الـــورق 
الذي يستخدمه، شرط ألا تكون الورقة 
طة بشكل أو بــآخــر، «ربــمــا لأنه 

ّ
مخط

يرفض في لا وعيه أن يتبع أي نموذج 
أو مخطط يأتيه من الخارج».

أمـــا مــحــمــود درويــــش فــقــد تحدث 
غير مرة عن علاقته الخاصة بالكتابة 
الشعرية، وعن الشروط الملائمة التي 
ينبغي تــوفــرهــا لــلــشــروع فــيــهــا. وفــي 
الـــحـــوار الــعــمــيــق والـــثـــري الــــذي أجـــراه 
الـــشـــاعـــر المـــغـــربـــي حـــســـن نـــجـــمـــي مــع 

صاحب «الجدارية» قبل رحيله بفترة 
الــشــعــر في  قليلة، يعتبر درويــــش أن 
الأصــل هو مزيج من المهنة والهواية. 
ولكن الشاعر لا يستطيع أن يظل هاوياً 
الــزمــن أن ينتبه  فحسب، بــل عليه مــع 
إلى الصناعة الشعرية التي هي أقرب 
إلى المهنة. واللافت أن درويش يتقاطع 
فـــي بــعــض إجــابــاتــه مـــع أدونـــيـــس، إذ 
يعتبر أن الشعر ليس تدفقاً سليقياً 
بــل ينبغي أن يخضع  تــلــقــائــيــاً فــقــط، 
لفكر شعري، ولفهمٍ ما للوجود. ولكن 
درويش يعترف من جهة أخرى بأنه لا 
يطمئن في العادة للنصوص الطازجة 
لحظة إنجازها، ولذا فهو يترك النص 

تـــه  لــفــتــرة مـــن الـــزمـــن كـــي يـــعـــاود قـــراء
بعين الناقد الموضوعي، قبل أن يأخذ 
الــدفــع به  الــقــرار بحذفه أو تعديله أو 
إلى النشر. وإذ يحث درويش الشعراء 
على كبح كسل الهواية وعــدم انتظار 
الإلــهــام، يحذر بعضهم مــن الافتعال، 
ومــن تكرار ما سبق لهم أن كتبوه، لا 
لشيء، إلا لكونهم قادرين على الإنتاج 
الــــشــــاعــــر، وفـــق  الــــيــــومــــي. ولأن عـــلـــى 
درويــــش، أن يــظــل متربصاً بلحظات 
الإلــهــام الــتــي لا يــعــرف مــوعــدهــا، فهو 
قــد درّب نفسه، وإن بصعوبة بالغة، 
عــلــى خــلــق عــــادات كــتــابــيــة تتمثل في 

الــجــلــوس إلـــى مكتبه صــبــاح كــل يــوم 
بــانــتــظــار «الــلــحــظــة الـــتـــي يــجــد فيها 
افــتــعــال  الـــلاوعـــي كــلــمــاتــه»، ودون أي 
أو إرغـــام. ثــم يمعن درويـــش فــي سرد 
بــعــض تــفــاصــيــل «مــخــتــبــره الــشــعــري» 
معترفاً بأنه شاعر نهاري لا يكتب إلا 
في «الضوء الطبيعي». كما أنه يكتب 
بقلم الحبر السائل ذي اللون الأسود، 
وعلى ورق أبيض وغير مسطر. وهو 
كلما شطب سطراً على صفحة، مزقها 
واســتــبــدلــهــا بــســواهــا. وقـــد يــحــدث أن 
تــتــعــثــر الــكــتــابــة، فــيــتــطــيّــر مـــن الــقــلــم، 
ويستبدله بسواه، كما لو أن المشكلة 
في القلم لا في الإلهام. ورداً على سؤال 

الــشــاعــر بأنه  يــقــول  يتعلق بــالإيــقــاع، 
ينصت أثناء الكتابة إلى أنواع مختلفة 
من الموسيقى التي يجد فيها ما يعضد 
لــلــنــص، «فعندما  الــنــبــرات الإيــقــاعــيــة 
أريد أن أكتب نصاً خافتاً، أستمع إلى 
شــوبــان. وعــنــدمــا أريـــد أن أكــتــب نصاً 
إلــى بيتهوفن».  عالي النبرة، أستمع 
ويتابع درويش بوحه الحميم لنجمي، 
أنــه لا يستطيع الكتابة في  موضحاً 
الفنادق والطائرات والقطارات أو أي 
مــكــان آخـــر، ســـوى المــكــان الـــذي توجد 
فيه مكتبته الخاصة، مقراً بأنه يحتاج 
للعودة إلى المعاجم، بغية الوقوف على 
دقة المفردات التي يستخدمها، وعلى 
وجوهها الصرفية ودلالاتها المتعددة.

يـــقـــرّ الـــشـــاعـــر الــتــونــســي منصف 
الـــوهـــايـــبـــي، مـــن جــهــتــه، بــــأن الإلـــهـــام 
الــشــعــري لا يحضره إلا بعد انقضاء 
الليل، ومــع الخيوط البيضاء الأولــى 
التي تنبعث مع الفجر لتضيء العالم. 
ومــع أن صــاحــب «مــخــطــوط تمبكتو» 
يرد ذلك إلى زمن الدراسة المبكرة في 
ــاب»، حيث كــان عليه أن ينهض 

ّ
«الــكــت

باكراً كل يوم، لكنه يربط هذا الطقس 
الــــزمــــنــــي الــــيــــومــــي بــــصــــفــــاء مـــــا بــعــد 
اللغة  الــنــوم، حيث المسافة قريبة بين 
 من الجسد 

ً
والأحلام، إضافة إلى أن كلا

والنفس، يكونان تلك الساعة في حالة 
مـــن الــتــيــقــظ والــحــيــويــة الـــلازمـــين لأي 
نشاط ذهني وإبداعي. «اللغة في هذا 
الوقت تأتي من تلقاء نفسها»، يقول 
الوهايبي، وتستمر في التدفق المتقطع 
سدل الستائر 

ُ
حتى ساعة الظهيرة، ثم ت

وينتهي كل شيء. ولذا فهو لا يستقبل 
أحــداً فــي فترة مخاضه، ولا يتواصل 
فــي خــلــوتــه مــع أحــــد، ســـوى هسهسة 
المــــفــــردات وتــهــويــمــاتــهــا. ولا فــــرق أن 
يكتب في البيت أو الحانة أو المقهى، 
إذ لا أهمية عنده للمكان، في ضجيجه 
أو صــمــتــه، لأنـــه يـــســـوّر نــفــســه بــجــدار 
سميك من العزلة، ويختلي تحت «قبته 
البلورية» بمن يشاء مــن المخلوقات. 
ويقول الوهايبي، الحائز على جائزة 
الــعــام، بأنه  زايــد عــن فئة الشعر لهذا 
لا يــكــتــب نــصــوصــه دفــعــة واحـــــدة، بل 
على دفعات عدة قد تستغرق شهرين 
أو أكـــثـــر. أمــــا الــســبــب فـــلا يـــعـــود إلــى 
كـــون معظم قــصــائــده يتسم بــالإطــالــة 
فــحــســب، بــل لأنـــه كــثــيــراً مــا يلجأ إلــى 

مصادر معرفية وبحثية، وإلى معاجم 
مختلفة تساعده في التثبت من معاني 
الكلمات. وهي ميزة يتشاركها الشاعر 
مع محمود درويش، إضافة إلى ميزات 
أخـــــرى، كــالــطــقــس الـــنـــهـــاري، والــحــبــر 
الـــســـائـــل الأســـــــود، والأوراق نــاصــعــة 
الــبــيــاض. ويــضــيــف الــوهــايــبــي، خــلال 
حــــوار هــاتــفــي جـــرى بيننا قــبــل أيـــام، 
إلــى النشر إلا  بأنه لا يدفع بقصائده 
بــعــد تــنــقــيــحٍ ومــراجــعــة طــويــلــين. كما 
أنــــه لا يـــتـــوانـــى عـــن إجــــــراء تــعــديــلات 
الــجــديــدة، أو  أساسية على نصوصه 
عن حذفها بالكامل، إما بفعل مراجعته 
لــهــا، أو استجابة لتمنيات  المــتــشــددة 
لعهم على هــذه النصوص، 

ْ
الــذيــن يط

ممن يثق بسلامة أذواقهم من أصدقائه 
ومتابعيه.

ثمة بالطبع طقوس وممارسات 
أكثر غرابة، يحيط الشعراء والفنانون 
ــــاب أنــفــســهــم بـــهـــا فــــي بـــدايـــات 

ّ
والــــكــــت

مسيرتهم، قبل أن تتحول مــع الزمن 
إلـــــى وســــائــــط إلــــزامــــيــــة بــيــنــهــم وبـــين 
الإبــداع. فالكاتب النرويجي إبسن لم 
يكن يهتم بمكان الكتابة أو زمانها، 
ولــكــنــه مـــع ذلـــك لـــم يــكــن يــســتــطــيــع أن 
يــكــتــب أي نــــص، مـــا لـــم يــضــع أمــامــه 
صـــــــورة مـــنـــافـــســـه وخـــصـــمـــه الــــلــــدود 
سترندبرغ، وحين سئل عن السبب في 
ذلك أجاب: «أريد أن أغيظه وهو يتفرج 
على إبداعي قبل نشره على الملأ». ولم 
يكن فيكتور هيغو وهو يكتب روايته 
«أحدب نوتردام» ليجد وسيلة لإرغام 
نفسه على ملازمة منزله وإكمال عمله 
فــي وقـــت قــيــاســي، ســـوى خــلــع ثيابه 
بالكامل طيلة فترة كتابتها. كما كان 
الشاعر الألماني شيلر يضع تفاحة في 
درج المكتب الذي يجلس إليه، ثم يعمد 
إلــى شمها وتحسسها  خــلال الكتابة 
بــين حــين وآخـــر، لكي توفر لــه عنصر 
نــزار قباني يتهيأ  الإلــهــام. فيما كــان 
للكتابة بالاستلقاء على الأرض، أو 
بــالــنــوم على بطنه، حيناً، أو يرتدي 
أفضل ثيابه وكأنه ذاهــب إلــى عرس، 
حــيــنــاً آخـــــر. عــلــى أن الأهـــــم بالنسبة 
لــلــقــراء لا يــتــمــثــل فـــي الــطــقــوس الــتــي 
تلازم العملية الإبداعية، بل النصوص 
الــتــي تتمخض عــنــهــا، وإلا لتحولت 
الكتابة إلى تعازيم خالية من المعنى، 

وشكليات فارغة من كل روح.

محمود درويشالمنصف الوهايبيأدونيس

اب أنفسهم بها 
ّ
 ثمة طقوس وممارسات أكثر غرابة يحيط الشعراء والفنانون والكت

في بدايات مسيرتهم قبل أن تتحول مع الزمن إلى وسائط إلزامية بينهم وبين الإبداع

استعداداً لدورة جديدة من المعرض

«هيئة الشارقة للكتاب» تعلن 
حجز المساحة المخصصة للمشاركين

الشارقة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت «هـــيـــئـــة الـــشـــارقـــة 
لــــلــــكــــتــــاب» عــــــن حــــجــــز كـــامـــل 
المساحة المخصصة للناشرين 
فـــي مــعــرض الــشــارقــة الــدولــي 
لـــلـــكـــتـــاب، فـــــي دورتـــــــــه الـــــــــ٣٩، 
ألــفــاً و٦٢٥ متراً  والــبــالــغــة ١٤ 
مربعاً، لتفتح بذلك الباب على 
الدورة الجديدة التي من المقرر 
أن تنطلق في نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.
المــــعــــرض  إدارة  وكـــــانـــــت 
قــــــد فـــتـــحـــت بـــــــاب الـــتـــســـجـــيـــل 
وحجز المساحات في «إكسبو 
الـــشـــارقـــة» مــنــذ شــهــر فــبــرايــر 
(شـــــــــبـــــــــاط) المـــــــــاضـــــــــي، حـــيـــث 
تــخــصــص الــهــيــئــة مــســاحــات 
لــلــنــاشــريــن وأخـــــــرى لــتــنــظــيــم 
فــعــالــيــات المــعــرض، وعــروضــه 
الفنية والإبداعية، إلى جانب 
المساحات المخصصة للكوادر 
الإداريـــــــــة والــتــنــســيــقــيــة الــتــي 
تتولى مهام التواصل وإدارة 

شؤون الناشرين.
وذكـــــــر أحــــمــــد بــــن ركــــاض 
الـــــــعـــــــامـــــــري، رئــــــيــــــس «هـــيـــئـــة 
الـــشـــارقـــة لــلــكــتــاب» أنــــه «رغـــم 
الظروف التي يمر بها العالم 

جراء انتشار فيروس كورونا 
(كــــــوفــــــيــــــد١٩)، فـــإنـــنـــا نــتــطــلــع 
لـــتـــنـــظـــيـــم دورة اســتــثــنــائــيــة 
مــن المــعــرض عــلــى المــســتــويــات 
كـــــــــافـــــــــة، نــــــقــــــف فـــــيـــــهـــــا عـــلـــى 
مـــتـــغـــيـــرات صـــنـــاعـــة المـــعـــرفـــة، 
ونـــقـــود فــيــهــا خـــطـــوات ســوق 
الثقافي نحو  النشر والــحــراك 
التعافي والنهوض، لاستكمال 
المـــشـــاريـــع والـــتـــطـــلـــعـــات الــتــي 
شكل انتشار الفيروس تحدياً 
أمامها، وملتزمين أيضاً بأعلى 
معايير الإجــراءات الاحترازية 
والــــوقــــائــــيــــة لـــضـــمـــان ســلامــة 
وصحة المشاركين والزوار كافة 

خلال المعرض».
وإلـــى جــانــب دور النشر، 
يــــشــــهــــد المـــــــعـــــــرض مــــشــــاركــــة 
واسعة من الجهات الحكومية 
وشبه الحكومية، ووكلاء بيع 
حـــقـــوق الـــنـــشـــر، والمـــؤســـســـات 
الــثــقــافــيــة، والمــكــتــبــات الــعــامــة، 
ومراكز البحوث، والجمعيات، 
ومكتبات الجامعات، ووسائل 
الإعـــــلام، إضـــافـــة إلـــى منتجي 
الــوســائــط التعليمية، وكذلك 
مــعــارض الــكــتــب والمــؤســســات 
المــعــنــيــة بــصــنــاعــة الــكــتــاب من 

جميع أنحاء العالم.

جانب من دورة سابقة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب

٥٠ عاماً على رحيل الشاعر الذي ولد وشبّ في الإسكندرية

أونغاريتي... صداقة مع شاعر مصري تحوّلت بقوة الشعر إلى أسطورة
روما: موسى الخميسي

إيــطــالــيــا لا تــريــد نــســيــان الأســمــاء 
الثقافية التي نسجت التاريخ الوجداني 
فـــي حـــيـــاة الإيـــطـــالـــيـــين والـــعـــالـــم، وهــي 
تستحضر دائماً آثارهم الأدبية والفكرية 
من خلال مناسبات تتعلق بذكرى ولادة 
أو رحيل، مستخدمة منصاتها الثقافية 
وقنواتها التلفزيونية الثقافية المختصة 

ومحطات الراديو التابعة للدولة.
وهــــــذا مــــا حـــصـــل بــمــنــاســبــة مــــرور 
٥٠ عــامــاً عــلــى رحــيــل الــشــاعــر جوزيبي 
أونـــــغـــــاريـــــتـــــي، الــــــــذي ولـــــــد فـــــي مـــديـــنـــة 
الإســكــنــدريــة بمصر عـــام ١٨٨٨ لأبــويــن 
إيـــطـــالـــيـــين مــــن أصــــــول فـــلاحـــيـــة، نــزحــا 
مــن مــديــنــة لــوكــا، وهـــي مــديــنــة صغيرة 
بمقاطعة توسكانا بوسط إيطاليا، إلى 
الــتــي كــانــت حينها  مدينة الإســكــنــدريــة 
الــهــجــرة المــهــمــة بالنسبة  مـــن مــحــطــات 
لـــلإيـــطـــالـــيـــين، مـــثـــل الــــعــــديــــد مــــن المــــدن 
الأمــيــركــيــة. انــضــم أبــــوه لأعــمــال الحفر 
ونقل الأتــربــة فــي عمليات الحفر بقناة 
 بسيطاً، 

ً
السويس البحرية، وكان عاملا

وفــي الــعــام نفسه تــدهــورت صحة الأب 
كثيراً ليتوفى عــام ١٨٩٠. أمــا الأم فقد 
تكفلت بعيش العائلة، فقد كانت تملك 
مخبزاً في حي محرم بك. وفي آخر لقاء 
تلفزيوني أجرته القناة الرسمية (راي) 
للدولة، قــال أونغاريتي: «لقد تشبعت 
الــعــربــيــة والفرنسية  الــثــقــافــات  بــأجــواء 
واليونانية التي كانت تعيش متزامنة 
ومــــتــــآخــــيــــة فـــــي مــــديــــنــــة الإســــكــــنــــدريــــة 
الــكــوزمــوبــولــتــيــة». ومـــع أنـــه كـــان يجيد 
الـــعـــربـــيـــة، إلا أنــــه كــــان مــولــعــاً بـــــالآداب 
الفرنسية تــحــديــداً مــن خــلال متابعاته 
المستمرة للدوريات الفرنسية، فتعرف 
عــلــى الــكــتــابــات والأســــمــــاء الــفــاعــلــة في 
حقل الإنتاج الأدبي والشعري الفرنسي 
بالتحديد، مثل بودلير وملارميه التي 
تركت أفكاره أثراً حاسماً على اختيارات 
أونـــغـــاريـــتـــي الـــشـــعـــريـــة فــيــمــا بـــعـــد. ثــم 
تعرف على أفكار وطروحات العديد من 
الفلاسفة الألمــــان، على رأســهــم فــردريــك 

نيتشه.
وفي هذه الأثناء التقى في المدرسة 
السويسرية بصديق الطفولة والصبا، 
مـــحـــمـــد شــــهــــاب، وهـــــو شــــاعــــر ومــثــقــف 
مـــــصـــــري، لـــيـــرتـــبـــطـــا بــــعــــلاقــــة صــــداقــــة 
حميمية، وانــضــمــا معاً عــام ١٩٠٨ إلى 
مــجــمــوعــة مــن المــثــقــفــين، الــذيــن تحلقوا 
حول الكاتب الإيطالي أنريكو بيّا الذي 
هاجر إلــى مصر مــن أجــل إيــجــاد فرص 
لــلــعــمــل، فــاســتــقــر فـــي الإســـكـــنـــدريـــة هو 

الآخــر، واستأجر بيتاً وملحقاً كورشة 
عمل، مبنية من الصفيح والخشب يعمل 
فيها بقطع الأخشاب والأحجار، وحوّل 
الــبــيــت المــلــحــق بـــالـــورشـــة إلــــى «ثــكــنــة» 
لـــلـــقـــاءات المــثــقــفــين والـــشـــعـــراء، وكـــانـــوا 
يلتقون بشكل دوري فــي بيته للحوار 

وتبادل الأفكار الجديدة.
في عام ١٩١٢ غادر الشاب جوزيبي، 
الإسكندرية، ليلتحق بصديق طفولته 
وصــبــاه محمد إبراهيم شــهــاب، بقصد 
الدراسة في جامعة السوربون، لدراسة 
الــقــانــون تــلــبــيــة لــطــلــب والـــدتـــه، وأثــنــاء 

سفره إلى مرسيليا، ترسو 
الــبــاخــرة فــي أحـــد المــوانــئ 
الإيـــطـــالـــيـــة فــــي الـــجـــنـــوب، 
لـــيـــتـــعـــرف لـــلـــمـــرة الأولــــــى 
فــي حــيــاتــه عــلــى إيطاليا. 
وســــرعــــان مـــا تـــحـــول بعد 
الــتــحــاقــه بــكــلــيــة الــقــانــون 
بـــــجـــــامـــــعـــــة الـــــــســـــــوربـــــــون 
إلــــــــى دراســــــــــــة الـــفـــلـــســـفـــة، 

ليتابع مــحــاضــرات بــروغــســن وبــيــديــه، 
وعـــدد مــن أصــحــاب الــعــقــول الــنــيــرة من 
أســـــاتـــــذة الـــــســـــوربـــــون. وبـــــــدأ بــتــحــقــيــق 
لـــقـــاءات بــمــجــامــيــع المــثــقــفــين والــفــنــانــين 
الإيطاليين، فيعرف بشكل مباشر على 
بيكاسو ومودلياني وبراك وبوتشينو 
ودي كيريكو وفرناند ليجيه، وارتبط 
بصداقات عميقة مع الشاعر أبولينير. 
وفــــــي لـــيـــلـــة مـــــن لـــيـــالـــي الــــصــــيــــف، عـــاد 
إلــى غرفته بالفندق ليجد  أونــغــاريــتــي 

صديقه الحميم محمد شهاب قد شنق 
نفسه بالغرفة المشتركة. لقد وقع نهباً 
لاكتئاب حاد، وغرق في عزلته، ثم هجر 
دروس الحقوق في السوربون، مكتفياً 
بكسب لقمة العيش بوصفه محاسباً، 
لــيــنــتــهــي بـــإقـــدامـــه عـــلـــى الانـــتـــحـــار فــي 
التاسع من سبتمبر (أيلول) عام ١٩١٣.

لـــقـــد تــــــرك انـــتـــحـــار مـــحـــمـــد شــهــاب 
البالغ على قصائد أونغاريتي،  تأثيره 

ورثاه في العديد من قصائده:
آه.. أرغب أن أنطفئ مثل

قنديل في تباشير الصباح الأولى

عند السابعة صباحاً
رافقته صحبة صاحبة الفندق

حيث كنّا نقيم في باريس
في ٥ شارع لي كارم

في درب باهت يميل للانحدار

ويــــــقــــــول فــــــي قــــصــــيــــدة أخـــــــــرى عــن 
صديقه:

يرقد في مقبرة إيفري
وهي ضاحية تبدو

أنها كفت عن الحياة
في اليوم

الذي انتهى فيه الاحتفال
ووحدي من يعرف
إنه كان حياً يرزق

بعد عودته إلى إيطاليا، شارك بقوة 
فــي حملة الاحتجاجات ضــد السلطات 
الإيطالية لمشاركتها في الحرب، فاعتقل 
لـــفـــتـــرة قـــصـــيـــرة، وبــــــدأ مـــرحـــلـــة الــتــفــرغ 
لكتابة الشعر في مدينة ميلانو. شارك 
أونــغــاريــتــي فــي الــحــرب العالمية الأولــى 
بــوصــفــه جــنــديــاً. وســـوف 
يــــتــــذكــــر ســــنــــة ١٩١٦ فــي 
غــــمــــرة الأهـــــــــــوال صــديــقــه 
الـــــراحـــــل مـــحـــمـــد شـــهـــاب، 
ويكتب بتأثير ذلــك عــدداً 
مـــن قــصــائــد الـــرثـــاء، الــتــي 
حــظــيــت بــاســتــقــبــال جــيــد، 
وتــــــرجــــــمــــــت إلـــــــــــى لــــغــــات 
عــــالمــــيــــة عــــــــــدة. ووصــــفــــت 
الباحثة الفرنسية إيــزابــيــل فيولانتي، 
الــــتــــي أعــــــــدت أطــــــروحــــــة جـــامـــعـــيـــة عــن 
جــوزيــبــي أونــغــاريــتــي، رابــطــة الصداقة 
بــين أونــغــاريــتــي ومــحــمــد شــهــاب بأنها 
«تــحــولــت بـــقـــوة الــشــعــر إلــــى أســـطـــورة. 
وعلى الرغم من المظهر التراجيدي لهذه 
الــحــكــايــة، ذهـــب الــبــعــض إلـــى اعتبارها 

 للقاء الشرق والغرب».
ً
تمثيلا

أفـــلـــح أونـــغـــاريـــتـــي فـــي المـــقـــابـــل في 
الاستفادة من منفاه، وشرع في الكتابة 

فــــي الــــبــــدايــــة بـــالـــلـــغـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، قــبــل 
أن يــخــتــار الــكــتــابــة بــالــلــغــة الإيــطــالــيــة. 
 
ً
وســيــجــعــل مــــن صـــديـــقـــه الــــراحــــل بــطــلا
لــلــعــديــد مــن قــصــائــده، أبـــرزهـــا قصيدة 
«كالومي» التي اشتمل عليها الديوان 

المخصص لتجربة الحرب:
ما الــذي جاء به إلى باريس/ وهو 
إلــى العائلة والــحــب والأصــدقــاء  مفتقر 
والأمـــــــــل؟/ مـــنـــح شـــهـــاب لــنــفــســه هــويــة 
فرنسية واسماً فرنسياً/ اختار لنفسه 
اســم مــارســيــل/ وقــد ألــفــى نفسه مبعداً 
ومنفياً ومقصياً/ لكنه لم يكن فرنسياً/ 
ولم يعد في مقدوره العيش تحت خيمة 
أســـــلافـــــه/ وهـــــو يــصــغــي إلـــــى الأغـــانـــي 
الشعبية والقرآن ويتلذذ بطعم القهوة.

ما بين باريس وميلانو وروما، وفي 
عام ١٩٣٤ صــدرت أول ترجمة لأشعاره 
باللغة التشيكية، وفـــي عـــام ١٩٣٥ بــدأ 
بــكــتــابــة المـــقـــاطـــع الأولــــــى مـــن قــصــيــدتــه 
الطويلة «الأرض الموعودة». وفي العام 
الذي أعقبه أصدرت له دار نشر في روما 
مجلداً ضــم ترجمات لقصائد مختارة 
من أعمال شعراء فرنسيين وأميركيين 
وإنجليز، وفي العام نفسه دعته الحكومة 
الأرجنتينية للمشاركة بمؤتمر نــادي 
القلم، وعرضت عليه جامعة ساوباولو 
الــبــرازيــلــيــة، أن يــتــرأس قسم الــدراســات 
إلــى روما  اللغوية الإيطالية، لكنه عــاد 
ليدّرس بجامعتها كأستاذ لمــادة الأدب 
الإيــطــالــي المــعــاصــر، وفـــي الــوقــت نفسه 

أصدر ترجمته لأشعار شكسبير.
فــــصــــلــــه مــن  تــــــم  وفــــــــي عــــــــام ١٩٤٧ 
اتحاد الكتاب الإيطاليين بدعوى دعمه 
ومــســانــدتــه لــلــفــاشــيــة، وفـــي عـــام ١٩٤٨ 
أصــــــدر مـــجـــلـــداً بـــتـــرجـــمـــاتـــه الـــشـــعـــريـــة، 
وألحقه في عام ١٩٤٩ بكتاب يضم أعماله 
النثرية تحت عنوان «الفقير في المدينة»، 
وفي العام نفسه نال جائزة روما للشعر.
لــــه رســمــيــاً  نـــظـــم  وفــــــي عــــــام ١٩٥٨ 
احتفال فخم بمناسبة بلوغه السبعين، 
وأصـــــــدرت مــجــلــة الــشــعــر عـــــدداً خــاصــاً 
تكريماً له. في عام ١٩٦٢ انتخب بإجماع 
الأصوات رئيساً لاتحاد كتاب إيطاليا. 
وبعد ٦ سنوات، مات على نحو مفاجئ 

في مدينة ميلانو.
ولــعــل الــنــقــطــة الــــســــوداء فـــي ســيــرة 
أونغاريتي تتمثل في ميوله السياسية 
المــحــافــظــة، الـــتـــي أســـفـــرت عـــن الــتــحــاقــه 
بــحــزب بينيتو موسوليني، وتوقيعه 
على عريضة ١٩٢٥ الخاصة بالمثقفين 
الإيطاليين الفاشست. وقد ترتب عن ذلك 
طرده من جامعة روما، التي كان يعمل 

بها أستاذاً للأدب الإيطالي.

جوزيبى أونغاريتي

 جعل من صديقه الراحل الشاعر والكاتب المصري 
محمد إبراهيم شهاب الذي انتحر في باريس 

 للعديد من قصائده
ً
في بداية شبابه بطلا
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أغـــــلـــــق الاتـــــــحـــــــاد الآســـــيـــــوي 
لكرة القدم، أمس (الثلاثاء)، باب 
الـــتـــرشـــح لاســـتـــضـــافـــة نــهــائــيــات 
بــطــولــة كــــأس آســـيـــا لـــكـــرة الــقــدم 
لــعــام ٢٠٢٧. وتــقــدمــت السعودية 
مــــع ٤ دول، هــــي «قـــطـــر والــهــنــد 
وأوزبكستان وإيران» لاستضافة 

البطولة الأكبر قارياً.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة 
الــقــدم، أعــلــن فــي أبــريــل (نــيــســان) 
المــــــاضــــــي، تــــمــــديــــد مـــهـــلـــة تــلــقــي 
الطلبات لـ٣ أشهر حتى ٣٠ يونيو 
(حـــــزيـــــران)، بــعــد أن كــــان المــوعــد 

النهائي في ٣١ مايو (أيار).
وأوضـــــــح فــــي بـــيـــان رســـمـــي: 
ـــخـــذ الـــقـــرار فـــي ضــــوء الـــوبـــاء 

ُ
«ات

الحالي (فيروس كورونا)، وذلك 
من أجل منح الاتحادات الأعضاء، 
الـــتـــي تـــأثـــر كــثــيــر مــنــهــا بــالــوبــاء 
الـــعـــالمـــي، الـــوقـــت الــكــافــي لإنــجــاز 
عــمــلــيــاتــهــا الــداخــلــيــة والـــجـــداول 

الزمنية».
ولم يسبق للسعودية، حاملة 
اللقب ٣ مرات، أعوام ١٩٨٤ و١٩٨٦ 
الــلــقــب  و١٩٩٦، ووصـــيـــف حــامــل 
أن  و٢٠٠٧،  و٢٠٠٠   ١٩٩٠ أعـــــوام 

استضافت البطولة.
وستحسم اللجنة التنفيذية 
في الاتحاد الآسيوي هوية الفائز 

بالاستضافة العام المقبل.
قــيــمــت بــطــولــة كـــأس آسيا 

ُ
وأ

الــقــدم لعام ٢٠١٩ «النسخة  لكرة 
الــــ١٧»، في الإمـــارات، وفــازت قطر 
بالبطولة على حساب اليابان ٣ 

- ١ في المباراة النهائية.
وحــــصــــلــــت قــــطــــر عــــلــــى حــق 
المشاركة في كأس القارات ٢٠٢١، 
الـــــــــــذي ســـتـــســـتـــضـــيـــفـــه جـــمـــعـــيـــة 

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
ولأول مرة، لعب في البطولة 
٢٤ منتخباً، بعد أن كانت تضمّ ١٦ 
منتخباً. وكان الاتحادان الأردني 

والــعــراقــي لــكــرة الــقــدم كــشــفــا عن 
م بــمــلــف مــشــتــرك  عــزمــهــمــا الـــتـــقـــدُّ

لاستضافة كأس آسيا ٢٠٢٧.
وتـــاريـــخـــيـــاً عُـــــــرف المــنــتــخــب 
الــســعــودي بلقب «أســـيـــاد آســيــا» 
كــونــه فـــاز بــلــقــب كـــأس أمـــم آســيــا 
أعـــوام ١٩٨٤ و١٩٨٨ و١٩٩٦. كما 
المــبــاراة النهائية أعــوام  لعب فــي 
١٩٩٢ أمــــام الــيــابــان فــي طــوكــيــو، 
و٢٠٠٠ أمام اليابان في العاصمة 
الــعــراق  اللبنانية بــيــروت، وأمـــام 

في فيتنام عام ٢٠٠٧.
واســتــضــافــت الــكــويــت، وهــي 
أول دولــة عربية، كــأس أمــم آسيا 
عـــــام ١٩٨٠. وكــــذلــــك فــعــلــت قــطــر 

عامي ١٩٨٨ و٢٠١١.
لـــــــــــــــلإمـــــــــــــــارات أن  وســــــــــبــــــــــق 
استضافتها مــرتــين عــامــي ١٩٩٦ 
و٢٠١٩، واستضافتها لبنان عام 

.٢٠٠٠
وسبق لإيران أن استضافتها 
مرتين عامي ١٩٦٨ و١٩٧٦. فيما 
الــيــابــان عــام ١٩٩٢.  استضافتها 
واستضافتها الصين لأول مرة في 
تاريخها عام ٢٠٠٤. وتستضيفها 

للمرة الثانية في عام ٢٠٢٣.
كــــــــمــــــــا ســــــــبــــــــق لــــــتــــــايــــــلانــــــد 
وفــيــتــنــام ومــالــيــزيــا وســنــغــافــورة 
استضافتها بشكل جماعي عام 
٢٠٠٧. واســتــضــافــتــهــا أســتــرالــيــا 

لأول مرة في تاريخها عام ٢٠١٥، 
كــمــا اســتــضــافــتــهــا تـــايـــلانـــد عــام 
١٩٧٢. واستضافتها سنغافورة 
عام ١٩٨٤. واستضافتها إسرائيل 
عام ١٩٦٤ قبل طردها من عضوية 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مطلع 
الــســبــعــيــنــات المــــيــــلاديــــة، وســبــق 
الــجــنــوبــيــة استضافتها  لــكــوريــا 
عدّ هونغ كونغ 

ُ
عام ١٩٦٠. فيما ت

أول دولــــــة آســـيـــويـــة تــســتــضــيــف 
أول نسخة مــن تــاريــخ كـــأس أمــم 
آسيا عــام ١٩٥٦. ويــقــوم الاتحاد 
الآســـــيـــــوي لــــكــــرة الـــــقـــــدم، حــســب 
الــــواضــــح فــــي تــنــظــيــم الــبــطــولــة، 
بالمداورة عبر نظامي شرق آسيا 

وغـــربـــهـــا، وكـــانـــت أســتــرالــيــا هي 
مة عــام ٢٠١٥، وقبلها قطر 

ِّ
المنظ

عام ٢٠١١.
بقيت الإشـــارة إلــى أن سجل 
السعودية كبير جداً على مستوى 
الاستضافات الدولية للبطولات، 
إذ سبق لها تنظيم كأس القارات 
أعـــوام ١٩٩٢ و١٩٩٥ و١٩٩٧. كما 
سبق لها استضافة كأس العالم 
للشباب عــام ١٩٨٩. واستضافت 
كــــأس آســـيـــا لــلــشــبــاب عــــام ١٩٨٦ 
لــلــنــاشــئــين  و٢٠٠٨ وكـــــأس آســـيـــا 

عام ١٩٩٢.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، قــــــال الــشــيــخ 
سلمان آل خليفة، رئيس الاتحاد 

الآسيوي، إنه على الرغم من منح 
الصين ٤ سنوات فقط للتحضير 
لــبــطــولــة ٢٠٢٣، فــإنــه يــعــتــقــد أنــه 
يـــجـــب أن يــكــون  مــــن عـــــام ٢٠٢٧ 
هــنــاك مــزيــد مـــن الـــوقـــت لتنظيم 
المضيفين لحدثهم. وقـــال: «أمــام 
الـــصـــين ٤ ســـنـــوات فــقــط تستعد 
فــيــهــا، وعــلــى الـــرغـــم مـــن قــدرتــهــا 
الشديدة، أود أن أعطي مضيفي 
المستقبل مزيداً من الوقت... ومع 
التنسيق الموسع، الذي تم إطلاقه 
في الإمارات في عام ٢٠١٩. لدينا 
٢٤ فريقاً و٥١ مــبــاراة، وبالتالي 
نحتاج إلى ٨ إلى ١٠ ملاعب من 

الطراز العالمي».

ًبطولتا دوري الأبطال و«الكونفدرالية» تستكملان في سبتمبر بشكل مختصر
كأس أمم أفريقيا تنضم إلى ضحايا «كورونا» وتؤجّل عاماً كاملا
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انــــضــــمــــت نــــهــــائــــيــــات كــــأس 
الأمـــم الأفــريــقــيــة لــكــرة الــقــدم إلــى 
نظيرتيها فــي أوروبــــا وأمــيــركــا 
الــجــنــوبــيــة، مـــع إعـــــلان الاتـــحـــاد 
الــــــقــــــاري لـــلـــعـــبـــة «كـــــــــــاف» أمــــس 
الـــثـــلاثـــاء تــأجــيــلــهــا عـــامـــا كــامــلا 
بــــســــبــــب فـــــــيـــــــروس «كــــــــورونــــــــا» 

المستجد.
وقــــرر الاتـــحـــاد إثـــر اجــتــمــاع 
لــلــجــنــتــه الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة عـــقـــد عــبــر 
تـــقـــنـــيـــة الاتـــــــصـــــــال بـــالـــفـــيـــديـــو، 
تــأجــيــل الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة الــتــي 
تقام كــل عــامــين، وكــان مــن المقرر 
الــكــامــيــرون بين  أن تستضيفها 
التاسع من يناير (كانون الثاني) 
والـــســـادس مـــن فــبــرايــر (شــبــاط) 

٢٠٢١ إلى مطلع ٢٠٢٢.
كما حــدد الاتــحــاد سبتمبر 
(أيلول) المقبل موعدا لاستكمال 
مسابقتي الأندية (دوري الأبطال 
والـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة) لـــهـــذا المـــوســـم، 
ولكن بصيغة معدلة ومختصرة.

وقـــال رئــيــس الاتــحــاد أحمد 
أحــــمــــد خـــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
إثـــر اجــتــمــاع الــلــجــنــة، إن الــكــاف 
اتخذ قرار تأجيل كأس الأمم لأن 

«الصحة هي الأولوية المطلقة».
وشدد الملغاشي على أن وباء 
«كوفيد - ١٩» لم يبلغ «الــذروة» 
بــعــد فــي الــعــديــد مــن دول الــقــارة 
الــســمــراء، مــا جــعــل قــــرار تأجيل 

البطولة أمرا ضروريا.
وبـــاتـــت أمــــم أفــريــقــيــا ٢٠٢١ 
ثـــــالـــــث بــــطــــولــــة قــــــاريــــــة يـــتـــأجـــل 
مــوعــدهــا بسبب «كــوفــيــد - ١٩»، 
بعد كأس أوروبــا وكوبا أميركا 
الــــلــــتــــين كــــانــــتــــا مـــــقـــــررتـــــين هــــذا 
الـــصـــيـــف، وتـــــم إرجــــاؤهــــمــــا إلـــى 

صيف ٢٠٢١.
وأشــار رئيس الكاف إلــى أن 
أفــريــقــيــا للمحليين  أمــــم  بــطــولــة 
«شـــان» التي كانت مــقــررة أيضا 
في الكاميرون في أبريل (نيسان) 
فــــي وقـــت  ٢٠٢٠ وتـــــم إرجـــــاؤهـــــا 
سابق، ستقام اعتبارا من يناير 
٢٠٢١، بدلا من بطولة المنتخبات 

الوطنية الأولى.
اللعبة  وتــوقــفــت مــنــافــســات 
الـــقـــارة، باستثناء  عــلــى صــعــيــد 
بــــورونــــدي، اعـــتـــبـــارا مـــن مـــارس 
بسبب «كوفيد - ١٩»، بما شمل 
التصفيات المؤهلة لكأس الأمــم، 
ومــنــافــســات مسابقتي الأنــديــة، 
أي دوري الأبطال وكأس الاتحاد 

(الكونفدرالية).
وتــتــبــقــى أربــــــع جــــــولات مــن 
التصفيات المؤهلة إلى نهائيات 
كأس الأمم ٢٠٢١ في الكاميرون، 
الــــدولــــة الـــتـــي كــــان مـــن المـــقـــرر أن 
تــســتــضــيــف الـــنـــســـخـــة الأخــــيــــرة 
عــام ٢٠١٩ قبل أن تسحب منها 
قـــبـــل أشــــهــــر مــــن المــــوعــــد بــســبــب 
مشاكل في إنجاز البنى التحتية 

ومخاوف أمنية.

وأكــــــد الاتــــحــــاد رضــــــاه «عـــن 
الـــتـــزام الــســلــطــات الــكــامــيــرونــيــة 
لاستضافة البطولتين»، معتبرا 
أن البلاد «جــاهــزة» للاستضافة 
«وتــــــحــــــتــــــرم الـــــــجـــــــدول الــــزمــــنــــي 

الملحوظ».
وأوضـــــــــــــــــــــح الاتــــــــــــحــــــــــــاد أن 
التفاصيل المتعلقة بما تبقى من 
الــتــصــفــيــات، إضــافــة إلـــى جــدول 
البطولة، ستعلن في وقت لاحق.
في المقابل، لم يتطرق بيان 
الاتحاد إلى التصفيات الأفريقية 
المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 

٢٠٢٢ في قطر.
المـــقـــرر أن ينطلق  وكــــان مـــن 
الدور الثاني من هذه التصفيات 
فــي مـــارس المــاضــي، لــكــن بسبب 
فــيــروس «كـــورونـــا»، تــم تأجيله 
مـــبـــدئـــيـــا إلـــــى أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وعــــلــــى صـــعـــيـــد مــســابــقــتــي 
الأندية، أقر الاتحاد استكمالهما 
بــصــيــغــة مــعــدلــة (إقــــامــــة مـــبـــاراة 
واحـــدة فــي نصف النهائي بدلا 
مـــــن مــــبــــاراتــــي ذهـــــــاب وإيـــــــــاب)، 

اعتبارا من أيلول المقبل.
وأوضـــــح الاتـــحـــاد فـــي بــيــان 
عــن اجــتــمــاع اللجنة التنفيذية، 
الأبـــــطـــــال  دوري  مــــســــابــــقــــة  أن 
أيــلــول فــي مكان  ستستكمل فــي 

يحدد لاحقا.
أمـــا مــســابــقــة كـــأس الاتــحــاد 
ـــــــيـــــــة)، فـــســـيـــتـــم  ـــــــكـــــــونـــــــفـــــــدرال (ال

اســـتـــكـــمـــالـــهـــا أيــــضــــا بــالــصــيــغــة 
المعدلة في المغرب.

وبلغت المسابقة القارية الأم 
مـــرحـــلـــة الـــــــدور نـــصـــف الــنــهــائــي 
مــــع هــيــمــنــة مـــصـــريـــة - مــغــربــيــة 
حيث من المقرر أن يلتقي الرجاء 
البيضاوي مع الزمالك، والوداد 

البيضاوي مع الأهلي.
أما «الكونفدرالية»، فيجمع 
دورها نصف النهائي بين نهضة 
بركان وحسنية أغادير المغربيين 
مـــن جـــهـــة، وبـــيـــرامـــيـــدز المــصــري 

وحوريا الغيني.
إلى ذلك، أعلن الاتحاد إلغاء 

نــســخــة الـــعـــام الــحــالــي مـــن كــأس 
الأمــــم الأفــريــقــيــة لــلــســيــدات التي 
كـــــان مــــن المــــقــــرر أن تــنــطــلــق فــي 
نوفمبر، وإطلاق نسخة للسيدات 
مــــــن مـــســـابـــقـــة دوري الأبـــــطـــــال 
اعتبارا من العام المقبل، على أن 
يتم «إعلان صيغتها والتفاصيل 
الأخـــرى المتعلقة بها فــي الوقت 

المناسب».
وأعرب أحمد أحمد عن فخره 
أبــطــال للسيدات  «بــــولادة دوري 
القارة الأفريقية»،  على مستوى 
مــعــتــبــرا أن الــخــطــوة «تــاريــخــيــة 
بالنسبة إلى كرة القدم الأفريقية 

والعالمية».
وعــــلــــى صـــعـــيـــد انـــتـــخـــابـــات 
رئاسة الاتحاد المقررة في ختام 
ولايـــــة الأعـــــــوام الأربــــعــــة لأحــمــد، 
أشـــــار الأخـــيـــر إلــــى أنـــهـــا ســتــقــام 
مبدئيا فــي ١٢ مـــارس ٢٠٢١ في 

موريتانيا.
وانتخب أحمد أحمد رئيسا 
الـــعـــام ٢٠١٧ خلفا  فـــي  لــلاتــحــاد 
للكاميروني عيسى حياتو الذي 
هيمن على الكرة الأفريقية لنحو 

ثلاثة عقود من الزمن.
على صعيد آخر، أكد الاتحاد 
إلغاء حفل جوائزه السنوية ٢٠٢٠ 
الــفــيــروس، مــؤكــدا تقديم  بسبب 
مــــســــاعــــدات مـــالـــيـــة لــــلاتــــحــــادات 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــعــامــل مــــع تــبــعــات 
ألــف  «كــوفــيــد - ١٩»، بقيمة ٣٠٠ 

دولار لكل منها.

من جهة ثانية، أعرب حسام 
الـــــبـــــدري المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــلـــنـــادي 
الــقــدم  لــكــرة  لمنتخب مــصــر الأول 
الـــدوري  عــن أمنياته باستئناف 
المصري مرة أخرى بعد توقفه في 
الفترة الماضية كإجراء احترازي 
لــــلــــحــــد مـــــــن انــــــتــــــشــــــار فـــــيـــــروس 

«كورونا».
وقال البدري في تصريحات 
إعلامية إنه تمت مناقشة موعد 
عودة الدوري المصري مع اللجنة 
الـــخـــمـــاســـيـــة، ومـــــوعـــــد الــــــــدوري 
الــــجــــديــــد أيــــضــــا، حـــيـــث يــتــمــنــى 
اســــتــــئــــنــــاف الــــــــــــــدوري وخــــــوض 
الــــــلاعــــــبــــــين مــــــبــــــاريــــــات مـــحـــلـــيـــة 
للتعويض عن فترة التوقف، حيث 
إن خـــوض الــلاعــبــين لــلــمــبــاريــات 

يصب في مصلحة المنتخب.
واختتم حديثه بأن حصول 
مــــحــــمــــد صــــــــلاح عــــلــــى الــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي مــع فــريــقــه ليفربول 
يــعــد تــتــويــجــا لمـــشـــواره الــطــويــل 
المميز، حيث أصبح قدوة وفخرا 
لمصر وللعرب وتم تهنئته بصفة 

شخصية.
فيما أكد محمد بركات مدير 
منتخب مصر لكرة القدم أنه من 
الضروري عودة الدوري المصري 
نــظــرا لــلــخــســائــر الــتــي تــعــرضــت 
لها الأنــديــة واتــحــاد الــكــرة، رغم 
أن ضــغــط المــبــاريــات ســيــكــون له 
رد سلبي على اللاعبين من حيث 
الإصابات والذي ينعكس بالتالي 

عــلــى المــنــتــخــب، لــكــن فـــي وجـــود 
الأنــظــمــة الـــجـــديـــدة لــلاســتــشــفــاء 
ووجود خمسة تغييرات للاعبين 
خــــلال المــــبــــاراة ســيــقــلــل هــــذا من 

خطر الإصابات.
وأضــــــاف أن الــجــهــاز الــفــنــي 
يهمه أن يخوض اللاعب المصري 
أكــبــر عـــدد ممكن مــن المــبــاريــات، 
الــــــــــــدوري ١٥  بـــــدايـــــة  ويـــــــــرى أن 
أغــســطــس (آب) مـــوعـــد مــنــاســب 

للفرق.
وعـــــن قــــــرار الــفــيــفــا بــأحــقــيــة 
الــــــلاعــــــبــــــين المـــــحـــــتـــــرفـــــين بــــعــــدم 
الانـــضـــمـــام لمــعــســكــر بـــلادهـــم في 
ظـــــل فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» قـــــال: 
«إجــراءات الفيفا مرنة ويعلمون 
أنها جائحة يمر بها العالم كله 
وليست قارة معينة، لكن لا أعتقد 
رفض أي لاعب محترف الانضمام 
للمنتخب، حيث إن أهم ما يميز 
الـــلاعـــب المـــصـــري عــلــى مــســتــوى 
قارة أفريقيا حبه لمنتخب بلاده.

وأوضـــح أن هــنــاك تعديلات 
بــســبــب الــــظــــروف الاســتــثــنــائــيــة 
القادمة  الفترة  سنشهدها خلال 
وتوقفات للفرق نتيجة للأجندة 
الــــدولــــيــــة وبـــالـــتـــالـــي لا يــصــبــح 
هـــنـــاك مـــجـــال لاعــــتــــذار أي لاعــب 

لانضمامه للمنتخب».
وأشار إلى أن الجهاز الفني 
للمنتخب سعيد بتتويج محمد 
لــيــفــربــول ببطولة  صـــلاح لاعـــب 

الدوري الإنجليزي مع فريقه.

كأس أمم أفريقيا أرجئت إلى مطلع ٢٠٢٢ (الشرق الأوسط)

إدارة النادي اصطدمت بعدم وجود مقر مناسب لإقامته

إلغاء المعسكر يربك مخططات مدرب الأهلي
جدة: محمد باسنيد

تــمــســك الــصــربــي فــــلادان مــــدرب فــريــق الأهــلــي 
بــفــكــرة إقــامــة معسكر إعـــــدادي خـــارج مــديــنــة جــدة 
يــشــمــل خـــوض مــبــاريــات وديــــة تــأهــبــا لاســتــئــنــاف 
دوري المحترفين السعودي، فيما تتجه إدارة النادي 
لاتخاذ خطوة معاكسة تتمثل في إلغاء المعسكر 

والاكتفاء بالتدريبات اليومية في مقر النادي.
النادي قرارها بشكل  وفــي حــال اتخذت إدارة 
نــهــائــي فــقــد تتسبب فــي إربــــاك مــخــطــطــات المـــدرب 
الصربي بعد وضــع الخطوط العريضة لبرنامج 
إعــداد الفريق مع القائمين على الــنــادي، وكــان من 

أهمها إقامة معسكر تدريبي.
وكـــان فـــلادان اتــفــق مــع مسيري الــنــادي خلال 
الأيـــام الماضية على إقــامــة معسكر إعـــدادي خاص 
للاعبين مطلع شهر يوليو (تــمــوز) المقبل يستمر 
قــرابــة أسبوعين ضمن برنامج الإعـــداد المــوضــوع، 
ويتضمن إقامة ثلاث مباريات تجريبية من خلال 
الــتــنــســيــق عــلــى بـــرنـــامـــج الــــعــــودة قــبــل اســتــئــنــاف 

الــدوري الرسمية رغبة في إعــداد الفريق  مباريات 
بـــصـــورة جـــيـــدة وظـــهـــوره بــشــكــل مــمــيــز مـــع عـــودة 

المنافسات.
واصـــطـــدم مــســؤولــو الـــنـــادي بــعــدم تــوفــر مقر 
مناسب لإقــامــة معسكر إعـــدادي فــي أحــد مصايف 
المملكة، خصوصاً من جهة وجــود صالة رياضية 
متكاملة خاصة للياقة البدنية ومــرافــق رياضية 
خارجية يمكن أداء التدريبات اليومية الصباحية 
عليها بجانب ازدحام الطلب على ملاعب التدريب 
الجيدة في ظل إقبال العديد من الأندية المحلية منذ 
وقت مبكر على حجز مواقعها في فنادق المصايف 

السعودية.
وحــرص مــدرب الأهلي منذ وصوله إلــى جدة 
الأحــــد المـــاضـــي قـــادمـــا مـــن بــــلاده بــصــحــبــة جــهــازه 
المساعد لقيادة التحضيرات على التنسيق والتشاور 
المــديــر التنفيذي  الــحــارثــي  بشكل دائـــم مــع محمد 
لكرة القدم بالنادي لوضع خطط الإعدادية للفترة 
الحالية ورســم البرنامج المطلوب تنفيذه من قبل 

اللاعبين خلال التدريبات اليومية.
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الاتحاد يبحث عن «وديات»
وينتظر وصول البدري

جدة: إبراهيم القرشي

نـــادي الاتــحــاد  أنــهــت إدارة 
كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر 
الفريق المزمع إقامته في منطقة 
عــســيــر تـــأهـــبـــا لــــعــــودة الــــــدوري 
السعودي مطلع أغسطس (آب) 
المقبل، والتي سيستهلها الفريق 
بمواجهة أبها ضمن منافسات 

الجولة الـ٢٣.
ويــنــطــلــق مــعــســكــر الاتــحــاد 
الأحــــــــد المـــقـــبـــل وســـيـــتـــم خـــلالـــه 

فرض برنامج تدريبي متكامل 
عــلــى الـــلاعـــبـــين مـــن حصتين 

إلى جانب تــــدريــــبــــيــــتــــين 
مـــــحـــــاضـــــرات 
فنية نظرية، 
كما سيتخلل 

المعسكر أوقات 
راحـــة ستمنح 
لـــــــــــلاعـــــــــــبـــــــــــين 
إلـــــــــــى جــــانــــب 
الـــــــتـــــــجـــــــهـــــــيـــــــز 

لــــــخــــــوض عـــــدد 
مـــــن المـــــبـــــاريـــــات الــــوديــــة 
لــــوقــــوف الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
البرازيلي  المــدرب  بقيادة 
فـــــابـــــيـــــو كـــــاريـــــلـــــي عـــلـــى 
جاهزية اللاعبين ومدى 
للمنهجية  استيعابهم 

الــتــكــتــيــكــيــة قـــبـــل خـــوض 
المواجهات الرسمية.

وواصل فريق الاتحاد 
تــدريــبــاتــه الــيــومــيــة أمــس 
وركـــــــــز المــــــــــدرب كـــاريـــلـــي 
عــلــى الـــجـــوانـــب الــلــيــاقــيــة 
والمــهــاريــة، فيما خصص 
تدريبات لكل لاعــب وفقاً 
لاخـــــــتـــــــبـــــــارات الــــقــــيــــاس 
الــبــدنــي الـــتـــي جــــرت في 

اليومين الماضيين.
وشـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــدت 

الــــتــــدريــــبــــات وجـــــود 
المــــــغــــــربــــــي كــــريــــم 

الأحــمــدي والإيـــفـــواري ويلفريد 
بـــــونـــــي والـــــثـــــلاثـــــي الــــبــــرازيــــلــــي 
ورمـــــاريـــــودا ســيــلــفــا وجـــونـــاس 
دي ســوزا وبــرونــو أوفيني، في 
الوقت الذي واصل حراس المرمى 
أداء تدريباتهم الخاصة تحت 

إشراف مدربهم الجديد.
يــنــتــظــر أن يصل  فـــي حـــين 
الـــتـــونـــســـي أنـــيـــس الـــــبـــــدري فــي 
غـــضـــون الـــيـــومـــين المــقــبــلــين إلــى 
جدة تأهباً للمشاركة مع زملائه 
فــي الــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة، إلــى 
جـــــــانـــــــب الأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
لــــيــــونــــاردو خـــيـــل الــــذي 
ســـيـــلـــتـــحـــق بــمــعــســكــر 

الفريق في عسير.
إدارة  وكــــثــــفــــت 
الــــــــكــــــــرة بـــــنـــــادي 
الاتــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــاد 
اتــــــصــــــالاتــــــهــــــا 
لـــتـــرتـــيـــب عــــدد 
مــــن المــــبــــاريــــات 
الـــوديـــة للفريق 
بالمعسكر، وذلك 
قـــــبـــــل المـــــواجـــــهـــــة 
الــرســمــيــة للفريق 
فـــــــــــــــي مـــــســـــتـــــهـــــل 
انطلاقة المباريات 
الـــــــتـــــــنـــــــافـــــــســـــــيـــــــة 
للدوري السعودي 

للمحترفين.

اسم الفائز بتنظيم البطولة القارية يعلن العام المقبل

رسمياً... السعودية تنافس ٤ دول على استضافة «أمم آسيا ٢٠٢٧»

من آخر مشاركة للمنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا (الشرق الأوسط)

كاريلي خلال 
قيادته تدريبات 
الاتحاد الأخيرة 
(الشرق الأوسط)

السليتي يجتمع مع إدارة النادي لحل إشكالية خفض راتبه

تدريبات الاتفاق تنتعش بعودة المحترفين الأجانب
الدمام: علي القطان

تنتعش تــدريــبــات الاتــفــاق 
خــلال اليومين المقبلين بعودة 
بـــقـــيـــة المــــحــــتــــرفــــين الأجـــــانـــــب، 
تـــأخـــر وصـــولـــهـــم نتيجة  بــعــد 
الإجــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة الــتــي 
العالم،  دول  معظم  اعتمدتها 
ومــــــن بـــيـــنـــهـــا تـــحـــجـــيـــم حـــركـــة 

الطيران الدولي.
وســـــــيـــــــنـــــــضـــــــمّ الــــــــحــــــــارس 
الــــجــــزائــــري رايــــــس مــبــولــحــي، 
والـــتـــونـــســـي نــعــيــم الــســلــيــتــي، 
والـــســـلـــوفـــاكـــي فــيــلــيــب كــيــش، 
والمــــهــــاجــــم ســـلـــيـــمـــان دوكــــــــارا، 
إضافة إلى البرازيلي دي سوزا، 
إلــــى تـــدريـــبـــات الـــفـــريـــق، تحت 
إشــــراف المــــدرب الــوطــنــي خالد 

العطوي.

مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، تـــــرددت 
أنباء عن وجود علاقة متوترة 
بــــين الــــلاعــــب الـــتـــونـــســـي نــعــيــم 
الــــــنــــــادي،  وإدارة  الـــســـلـــيـــتـــي 
نــتــيــجــة عـــــدم مـــوافـــقـــة الـــلاعـــب 
عــلــى إجـــــــراءات خــفــض راتـــبـــه، 
حيث ينتظر أن يجلس الطرفان 
على طاولة واحدة من أجل حل 

الأمور المعلقة.
ويعدّ السليتي أغلى لاعب 
مــحــتــرف أجــنــبــي فـــي صــفــوف 
الاتفاق، إلا أنه لم يقدم الفائدة 
المطلوبة له في الفترة الماضية 
نــتــيــجــة كــثــرة الإصـــابـــات الــتــي 

تعرض لها.
وعـــــــاد عـــــدد مــــن الـــلاعـــبـــين 
المحليين الذين حامت حولهم 
شكوك بشأن مخالطتهم زملاء 
لــهــم ثــبــتــت إصــابــتــهــم بــعــدوى 

كورونا، حيث انتظم اللاعبان 
عــلــي الــخــيــبــري وحــســين سالم 

مجدداً في التدريبات.
ويطبق الاتفاق الإجــراءات 
ـــر 

ّ
الاحـــتـــرازيـــة المـــشـــددة، مـــا أخ

انتظام عدد من لاعبيه في أحد 
التدريبات الأخيرة نتيجة عدم 
تحميلهم التطبيقات المطلوبة، 
المرتبطة بوزارة الصحة، والتي 
تعني بمكافحة كورونا، وذلك 
بــحــســب الـــبـــروتـــوكـــول الــطــبــي 
الــريــاضــة  الــــذي عــمّــمــتــه وزارة 

على الأندية السعودية كافة.
ويــــؤدي الاتـــفـــاق تــدريــبــات 
يومية على فترتين، صباحية 
المــدرب  قــيــادة  ومسائية، تحت 
الــوطــنــي خــالــد الــعــطــوي حيث 
الــتــدريــبــات الصباحية  تــرتــكــز 
على الجوانب اللياقية والبدينة 

فــــي صــــالــــة الــــحــــديــــد الــــتــــي تــم 
استئجارها إلى حين الانتهاء 
مـــــن صــــيــــانــــة صــــالــــة الـــحـــديـــد 
بــــــالــــــنــــــادي، فــــيــــمــــا تــخــصــص 
المسائية للجوانب الفنية، في 
ظــــل قـــصـــر فـــتـــرة الإعــــــــداد قــبــل 

استئناف الدوري.
وتشهد التدريبات المسائية 
فـــــي الــــغــــالــــب مـــــــنـــــــاورات عــلــى 
مــنــتــصــف مــلــعــب، بـــهـــدف رفــع 
درجة التركيز الذهني للاعبين 
في التمرير والتحرك دون كرة، 
ومن ثم خوض مناورة لتطبيق 
الــذي يعتمد على  المـــدرب  نهج 
السيطرة وتناقل الكرات بشكل 

منظم وسريع.
وألــــــغــــــى مــــــــــدرب الاتـــــفـــــاق 
المــعــســكــر الإعـــــــدادي الــــذي كــان 
مــخــطــطــاً لـــه فـــي مــديــنــة أبــهــا، 

وذلك لضيق فترة الإعداد، وقرر 
الاكــتــفــاء بتدريبات مكثفة في 
الدمام في مقر النادي، والبحث 
عــن مــبــاريــات وديــة لخوضها، 
إلـــى  الـــســـفـــر  تـــطـــلـــب ذلــــــك  وإن 
العاصمة الرياض براً من أجل 
خـــوض مــبــاراة أو أكــثــر هــنــاك، 

والعودة بعدها مباشرة.
ويسعى الاتفاق إلى التقدم 
في جدول الترتيب، بعد أن بات 
في منطقة الدفء، إلا أن مركزه 
الــحــالــي لا يجعله بــعــيــداً على 
الـــعـــودة لــلــصــراع عــلــى الــبــقــاء، 
وعدم الهبوط لدوري «الأولى»، 
خصوصاً مــع رفــع عــدد الفرق 
الهابطة مباشرة إلى «٣ فرق» 
مــــبــــاشــــرة، وإلــــــغــــــاء مـــبـــاراتـــي 
البقاء والهبوط في نسخة هذا 

الموسم.



بورنموث ونوريتش يلتقيان مع نيوكاسل وآرسنال في معركة الفرص الأخيرة لتفادي الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز

ليستر يواجه إيفرتون وتشيلسي يصطدم بوستهام في صراع الوجود بالمربع الذهبي
لندن: «الشرق الأوسط»

تــقــام الــيــوم ٤ مــبــاريــات ضمن 
المرحلة الثانية والثلاثين للدوري 
الإنجليزي الممتاز، تتفاوت أهداف 
أطـــرافـــهـــا بــــين الـــبـــاحـــث عــــن مــكــان 
بالمربع الذهبي أو الهروب من القاع، 
إيــفــرتــون مــع ليستر  حــيــث يلتقي 
ســيــتــي، ووســتــهــام مــع تشيلسي، 
وبورنموث مع نيوكاسل يونايتد، 

وآرسنال مع نوريتش سيتي.
وكـــــــانـــــــت المــــــرحــــــلــــــة الــــثــــانــــيــــة 
والـــــــــثـــــــــلاثـــــــــون افــــــتــــــتــــــحــــــت بـــــفـــــوز 
ولــفــرهــامــبــتــون عــلــى أســـتـــون فيلا 
١ - صــفــر، وســاوثــهــامــبــتــون على 
واتـــــفـــــورد ٣ - ١، وبـــيـــرنـــلـــي عــلــى 

كريستال بالاس ١ - صفر. 
وكان بيرنلي قد طرق 

الـــدوري  بـــاب مسابقة 
الأوروبـــــــي (يـــوروبـــا 
لــــــيــــــغ) بــــصــــعــــوده 
إلــى المــركــز الثامن 
بفارق الأهداف عن 
تــوتــنــهــام بــفــوزه 
الـــــثـــــمـــــين خـــــــارج 
مــــــلــــــعــــــبــــــه عــــلــــى 
كريستال بــالاس 

بهدف وحيد.
ورفع بيرنلي 
رصـــــيـــــده إلـــــــى ٤٥ 

نقطة مــتــســاويــاً مع 
تـــوتـــنـــهـــام الـــــــذي لــعــب 

مباراة أقل يخوضها غداً 
خــــارج مــلــعــبــه ضـــد شيفيلد 

بـــــالاس فيحتل  أمــــا  يــونــايــتــد. 
المــــركــــز الـــــحـــــادي عـــشـــر مــــع ٤٢ 

نقطة.
وبينما يرصد كل من ليستر 
لــدوري   

ً
وتشيلسي مكاناً مــؤهــلا

الأبــطــال، يــأمــل آرســنــال وإيــفــرتــون 
فـــي الاقــــتــــراب مـــن المــــراكــــز المــؤهــلــة 
لـــلـــدوري الأوروبــــــــي، فــيــمــا لا تـــزال 
فـــرق نــوريــتــش سيتي وبــورنــمــوث 
ووستهام، بحاجة ماسة إلى حصد 

النقاط من أجل تفادي الهبوط. 
وتـــــبـــــدو مــــواجــــهــــة إيــــفــــرتــــون 
(الــعــاشــر) وليستر ثــالــث الترتيب 
نقطة مهمة فــي مــشــوار الفريقين؛ 
الأول للاقتراب من مناطق مؤهلة 
لـــلـــبـــطـــولات الأوروبـــــــيـــــــة والـــثـــانـــي 
لتأمين مكانه بالمربع الذهبي الذي 

بات مهدداً من أكثر من فريق.
ويــــحــــل لـــيـــســـتـــر ضـــيـــفـــاً عــلــى 
إيــفــرتــون الــيــوم فــي ظــل تــهــديــدات 

بنقل بقية المباريات المخصصة له 
بملعبه إلى خارج مدينته التي 

فرضت عليها الحكومة البريطانية 
إجــراءات عزل عام أشد صرامة مع 
عــــودة مــعــدل الإصـــابـــات بــفــيــروس 
كورونا للارتفاع أعلى من أي مكان 

آخر في البلاد.
وأعــــــــــرب بـــــريـــــنـــــدان رودجــــــــرز 
مـــدرب ليستر سيتي عــن ثقته في 
اســتــمــرار اســتــاد «كينغ بـــاور» في 
المــبــاريــات، وأنـــه مــا زال  استضافة 
مكاناً آمناً جداً. 
وأكـــد المـــدرب 
فــــريــــقــــه  أن 

ســـــيـــــواصـــــل الـــعـــمـــل 
بــالــطــريــقــة نفسها 
حــــتــــى تــبــلــغــهــم 
الـــــــــســـــــــلـــــــــطـــــــــات 
المــحــلــيــة بــشــيء 
آخــــــــــــــــر. وحــــــــــول 
الأنباء التي تتردد 
عـــن إمــكــانــيــة خــوض 
الــثــلاث المتبقية  ليستر مــبــاريــاتــه 
عــــلــــى أرضــــــــه إلـــــــى مــــلاعــــب خـــــارج 
المدينة، قال رودجرز: «لم يتغير أي 
شــيء في كيفية عملنا بخصوص 
هــــذا المـــوقـــف. هــــذا مـــكـــان آمــــن جــداً 
لاســتــضــافــة المـــبـــاريـــات. ســنــواصــل 
الــعــمــل حــتــى يــتــم إبـــلاغـــنـــا بــشــيء 

مختلف».
وأضــاف: «لقد قلت مــراراً إننا 
ســـنـــواصـــل الـــتـــصـــرف وفـــقـــاً لــذلــك. 
يجب أن نتحلى بالمرونة فــي هذه 
الفترة. أعتقد في الوقت الحالي أننا 
في المكان الأكثر أماناً الذي يمكن أن 
نكون فيه لعملنا وكذلك الاستاد».

وبـــــــعـــــــد مــــــــــبــــــــــاراة إيــــــفــــــرتــــــون 
يستضيف ليستر نظيره كريستال 

بالاس السبت.
ويــــــريــــــد رودجــــــــــــــرز الـــتـــركـــيـــز 
الــيــوم ضــد إيفرتون  على مواجهة 

لــتــحــقــيــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة تــؤمــن 
مشاركته بدوري الأبطال.

وقـــــال ديـــمـــيـــراي غـــــراي جــنــاح 
لـــيـــســـتـــر ســــيــــتــــي: «المــــــــبــــــــاراة أمـــــام 
إيــــفــــرتــــون تـــشـــكـــل فــــرصــــة مــثــالــيــة 
لإظـــــهـــــار رد فـــعـــلـــنـــا بـــعـــد خـــســـارة 
أمــــام تشيلسي والـــخـــروج  الــفــريــق 
من كأس إنجلترا... نحن في وضع 
رائع في الدوري الممتاز... من المهم 
أن نـــحـــافـــظ عـــلـــى ذلــــــك، ونـــواصـــل 
تــــركــــيــــزنــــا، ونــــــحــــــاول الاحــــتــــفــــاظ 

بمركزنا وتحسينه».
المــركــز  أمـــا تشيلسي صــاحــب 
الـــرابـــع بــفــارق نــقــطــة واحــــدة خلف 
ليستر ســيــتــي، فيحل ضيفاً على 
وســــتــــهــــام، الــــــــذي يـــتـــفـــوق بـــفـــارق 
الأهـــداف فقط أمــام مراكز الهبوط. 
ويتطلع فرانك لامبارد المدير الفني 
لتشيلسي إلى حصد النقاط، لكنه 
قد يفتقد جهود المهاجم الأميركي 
كريستيان بوليسيتش الذي خرج 
مـــصـــابـــاً فــــي مــــبــــاراة الــــكــــأس أمــــام 

ليستر.
ويحل نوريتش سيتي الأخير 
ضيفاً على آرسنال، صاحب المركز 
التاسع الذي لا يزال يجاهد لحجز 
مكان مؤهل  للبطولات الأوروبية.

الــذي خسر  ويبدو نورويتش 

أمــام مانشستر يونايتد ١ - ٢ في 
دور الثمانية بكأس إنجلترا السبت 
فــــي الـــثـــوانـــي الأخــــيــــرة مــــن الـــوقـــت 
الإضافي، في موقع لا يبشر بقدرته 
على تفادي الهبوط، إذ يحتل قاع 
الجدول بفارق ٦ نقاط خلف أقرب 
المــــراكــــز الـــتـــي تــضــمــن لأصــحــابــهــا 
الـــبـــقـــاء فـــي الـــــــدوري المـــمـــتـــاز. لكن 
دانييل فارك المدير الفني لنوريتش 
أكــــد أن المــســتــويــات الـــتـــي يــقــدمــهــا 
الـــفـــريـــق تـــعـــزز آمــــالــــه فــــي تــحــقــيــق 
المعجزة، وقال عقب مباراة الكأس: 
«خــســرنــا بــعــد ١٢٠ دقــيــقــة لــعــب... 
عــلــيــنــا اســـتـــخـــلاص الإيـــجـــابـــيـــات. 
فقد استعرضنا تماسكاً كبيراً في 
الدفاع أمام فريق من الطراز الأول. 
وإذا حـــافـــظـــنـــا عـــلـــى الانـــضـــبـــاط، 
ســتــكــون لــديــنــا فـــرص أمــــام أفــضــل 

فرق الدوري».
وأضاف: «يجب أن يمنحنا هذا 
الثقة في قدرتنا على حصد النقاط. 
يمكننا تقديم عروض جيدة كهذه، 
حتى لو لم نستطع حصد النقاط 

الكافية».
أمــا بــورنــمــوث، صاحب المركز 
الثامن عشر، فيعاني من أزمــة في 
ظل غياب كالوم ويلسون لمباراتين 
بسبب الإيقاف، وستكون أولاهما 

المـــــبـــــاراة المـــــقـــــررة أمــــــام نــيــوكــاســل 
اليوم. وخسر بورنموث المباراتين 
الــلــتــين خــاضــهــمــا عــقــب اســتــئــنــاف 
المنافسات بعد فترة توقف طويلة 
بــســبــب جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا، 
ليتراجع إلى المراكز الثلاثة الأخيرة 
في الترتيب، في المركز الثامن عشر، 
لكن بفارق نقطة واحدة عن البقاء.

وأكــد إيــدي هــوي المدير الفني 
لبورنموث أن فريقه ما زال يتحكم 
في مصيره لتأمين بقائه في مسابقة 
الـــــــدوري المـــمـــتـــاز لــلــمــوســم المــقــبــل. 
وتــفــصــل نــقــطــة واحــــدة فــقــط فريق 
واتـــفـــورد صــاحــب المــركــز الــســادس 
عشر، عن أستون فيلا صاحب المركز 
التاسع عشر (قبل الأخير)، ويمكن 
لـــبـــورنـــمـــوث أن يـــخـــرج مــــن مـــراكـــز 
الهبوط في حــال نجح في التغلب 
على ضيفه نيوكاسل اليوم. وقال 
هوي: «علينا أن نتصرف، علينا أن 
نتحكم في موقفنا ومصيرنا وأن 
نحقق النتائج، لا يمكننا التركيز 

على الفرق الأخرى ونتائجها».
وأضــــــــــــاف: «نــــحــــتــــاج إلـــــــى أن 
نستخدمها فرصة حقيقية لإظهار 
أنــنــا نــريــد الــبــقــاء فــي هـــذه الــدرجــة 

الموسم المقبل».
وســيــدخــل بــورنــمــوث المــبــاراة 

دون مهاجمه كالوم ويلسون بسبب 
الإيقاف، وهي أخبار سيئة لفريق 
سجل ٢٩ هــدفــاً فقط طـــوال الموسم 
الــــجــــاري. وتـــابـــع هـــــوي: «تــســجــيــل 
الأهـــداف كــان مشكلة بالنسبة لنا 
طــوال الموسم، والمشكلة الكبرى أن 

ذلك لا يعكس قدراتنا».
وعــــــــن غـــــيـــــاب ويـــــلـــــســـــون قــــال 
هوي: «إنها فرصة للاعبين آخرين 
لاســـــتـــــعـــــراض قـــــدراتـــــهـــــم وتـــقـــديـــم 
عـــــروض بــطــولــيــة. هـــي خــيــبــة أمــل 
شـــــــديـــــــدة. ولـــــكـــــن عــــنــــدمــــا تــــواجــــه 
إصـــابـــة أو إيــقــافــاً، فـــإن هـــذا يمنح 
الفرصة للاعب آخــر بالفريق يريد 
إثبات ذاتــه، سنفتقد جهود كالوم 
بــالــتــأكــيــد. هـــو لاعــــب كــبــيــر ومــهــم 
للغاية بالنسبة لنا، لكن لاعباً آخر 
ســيــحــصــل عــلــى الـــفـــرصـــة لإحــــداث 

الفارق».
وتختتم المرحلة غداً بلقاء قمة 
بـــين مــانــشــســتــر ســيــتــي ولــيــفــربــول 
عــلــى مــلــعــب «الاتــــحــــاد». وقـــد وعــد 
الإســــبــــانــــي جـــوســـيـــب غـــــوارديـــــولا 
مـــــــــدرب ســـيـــتـــي بــــــوقــــــوف لاعـــبـــيـــه 
فــــي مـــمـــر شـــرفـــي تــكــريــمــاً لــلاعــبــي 
ليفربول، ومدربهم الألماني يورغن 
كلوب بعد فوزهم باللقب. وبعد أن 
المــبــاراة من طابع المنافسة  خرجت 
عــلــى الــــصــــدارة ســتــكــون الأهـــــداف 
مختلفة لدى الجانبين، حيث يتطلع 
مانشستر سيتي إلى إثبات أنه ما 
زال الــطــرف الأصــعــب والــقــادر على 
التغلب على البطل، بينما يسعى 
إلـــى تحطيم رقـــم سيتي  لــيــفــربــول 
المتمثل في حصد ١٠٠ نقطة خلال 
موسم واحد، وهو يمتلك حالياً ٨٦ 
نقطة قبل ٧ مباريات متبقية له في 

المسابقة.
ورغـــم الأرقــــام الــقــيــاســيــة التي 
يتطلع ليفربول إلى تحقيقها هذا 
المـــوســـم بــعــد أن حــســم الــلــقــب، فــإن 
كلوب ربما يتخذ المباريات المتبقية 
كخطة إعداد لفريقه للموسم المقبل.

ورأى كلوب أن فريقه ليفربول 
الــدوري للمرة الأولــى  المتوج بلقب 
مــنــذ ثــلاثــين عـــامـــاً، لا يــحــتــاج إلــى 
إنفاق «المــلايــين» لتعزيز تشكيلته 

القوية في فترة الانتقالات.
قـــــاد  الـــــــــــذي  الألمــــــــانــــــــي  ورأى 
ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال 
أوروبا وكأس العالم للأندية ٢٠١٩، 
والبريمييرليغ لموسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، 
الــذي أعــاد بناءه بشكل  أن الفريق 
تــدريــجــي منذ تــولــي مــهــام تدريبه 
في عام ٢٠١٥، لا يحتاج إلى تغيير 

شامل.
واستقطب كلوب خــلال عهده 

غـــالـــبـــيـــة الـــنـــجـــوم الــــذيــــن صــنــعــوا 
انــتــصــارات لــيــفــربــول، مــن المــصــري 
محمد صــلاح، والسنغالي ساديو 
ماني، إلى الهولندي فيرجيل فان 

دايك وغيرهم.
وكـــان لــيــفــربــول مــرشــحــاً لضم 
الألماني تيمو فيرنر من لايبزيغ قبل 
البالغ عــمــره ٢٤  الــلاعــب  أن يختار 
عاماً الانتقال إلى تشيلسي. وأشار 
كلوب إلى أن الانتقالات المقبلة من 
المرجح ألا تشهد كثيراً من الصفقات 
مثل السنوات الماضية بسبب الآثار 
الاقتصادية لجائحة «كوفيد - ١٩» 
عــلــى الأنـــديـــة، وقــــال: «كــوفــيــد تــرك 
أثــــره عــلــى الــجــانــبــين داخــــل اللعبة 
وخارجها، وهــذا أمر طبيعي ومن 
غير المــرجــح أن يكون هــذا الصيف 

مليئاً بالانتقالات في العالم».
وأضــــــاف: «لا يــمــكــن أن ننفق 
المــلايــين والمــلايــين لأنــنــا نــريــد ذلــك، 
الــجــيــد أن نفعل  أنـــه مــن  أو نعتقد 
ذلــــك. لــم نــكــن نــرغــب أبــــداً فــي ذلــك، 
مع وجود تشكيلة قوية، لماذا سوق 
الانتقالات؟». وتابع المدرب الألماني: 
المـــرء لأن يــكــون مبتكراً...  «يحتاج 
نــحــاول الــبــحــث عــن حــلــول داخلية 
ولا يزال هناك الكثير، فلدينا ثلاثة 
أربـــعـــة لاعـــبـــين بــوســعــهــم قطع  أو 

خطوات كبيرة».
وأضاف: «ليس لدينا ١١ لاعباً 
أســاســيــاً، بــل أقــول لدينا ١٦ أو ١٧ 
لاعـــبـــاً يــتــمــكــنــون مــــن الـــلـــعـــب عــلــى 
المستوى ذاته. لكن علينا الاستفادة 

من ذلك، بنسبة ١٠٠ بالمائة».
وتــــــعــــــود الــــصــــفــــقــــة الـــكـــبـــيـــرة 
الأخـــــيـــــرة الـــتـــي أبـــرمـــهـــا لــيــفــربــول 
إلـــى صــيــف ٢٠١٨، حــين تــعــاقــد مع 
الــبــرازيــلــي أليسون بيكر مــن رومــا 
الإيـــطـــالـــي لـــقـــاء ٦٥ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إسترليني (نحو ٨٠ مليون دولار)، 
وهو مبلغ قياسي في حينه لحارس 

مرمى.
وبــــــعــــــد إنــــــــجــــــــازه الــــقــــيــــاســــي 
بالتتويج مع تبقي ٧ مراحل على 
نــهــايــة المــوســم، يــأمــل لــيــفــربــول في 
كسر الرقم القياسي لأكبر عدد من 
الــنــقــاط خـــلال المــوســم (١٠٠) الــذي 
حققه سيتي في ٢٠١٧ - ٢٠١٨. وفي 
لــيــفــربــول حــالــيــاً ٨٦ نقطة.  رصــيــد 
وتـــطـــرق كـــلـــوب لاحــتــمــال احــتــفــاظ 
ليفربول بلقبه المحلي فــي الموسم 
المقبل، وقال: «يتوقع الناس منا أن 
نفوز بالدوري مجدداً. هذا ممكن، 
أفــكــر بالعام  لا أعـــرف، لكن عندما 
المقبل، ثمة كثير من الخطوات التي 
يــجــب أن نـــقـــوم بــهــا لــتــحــقــيــق هــذا 

الأمر».

لاعبو بيرنلي يحيطون ببن مي مسجل هدف الفوز في مرمى كريستال بالاس الذي قربهم من فرق القمة (إ.ب.أ)
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(رويترز)

هاميلتون يأمل الاحتفاظ باللقب للعام السابع على التوالي ومعادلة رقم الأسطورة شوماخر

موسم {فورمولا ١} يستعد للانطلاق بسباق النمسا الأحد
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــنـــطـــلـــق مـــــوســـــم بــــطــــولــــة الـــعـــالـــم 
فورمولا ١ في النمسا الأحد المقبل بعد 
أربعة أشهر من الموعد المخطط لضربة 
الـــبـــدايـــة بــســبــب جــائــحــة كــوفــيــد – ١٩، 
وستقام المنافسات في أجــواء مختلفة 
تماماً رغــم أن هــدف البريطاني لويس 
هاميلتون يبقى ثابتاً دون تغيير وهو 
الاحتفاظ بلقب البطل للمرة السابعة 

على التوالي.
ويستطيع بطل العالم ســت مــرات 
معادلة رقــم مايكل شوماخر أسطورة 
فــيــراري فــي حصد ســابــع ألقابه بينما 
يــتــطــلــع مـــرســـيـــدس إلـــــى تــحــقــيــق رقـــم 
قــيــاســي بــالــجــمــع بـــين لــقــبــي الــســائــقــين 
والصانعين للمرة السابعة على التوالي 

أيضاً.

ويتطلع السائق البريطاني، الذي 
استغل شعبيته لإطــلاق حملة لتوفير 
المزيد من التنوع في الرياضة ومن أجل 
الــعــنــصــريــة، للمنافسة بقوة  مــكــافــحــة 
لكنه يدرك وجود العديد من التحديات 

الجديدة وغير المتوقعة.
البالغ عــمــره ٣٥  وقـــال هاميلتون، 
عـــامـــا، عــبــر مــقــطــع فــيــديــو لمــرســيــدس: 
«نــحــن نستعد بــأفــضــل شــكــل ممكن لما 
سيصبح أصعب موسم تشهده فورمولا 

١ ونشهده نحن جميعا».
وبـــعـــد إلـــغـــاء الـــســـبـــاق الافــتــتــاحــي 
الـــتـــقـــلـــيـــدي فــــي أســـتـــرالـــيـــا فــــي مــــارس 
فـــورمـــولا ١ عــلــى إجـــراء  (آذار)، وافــقــت 
تغييرات لمساعدة الفرق المتأثرة بشدة 
بآثار فيروس كورونا المستجد. وأعلنت 
الفرق تغييرات وانتقالات السائقين في 
٢٠٢١ ومنها رحيل الأماني سيباستيان 

فــيــتــيــل، غــريــم هــامــيــلــتــون الـــقـــديـــم، عن 
فيراري في نهاية ٢٠٢٠.

وبالنسبة للسائق الواعد نيكولاس 
الـــذي يظهر في  الــوحــيــد  لطيفي، وهـــو 
البطولة لأول مــرة، فــإن فريقه ويليامز 
ربــمــا يصبح تــحــت ملكية جــديــدة قبل 

بداية الموسم.
ولا تـــــــزال هــــنــــاك بـــعـــض الـــشـــكـــوك 
حول العدد الإجمالي لسباقات الجائزة 
الــكــبــرى هــذا المــوســم مــع تأكيد إلــغــاء ٧ 
ســبــاقــات وإمــكــانــيــة الــــزيــــادة. وأعــلــنــت 
فورمولا ١ إقامة ٨ سباقات فقط بشكل 
مبدئي، كلها في أوروبــا، لكنها لا تزال 
تـــأمـــل فـــي أن يــتــكــون المـــوســـم مـــن عــدد 
يـــتـــراوح بـــين ١٥ و١٨ ســبــاقــا حــتــى إذا 
تسبب ذلك في استضافة حلبة واحدة 
لسباقين. وسيشهد يوم الأحد انطلاق 
المــوســم فــي النمسا لأول مــرة فــي حلبة 

سبيلبيرغ المملوكة لرد بول، وسيشهد 
التالي حدثا لأول مرة عندما  الأسبوع 
الــحــلــبــة ذاتــهــا ســبــاقــين في  تستضيف 

فورمولا ١ بالموسم نفسه.
وربـــــمـــــا يـــمـــثـــل هـــــــذا الأمـــــــــر دفـــعـــة 
إيجابية للهولندي مــاكــس فرستابن، 
صــاحــب الــشــعــبــيــة، والــــذي قـــاد رد بــول 
للفوز على أرضه في العامين الماضيين.

الــــســــبــــاق أي وجـــــود  ولــــــن يـــشـــهـــد 
الــــــرعــــــاة أو وحـــــــدات  لـــلـــمـــشـــجـــعـــين أو 
الاستضافة أو الأماكن المخصصة لكبار 
الشخصيات ولن يسمح أيضاً بالتقارب 
التباعد  بين الفرق حيث سيتم تطبيق 

الاجتماعي لمنع انتشار الفيروس.
ومـــن غــيــر الـــواضـــح كــيــف سيكون 
ترتيب الفرق أيضا، فلم يظهر السائقون 
منذ تجارب ما قبل انطلاق الموسم في 
فبراير (شباط)، بينما أقيم آخر سباق 

رسمي فــي ديسمبر (كــانــون الأول) من 
العام الماضي.

ومن المفترض أن يملك هاميلتون، 
الــــذي يــحــتــاج إلـــى ٧ انــتــصــارات أخــرى 
لمعادلة رقم شوماخر القياسي البالغ ٩١ 
فوزا، سيارة أسرع مما كان عليه الحال 
لــو انطلق المــوســم فــي أستراليا فــي ١٥ 
مارس لكن هكذا سيكون حال الكثير من 

المنافسين أيضاً.
الــعــالــم أربــع  ويــواجــه فيتيل، بطل 
مرات، مستقبلا غير واضح وسيحاول 
إنهاء مسيرته مع فيراري بأقوى شكل 
مــمــكــن. وســيــشــغــل الإســبــانــي كــارلــوس 
ساينز سائق مكلارين، مقعد السائق 
الألمـــانـــي إلـــى جــانــب شــــارل لــوكــلــيــر في 
٢٠٢١. بينما سينتقل الأسترالي دانييل 
ريتشياردو من رينو لتعويض السائق 

الإسباني.

قصته مع فريق بريشيا تقترب من خاتمة سيئة... ومسيرته باتت محل شك

ب آمال كرة القدم الإيطالية بالوتيلي... لاعب موهوب خيَّ
روما: «الشرق الأوسط»

مـــــاريـــــو بــــالــــوتــــيــــلــــي، الــــلاعــــب 
ب آمال كرة القدم  الموهوب الذي خيَّ
الإيــطــالــيــة... كــان رهــانــاً على بــزوغ 
نجم قــادر على منافسة البرتغالي 
كريستيانو رونالدو والأرجنتيني 
ليونيل ميسي على الكرة الذهبية... 
لــكــنــه خـــســـر بــــل أصـــبـــح مــســتــقــبــلــه 
كلاعب محل شك بعد أن باتت قصته 
مع فريق مدينة بريشيا، حيث نشأ، 

تقترب من خاتمة سيئة.
نــــهــــايــــة المـــــغـــــامـــــرة الـــقـــصـــيـــرة 
لبالوتيلي مع بريشيا يختصرها 
شريط فيديو انتشر بشكل واســع 
على المواقع الإلكترونية الإيطالية 
فــي الــتــاســع مــن يــونــيــو (حـــزيـــران)، 
حين ظهر اللاعب البالغ من العمر 
٢٩ عاماً وقد وضع قناعاً طبياً واقياً 
على وجهه، واقفاً قــرب مدخل مقر 

التدريب، لكن أحد موظفي النادي 
يمنعه من الدخول.

يــتــحــدث بــالــوتــيــلــي لــلــحــظــات 
عـــلـــى الــــهــــاتــــف، تـــمـــر ســــيــــارة عــبــر 
الـــبـــوابـــة قـــبـــل أن تــغــلــق مــــجــــددا... 

والمهاجم يغادر المكان.
ممنوع من التدريب؟ على مدى 
أســـابـــيـــع، تـــبـــادل الـــنـــادي والـــلاعـــب 

الاتهامات.
أكـــــد الــــهــــداف الـــســـابـــق لأنـــديـــة 
إنـــتـــر مــــيــــلان، ومــانــشــســتــر ســيــتــي 
الإنــجــلــيــزي ومــرســيــلــيــا الــفــرنــســي، 
أنــــه عـــانـــى مـــن الـــتـــهـــاب فـــي المــعــدة 
والأمعاء، ثم آلام الظهر، ولهذا غاب 

عن التواصل مع الفريق.
أمـــــا الـــــنـــــادي، فـــقـــد انـــتـــقـــل إلـــى 
خــطــوة أخـــرى. بعث بخطاب فسخ 
الــعــقــد فـــي بـــدايـــة يـــونـــيـــو، وبــيــنــمــا 
الإجـــراء في طريقه للتنفيذ، يدافع 
الـــفـــريـــق عــــن فـــرصـــه الــضــئــيــلــة فــي 

الــبــقــاء (يحتل المــركــز الــتــاســع عشر 
بـــفـــارق ٨ نــقــاط عـــن المـــركـــز الــســابــع 
عشر الذي يحتله سمبدوريا، وهو 
أول المراكز التي تضمن لصاحبها 
تـــفـــادي الـــهـــبـــوط) بــمــهــاجــمــين أقــل 
شـــــهـــــرة إعـــــلامـــــيـــــاً، مــــثــــل إرنـــســـتـــو 
تــوريــغــروســا، ألــفــريــدو دونـــارومـــا 

والفرنسي فلوريان آييه.
وســيــغــيــب بــالــوتــيــلــي مــجــدداً 
اليوم عن مباراة بريشيا ضد فريق 
بــدايــاتــه إنــتــر مــيــلان ضمن المرحلة 
المـــدرب الجديد لبريشيا  ٢٩. وكــان 
الأوروغوياني دييغو لويس لوبيز، 
قد أوضــح منتصف الشهر الحالي 
أن «النادي سلك طريقاً وبالوتيلي 
سلك طريقاً آخر. لم نره خلال فترة 
الحجر الصحي يتدرب، حتى لو قال 
إنــه يشعر بحالة جيدة، فهو ليس 

في مستوى زملائه».
وأشرف ٣ مدربين على بريشيا 

الثاني  المــدرب  هذا الموسم. واختار 
فابيو غروسو، المتوج كلاعب بطلا 
للعالم ٢٠٠٦ مــع منتخب إيطاليا، 
بـــــــــدوره الاســــتــــغــــنــــاء عـــــن خـــدمـــات 
استبعده بسبب  بالوتيلي، حيث 

تراجع نشاطه في التدريبات.
بعد غيابه عن المباريات الأربع 
الأولــــى هـــذا المــوســم بــســبــب عقوبة 
إيــــقــــاف عـــلـــى خــلــفــيــة نــيــلــه بــطــاقــة 
حمراء في آخر مشاركة له مع فريق 
مـــرســـيـــلـــيـــا الـــفـــرنـــســـي فــــي المـــوســـم 
المــــاضــــي ضــــد مـــونـــبـــلـــيـــيـــه، خـــاض 
بالوتيلي ١٩ مباراة فقط مع بريشيا 

سجل خلالها خمسة أهداف.
حــصــيــلــة مــتــواضــعــة فـــي وقــت 
كـــانـــت فـــكـــرة عــــودتــــه إلـــــى بــريــشــيــا 
حيث نشأ مع عائلته بالتبني، تبدو 

جذابة.
لــوســائــل الإعـــلام  عــنــد تقديمه 
كلاعب جديد لبطل الدرجة الثانية 

لــلــمــوســم المـــاضـــي، قـــال بــالــوتــيــلــي: 
«بــكــت والــدتــي عــنــدمــا علمت بأني 
سأعود إلى بريشيا، كانت سعيدة 
جدا بهذا القرار...كان والدي (الذي 
بـــأن ألعب  تــوفــي عـــام ٢٠١٥) يحلم 

هنا».
كان الهدف الجماعي هو البقاء 
فــي «ســيــري أ»، والـــفـــردي تسجيل 
الأهــــــــداف لـــضـــمـــان مـــركـــز دائــــــم فــي 
تشكيلة المنتخب الإيطالي بقيادة 
روبــرتــو مانشيني الــذي كــان دائما 

مقربا من بالوتيلي.
لكن «المهاجم المشاكس» خيّب 
آمــــال مــــدرب المــنــتــخــب الــــذي طالبه 
«الاستيقاظ» قبل تدمير  مــؤخــرا بـ
مــســيــرتــه. وقـــال مــانــشــيــنــي: «رهـــان 
خــــاســــر؟ لا أعـــــــــرف... أحـــــب مـــاريـــو 
كثيرا، منذ كان صغيرا وكان يقوم 
بــأمــور رائــعــة. قلت لــه ألــف مــرة إنه 

بصدد إهدار موهبة كبيرة».

وأضـــاف: «لــديــه بنية جسدية 
خارقة، سرعة، وفنيات، ولا يزال في 
عز مسيرته الاحترافية. آمل في أن 
يستيقظ في يوم من الأيام ويتغيّر 
بسرعة. الأمــر صعب ولكن أتمنى 

أن يحدث».
خـــــــــلال مــــــوســــــم شـــــهـــــد أيــــضــــاً 

صيحات عنصرية كان ضحية لها 
في فيرونا، نادرا ما ظهرت موهبة 

بالوتيلي.
بــبــســاطــة، مــســتــواه الــريــاضــي 
أبــداً مما كــان يأمل فيه.  لــم يقترب 
«ســــوبــــر مـــــاريـــــو» أصـــبـــح «مـــاريـــو 
الرائعة  متوسطا» ولتذكر الموهبة 

التي كان يتمتع بها سابقاً، لا توجد 
سوى صور ثنائيته ضد ألمانيا في 
الدور نصف النهائي لمسابقة كأس 
كــــان ذلــك  الأمـــــم الأوروبـــــيـــــة ٢٠١٢. 
منذ نحو ٨ ســنــوات... لكن الصور 
ـــــعـــــرض عـــلـــى الـــقـــنـــوات 

ُ
مـــــا زالـــــــت ت

التلفزيونية الإيطالية.

لويس هاميلتون يختبر سيارة مرسيدس الجديدة على الحلبة النمساوية (رويترز)

بالوتيلي يغادر مركز تدريب بريشيا بعد أن مُنع من الدخول (إ.ب.أ)
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رئيس مجموعة فينواي الرياضية كان وراء قرارات حاسمة تتعلق بالتعاقدات والبنية التحتية والتعامل مع الجمهور

مايك جوردون... رجل هادئ حوّل ليفربول من نادٍ يعاني إلى القمة
ليفربول: أندي هانتر

وصل الأميركي مايك جوردون 
إلـــى لــيــفــربــول فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠١٠ فــي صــمــت، وبـــدون أن 
يــلاحــظــه أحـــد، وذلـــك بسبب الأزمـــة 
التي كان يعاني منها النادي في ذلك 
الوقت. وبعد مرور عقد من الزمان، 
وفي اللحظة التي توّج فيها ليفربول 
بلقب الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
بــقــي جـــــوردون بــعــيــداً عــن الأضــــواء 
مرة أخرى، بسبب إجراءات الإغلاق 
التي فرضتها الحكومة البريطانية 
نتيجة تفشي فيروس كورونا، وهو 
ك النادي المقيمين 

ّ
الأمر الذي منع ملا

في مدينة بوسطن الأميركية من أن 
يــحــتــفــلــوا مـــع الــجــمــهــور بــحــصــول 
لــيــفــربــول عــلــى الــلــقــب الـــغـــائـــب عن 

خزينة النادي منذ ٣٠ عاماً.
ويـــــعـــــمـــــل جـــــــــــــــــوردون، رئــــيــــس 
مــجــمــوعــة فــيــنــواي الــريــاضــيــة، من 
خلف الكواليس في ليفربول، بسبب 
بعض الظروف، وبسبب رغبته هو 
الــشــخــصــيــة فــي الــوقــت نــفــســه، لكن 
 للغاية 

ً
الحقيقة هــي أن عــدداً قليلا

قوا نجاحاً في 
ّ
من المسؤولين قد حق

الآونة الأخيرة أكبر من النجاح الذي 
قه الرجل الذي تم تأكيد تعيينه 

ّ
حق

في هذا المنصب قبل ٢٤ ساعة فقط 
مــن احتجاجات جماهير ليفربول 
الــغــاضــبــة ضـــد المـــديـــر الــفــنــي روي 
هـــودجـــســـون، بــعــد الـــخـــســـارة أمـــام 

ستوك سيتي بهدفين دون ردّ.
ونـــجـــح جـــــــوردون فـــي تــحــويــل 
مــجــمــوعــة فـــيـــنـــواي الـــريـــاضـــيـــة من 
مؤسسة على وشــك إعــلان الإفــلاس 
إلـــــــى كــــيــــان كـــبـــيـــر يـــحـــقـــق أربــــاحــــاً 
قياسية عالمية، كما حــوّل ليفربول 
مــن فــريــق يعاني تحت قــيــادة روي 
هـــودجـــســـون إلــــى نــــادٍ عــمــلاق على 
المستوى المحلي والقاري تحت قيادة 
المدير الفني الألماني يورغن كلوب. 
في الحقيقة، لا يمكن بــأي حــال من 
الأحوال المقارنة بين نادي ليفربول 
حالياً وما كان عليه الوضع قبل ١٠ 
سنوات عندما كان النادي يقف في 
ســاحــات المحاكم ويــواجــه مشكلات 
لا حصر لها. حتى ملعب «أنفيلد» 
نفسه بات الآن بمثابة رمز للتحول 

الذي طال انتظاره.
وفــــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، تــجــب 
الإشـــــادة بــمــالــك مــجــمــوعــة فــيــنــواي 
الرياضية، جون دبليو هنري، لأنه 
حقق مع ليفربول ما سبق أن حققه 
مــــع نـــــــادي بـــوســـطـــن ريــــــد ســوكــس 
نــادٍ  للبيسيبول، عندما حــوّلــه مــن 
نـــادٍ يحصد  إلـــى  المــشــكــلات  أنهكته 
البطولات والألقاب، ويصل إلى قمة 
اللعبة. وبالمثل، تجب الإشادة أيضاً 
برئيس مجلس الإدارة، توم فيرنر، 
الصوت الأكثر شهرة للشركة التي 
اتـــخـــذت مــغــامــرة مــحــســوبــة بشكل 
جيد عند استحوذت على النادي من 
توم هيكس وجورج جيليت اللذين 

كانا على وشك تدميره.
لكن وراء كل ذلك، يوجد الرجل 
المــتــواضــع لــلــغــايــة مــايــك جــــوردون، 

وهو حليف مقرب لهنري وفيرنر 
في بوسطن، منذ أن اشتريا 
نـــادي بــوســطــن ريـــد سوكس 

ومــــديــــر   ،٢٠٠٢ عــــــــام  فــــــي 
ليفربول الذي يدير الأمور 
بــحــنــكــة كـــبـــيـــرة وبــــمــــوارد 

مـــــالـــــيـــــة مــــــحــــــدودة 
منذ السنوات 

الأولـــــــــــــــــــى 

لاســــــتــــــحــــــواذ مــــجــــمــــوعــــة فــــيــــنــــواي 
الرياضية على النادي.

وفـــي عـــام ٢٠١٣، أغــلــق المــمــول 
صــنــدوق التحوط الــذي كــان يملكه 
مــع جــيــفــري فــيــنــيــك، صــاحــب فريق 
تـــامـــبـــا بــــــاي لايـــتـــنـــيـــنـــج الأمـــيـــركـــي 
لهوكي الجليد. وفــي العام التالي، 
زاد الــدور الــذي يلعبه جــوردون في 
لـــيـــفـــربـــول، وتـــمـــت تــرقــيــتــه لمنصب 
رئيس مجموعة فينواي الرياضية، 
اتــخــاذ  المــســؤول الأول عــن  ليصبح 
الـــقـــرارات فــي «أنــفــيــلــد»، وهـــو الأمــر 
الذي كان بمثابة نقطة تحول كبيرة 

في مسار النادي.
وكـــــان مـــن بـــين الــــقــــرارات الــتــي 
اتـــخـــذهـــا جـــــــوردون بــشــكــل مــثــالــي، 
تـــعـــيـــين يــــورغــــن كــــلــــوب عـــلـــى رأس 
الــقــيــادة الــفــنــيــة لــلــفــريــق، والــتــعــاقــد 
مع المدافع الهولندي الرائع فيرجيل 
البرازيلي  فــان دايــك، وبيع المهاجم 
لــبــرشــلــونــة. ومــع  فيليب كوتينيو 
ذلــك، فإن أكبر نجاحاته تتمثل في 
تلك القرارات التي كان لها دور كبير 
فــي تشكيل مستقبل ليفربول على 
المــدى الطويل؛ حيث طبّق نموذجاً 
رياضياً يعتمد على تعظيم الموارد 
التجارية والتواصل مع الجماهير 
بشكل كبير، مــن أجــل تقديم الدعم 

اللازم للفريق.
لــكــن تــعــيــين جـــــوردون 
رئــيــســاً لمــجــمــوعــة فــيــنــواي 
الــريــاضــيــة لـــم يــوقــف على 
الفور الأخطاء التي كانت 
تـــرتـــكـــبـــهـــا المــــجــــمــــوعــــة أو 
الانــــــــتــــــــقــــــــادات 
الـــتـــي كــانــت 

تــــتــــعــــرض لــهــا 
فــــي الـــبـــدايـــة؛ 
حيث ازدادت 
الأمــــــــــــــــــــــــــــور 
تــــــعــــــقــــــيــــــداً 
عــــــــنــــــــدمــــــــا 
قرر النادي 
المهاجم  بيع 
الأورغـــــــويـــــــانـــــــي 
لــويــس ســـواريـــز إلــى 
فـــي عــــام ٢٠١٤ في  بــرشــلــونــة 
انـــزلاق ستيفن جيرارد  أعــقــاب 
الشهير، والفشل في الحصول 
عــلــى لــقــب الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الــنــادي المقابل  الممتاز. واستغل 
المـــــــــادي الـــــــذي بــــــاع بـــــه ســـــواريـــــز، 
والـــذي وصــل إلــى ٧٥ مليون جنيه 
إسترليني، للتعاقد مــع لاعــبــين لم 
يقدموا مستويات جيدة مع الفريق، 
مـــثـــل مــــاريــــو بـــالـــوتـــيـــلـــي وألـــبـــرتـــو 
مــــوريــــنــــو ولازار مـــاركـــوفـــيـــتـــش 

وريكي لامبرت، وآخرين.
لـــــكـــــن جـــــــــــــــــوردون - وكــــمــــا 
يـــشـــهـــد كـــــل مـــــن تــــعــــامــــلــــوا مــعــه 
ورأوا أفعاله – يتعلم سريعاً من 
أخــطــائــه ويــســتــوعــب المــعــلــومــات 
الــقــرارات الكبيرة بعيداً  ويتخذ 
عــن الــعــواطــف والمــشــاعــر، وهو 
ــــــذي أثـــبـــتـــه فــــي ذلـــك  الأمــــــر ال
الــصــيــف عــنــدمــا أقـــال المـــدرب 

روي هودجسون في يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠١١ مـــع احـــتـــلال الــفــريــق 
المـــــركـــــز الــــــــــ١٢ فـــــي الــــــــــــدوري، وعـــــاد 
أســـطـــورة الـــنـــادي كــيــنــي دالــغــلــيــش 
لتولي المسؤولية بشكل مؤقت حتى 

تم اختيار بريندان رودجرز.
وكاد رودجرز يحصد اللقب في 
٢٠١٤، لولا بعض الهفوات. وخلال 
فــتــرة رودجــــرز استثمر الــنــادي في 
عدد من اللاعبين أصحاب الصفقات 
الكبيرة، والذين فشلوا في تحقيق 
الــــنــــتــــائــــج، مــــثــــل ثــــنــــائــــي الـــهـــجـــوم 

كريستيان بنتيكي وآندي كارول.
ودخــل المــدربــون السابقون في 
مــشــكــلات مـــع «لــجــنــة الـــتـــعـــاقـــدات» 
التي يقودها مايكل إدواردز المدير 

الرياضي.
وقـــد أصــبــح لـــجـــوردون ومــديــر 
الرياضة آنذاك، مايكل إدواردز، اليد 
العليا في اتخاذ القرارات عندما تم 
الضغط من قبل رودجرز لكي يتعاقد 
الـــنـــادي مــع ويــلــفــريــد بــونــي ليكون 
 لـــســـواريـــز. وبــعــد ١٢ شــهــراً، 

ً
بـــديـــلا

انــــصــــاع الــــرجــــلان لــطــلــب رودجــــــرز 
بــالــتــعــاقــد مـــع كــريــســتــيــان بنتيكي 
اعتقاداً منهما بأنه لو لم ينجح هذا 
اللاعب في تقديم مستويات جيدة 
مع الفريق، فإنه سيحتفظ بقيمته 
الــســوقــيــة فـــي المـــلاعـــب الإنــجــلــيــزيــة 
ولــن يخسر ليفربول إذا قــرر بيعه 
مرة أخرى. لكن ليفربول باع بنتيكي 
مقابل ٢٧ مليون جنيه إسترليني 
لكريستال بالاس بعد ١٣ شهراً فقط 
من وصوله من أستون فيلا مقابل 
٣٢٫٥ مليون جنيه إسترليني اشتراه 

بها.
وأدت ســلــســلــة مـــن الإخــفــاقــات 
فـــي الــتــعــاقــدات بــاهــظــة الــثــمــن إلــى 
إثارة ضجة كبيرة خارج «أنفيلد»، 
 «لجنة 

ّ
واضـــطـــر لــيــفــربــول إلـــى حـــل

الــتــعــاقــدات» الــتــي كـــان الـــنـــادي قد 
شكّلها في وقت سابق لتحديد 
الــصــفــقــات المــهــمــة لــلــفــريــق. 
الــذي  وتجاهل جــــوردون، 
كــــان جـــــزءاً مـــن الــفــريــق 

المــســؤول عــن الــتــعــاقــدات، الضغوط 
كـــافـــة، وكـــــان مــقــتــنــعــاً بــــأن المــشــكــلــة 
الــتــي تتبعها  لا تكمن فــي الطريقة 
مــجــمــوعــة فـــيـــنـــواي الـــريـــاضـــيـــة في 
العمل، لكنها تكمن في وجود مدير 
الــطــريــقــة. وتم  فني لا يناسب هــذه 

ترقية إدواردز، الــذي قــرّر جــوردون 
أن يدير كرة القدم بالنادي، ليشغل 
منصب المدير الرياضي بالنادي في 
إقــالــة  أغــســطــس (آب) ٢٠١٥. وتــمــت 

رودجرز بعد ذلك بشهرين.
ولــــــم يـــكـــن ســــــوء الـــنـــتـــائـــج هــو 
السبب الرئيسي في إقالة رودجرز، 
الــقــرار كــان بمثابة خطوة  لكن هــذا 

استراتيجية لتمهيد الطريق أمــام 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع مــــديــــر فـــنـــي مــنــاســب 
الــتــي تعمل بها مجموعة  للطريقة 
فــــيــــنــــواي الــــريــــاضــــيــــة. وكــــــــان لـــدى 
ليفربول رغبة واضحة في التعاقد 
مـــع المـــديـــر الــفــنــي الألمــــانــــي يــورغــن 

كــلــوب، الــذي كــان قــد سبق لــه الفوز 
بلقب الدوري الألماني الممتاز مرتين. 
لـــكـــن جــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــــن اتــــخــــاذ قــــرار 
التعاقد مع كلوب كان يعود إلى أن 
المدير الفني الألماني قد سبق له أن 
عمل على مــدار ١٤ عاماً كاملة إلى 
جانب مدير رياضي في ألمانيا. وفي 
الحقيقة، فقد لعبت العلاقة المتميزة 

التي تجمع كلوب مع إدواردز، الذي 
قام جوردون بترقيته لمنصب المدير 
الــــريــــاضــــي بــــالــــنــــادي فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٦ دوراً محورياً 
فـــــي عــــــــودة لـــيـــفـــربـــول إلــــــى المـــســـار 

الصحيح.

ولا يـــزال جـــــوردون، الــبــالــغ من 
الــعــمــر ٥٥ عــامــاً، مقيماً مــع عائلته 
الــتــي انتقل إليها من  فــي بوسطن، 
مدينة ميلووكي بولاية ويسكنسن 
الأمـــيـــركـــيـــة طـــالـــبـــاً، وصـــنـــع لنفسه 
اسماً كبيراً وثروة طائلة كمستثمر 
مــالــي. ومـــع ذلـــك، يــشــارك جـــوردون 
في الإدارة اليومية لنادي ليفربول 

بـــأدق التفاصيل، ويتحدث  ويهتم 
إدواردز، مع الرئيس التنفيذي بيتر 
مــــور، ومــــع مــســؤولــي الـــنـــادي ومــع 

كلوب بشكل يومي.
كما يتحدث جوردون مع كلوب 
عــــــدة مـــــــرات فــــي الـــــيـــــوم، وتــــطــــورت 
إلــى عــلاقــة صداقة  الــعــلاقــة بينهما 
وعمل وثيقة، والدليل على ذلــك أن 
جـــــوردون قـــد أقــــام فـــي مــنــزل كــلــوب 
عــنــدمــا ســـافـــر لــتــوقــيــع عــقــد جــديــد 
مـــدتـــه ٥ ســـنـــوات مـــع المـــديـــر الــفــنــي 
الألماني في ديسمبر (كانون الأول) 

الماضي.
ويريد كلوب أن يقلل الجولات 
الــــخــــارجــــيــــة لـــلـــفـــريـــق قـــبـــل المـــوســـم 
إلـــى أدنـــى حــد مــمــكــن، حــتــى يتمكن 
مــن زيــــادة الــوقــت المــتــاح للمعسكر 
التدريبي استعداداً للموسم الجديد. 
ويـــســـتـــغـــل كــــلــــوب الــــنــــفــــوذ الــكــبــيــر 
لجوردون على زملائه المستثمرين 
الآخــــــريــــــن فـــــي مـــجـــمـــوعـــة فـــيـــنـــواي 
الــريــاضــيــة مــن أجـــل إقــنــاعــهــم بهذا 
الأمر. والحقيقة، أن هذه الرفاهية لا 
تتاح لعدد كبير من المديرين الفنيين 
الــبــارزيــن فــي الأنــديــة الــعــمــلاقــة في 

عالم كرة القدم.
ويصرّ رئيس مجموعة فينواي 
الــريــاضــيــة، والــــذي يــعــد ثــانــي أكبر 
مــســاهــم فـــي المــجــمــوعــة بــعــد هــنــري 
بنسبة ١٢ في المــائــة، على أن يكون 
هناك تعاون كامل بين الجميع في 
لــيــفــربــول، حــتــى لا تــتــكــرر الأخــطــاء 
والمشكلات نفسها التي عانى منها 

النادي في السابق.
ف 

ّ
وكــان جــوردون هو الــذي خف

مــن حـــدة الــتــوتــر بــين مــجــلــس إدارة 
نــــادي لــيــفــربــول ونــظــيــره فـــي نـــادي 
ســاوثــهــامــبــتــون بــعــد تــعــثــر صفقة 
الــهــولــنــدي فيرجيل  الــنــجــم  انــتــقــال 
فان دايــك في صيف عام ٢٠١٧. وقد 
كـــلـــوب وإدواردز وجــــــوردون  وافـــــق 
على عدم التعاقد مع أي مدافع آخر، 
على الرغم من رفض ساوثهامبتون 
الـــتـــفـــاوض بـــشـــأن فــــان دايــــــك، الـــذي 
كــان الهدف الأساسي لليفربول في 
مــركــز خــط الــدفــاع، وعــلــى الــرغــم من 
قيام ساوثهامبتون بتقديم شكوى 
رسمية إلى رابطة الدوري الإنجليزي 
الممتاز يتهم فيها ليفربول بتبني 
نـــهـــج غـــيـــر قــــانــــونــــي لـــلـــتـــعـــاقـــد مــع 
الـــــلاعـــــب. وبــــعــــد ٦ أشــــهــــر تـــــم فــتــح 
الــتــفــاوض مــع ســاوثــهــامــبــتــون مــرة 
أخــرى، وكــان الثلاثة سعداء للغاية 
بــــدفــــع المـــقـــابـــل المــــــــادي الـــــــذي طــلــبــه 
ساوثهامبتون، والبالغ ٧٥ مليون 
جنيه إسترليني، لضمّ اللاعب الذي 
سيغير شكل ليفربول تماماً خلال 

السنوات التالية.
لــيــفــربــول  وقـــــرر مــجــلــس إدارة 
بــــيــــع الـــــلاعـــــب الـــــبـــــرازيـــــلـــــي فــيــلــيــب 
كــوتــيــنــيــو لــبــرشــلــونــة مـــقـــابـــل ١٤٢ 
مليون جنيه إسترليني، فــي ثالث 
أغــلــى صفقة فــي تــاريــخ كـــرة الــقــدم، 
كــمــا قـــرر عـــدم الــتــعــاقــد مــع أي لاعــب 
فــــــي فـــــتـــــرة الانــــــتــــــقــــــالات الـــصـــيـــفـــيـــة 
المـــاضـــيـــة، إيـــمـــانـــاً مــنــه بــــأن الــفــريــق 
الــذي حصل على لقب دوري أبطال 
أوروبــــــا المـــوســـم المـــاضـــي قــــادر على 
المــزيــد خــلال الفترة الحالية.  تقديم 
لــيــفــربــول،  لــقــد أثــبــت مــجــلــس إدارة 
مـــن خــــلال هــــذه الــــقــــرارات، أنــــه قـــادر 
على رؤيــة الأمـــور بمنظور صحيح 
واتــــخــــاذ الـــــقـــــرارات بــشــكــل مــــدروس 
للغاية. ومع كلوب كانت الأمور تثير 

أكثر راحــة فيما يتعلق بالتعاقدات 
المعتمدة على الإحصاءات. والنتيجة 
كـــانـــت الـــتـــعـــاقـــد مــــع ســــاديــــو مــانــي 
وجـــورجـــيـــنـــيـــو فـــيـــنـــالـــدم ومــحــمــد 
صلاح وآندي روبرتسون وفيرجيل 
فان دايك وأليسون بيكر ونابي كيتا 
وفابينيو، وهو ما ساهم في تحقيق 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا ٢٠١٩  لـــقـــب دوري 
وإنهاء انتظار ٣٠ عاماً للقب الدوري.

كما أن براعة كلوب قد ساعدت 
رئيس مجموعة فينواي الرياضية 
على الإشــراف على إنجاز مهم آخر، 
وهــو تعظيم الإيــــرادات بشكل كبير 
دون إقصاء غالبية الجماهير. لقد 
أصبح «أنفيلد» ملعباً «تجارياً» أكثر 
مــن أي وقــت مضى؛ حيث تــم زيــادة 
عــــدد المـــقـــاعـــد فـــي المــــــدرج الــرئــيــســي 
الجديد إلى الضعف، كما تم توقيع 
تــــجــــاريــــة جـــــديـــــدة فــي  ١٧ شـــــراكـــــة 
السنتين الماليتين الماضيتين. وفي 
ق ليفربول 

ّ
موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨، حق

أرباحاً قياسية قبل الضرائب بقيمة 
١٢٥ مليون جنيه إسترليني.

وفي أوقات أقل نجاحاً، وفي ظل 
أقــل شعبية،  وجـــود مــديــريــن فنيين 
كانت العلاقة بين النادي والجماهير 
تتأثر سلبياً بهذه الأمور التجارية، 
لــكــن كـــلـــوب عــمــل مــنــذ الـــيـــوم الأول 
لــتــولــيــه قــيــادة الــفــريــق عــلــى تطوير 
الـــعـــلاقـــة بــــين الــــنــــادي والــجــمــاهــيــر 
بــأفــضــل شــكــل مــمــكــن. حــتــى فــي ظل 
وجـــــود كـــلـــوب، واجـــــه هــــذه الــعــلاقــة 
كثير من التحديات الكبيرة، كان من 
بينها قرار النادي في أبريل (نيسان) 
الماضي بتخفيض رواتب وأجور ٢٠٠ 
عامل بالنادي بسبب تفشي فيروس 
كورونا، قبل أن يتراجع النادي عن 
الــقــرار بعد ٤٨ ساعة فقط بعد  هــذا 
انــــتــــقــــادات لاذعــــــة لـــلـــنـــادي مــــن قــبــل 

لاعبين سابقين وأنصار للنادي.
كـــانـــت هــنــاك  وفــــي عــــام ٢٠١٦، 
اقـــــتـــــراحـــــات بــــــزيــــــادة ســـعـــر تـــذكـــرة 
المباراة من ٥٩ جنيهاً إسترلينياً إلى 
الــنــادي  ٧٧ جنيهاً إسترلينياً، لكن 
تــراجــع عــن هـــذا الــقــرار بــعــد اتــخــاذه 
بــــ٢٤ ســاعــة، بعد أن قــام المشجعون 
بــالانــســحــاب الــجــمــاعــي مـــن مــبــاراة 
الفريق أمام سندرلاند. وكانت هناك 
محاولات لاستغلال كلمة «ليفربول» 
كعلامة تجارية، لكن جمهور النادي 
ــم 

ّ
اتـــهـــم المـــســـؤولـــين بــالــجــشــع، ونــظ

احـــتـــجـــاجـــات اعـــتـــراضـــاً عـــلـــى ذلــــك، 
وتراجع النادي عن هذا القرار العام 

الماضي أيضاً.
وبشكل عــام، أصبح الجمهور 
أكــثــر ارتــبــاطــاً بـــالـــنـــادي، والــعــكــس 
صـــحـــيـــح أيــــضــــاً، خــــــلال الـــســـنـــوات 
الــقــلــيــلــة المــــاضــــيــــة. ويـــعـــد الـــحـــوار 
المــــفــــتــــوح بـــــين مــــســــؤولــــي الــــنــــادي 
بــشــأن  ورابـــــطـــــة «روح شـــانـــكـــلـــي» 
الـــجـــدل الــــذي أثــيــر حــــول تخفيض 
رواتب العاملين بالنادي أثناء أزمة 
تفشي فيروس كورونا وبشأن رفع 
أسعار التذاكر، بمثابة دليل واضح 
على هــذه العلاقة القوية وعلى ما 
الفترة المقبلة.  يمكن تحقيقه خلال 
لــقــد أدرك جــــــوردون أهــمــيــة الــعــمــل 
بشكل وثيق مع قاعدة جماهيرية 
عالمية. لذلك، اتخذ قراراً بتعيين أول 
مــســؤول فــي ليفربول عــن الاتــصــال 
مــع جماهير الـــنـــادي، وأســنــد هــذه 
المهمة للصحافي السابق بجريدة 
«الــتــايــمــز»، تــونــي بـــاريـــت، بــعــد أن 
علم بوجود هذا المنصب في ألمانيا، 
وتساءل عن سبب وجود مثل هذه 

الفجوة الخطيرة في إنجلترا.
المــــدرج الرئيسي  افــتــتــاح  ومـــع 
بــلــغــت ١١٤ مــلــيــون جنيه  بــتــكــلــفــة 
فـــي عــــام ٢٠١٦، وقـــرب  إســتــرلــيــنــي 
الانــتــهــاء مــن إنــشــاء مجمع تــدريــب 
بـــقـــيـــمـــة ٥٠ مــــلــــيــــون جــنــيــه  جــــديــــد 
إسترليني في كيركبي خلال الأشهر 
القليلة المقبلة، وخطط لإعادة تطوير 
مدرج «أنفيلد رود» بقيمة ٦٠ مليون 
جنيه إســتــرلــيــنــي، تــكــون مجموعة 
فــــيــــنــــواي الــــريــــاضــــيــــة قـــــد الـــتـــزمـــت 
بإنشاء أغلى ٣ مشروعات في تاريخ 
ليفربول. وقــد لعب جــــوردون دوراً 
فعالاً في إنشاء كل مشروع من هذه 
المشروعات الثلاثة، على الرغم من 
تأجيل إعادة تطوير مدرج «أنفيلد 
روود» لمــدة ١٢ شــهــراً بسبب تأثير 
وبــــاء كـــورونـــا عــلــى صــنــاعــة الــبــنــاء 

والتشييد.
وكان هناك تردد داخل مجموعة 
فـــيـــنـــواي الـــريـــاضـــيـــة فــيــمــا يــتــعــلــق 
بإعادة تطوير مدرج «أنفيلد روود» 
نظراً لأن عائد الاستثمار ليس جذاباً 
بالقدر نفسه الذي عليه الحال فيما 
الــرئــيــســي. وضغط  يتعلق بــالمــدرج 
رئـــيـــس المــجــمــوعــة مـــن أجــــل إعــــادة 
التطوير، وشاهد بنفسه الاحتفال 
الجنوني الذي ضم ٧٥٠ ألف شخص 
لــلاحــتــفــال بـــفـــوز لــيــفــربــول بــــدوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــا الـــصـــيـــف المـــاضـــي، 
وكان بمثابة المحرك الأساسي وراء 
عــمــلــيــات الــتــطــويــر الأكـــثـــر طــمــوحــاً 

داخل النادي.
لـــقـــد عــــــززت قــــــــرارات جــــــوردون 
مستقبل ليفربول وأضاءت حاضره. 
إنـــه يفضل الــعــمــل فــي صــمــت ودون 
أن يــشــعــر بـــه أحـــــد، لــكــن إنـــجـــازاتـــه 

ومساهماته واضحة للجميع.

ليفربول ارتقى إلى منصة التتويج بعد ١٠ سنوات
تحت إدارته الأميركية (أ.ف.ب)
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 جوردون الجندي المجهول في نجاحات ليفربول مع كلوب خلال رحلة العودة بكأس أبطال أوروبا

 جون هنري مالك النادي (يمين) مع شريكه جوردون رئيس مجموعة فينواي 

 جوردون كان 
وراء ضم فان 

دايك إلى ليفربول 
(رويترز) 

> جوردون نجح في قيادة المجموعة من مؤسسة 
على وشك الإفلاس إلى كيان يحقق أرباحاً قياسية

> إقالة رودجرز وتعيين كلوب كانا بداية
لثورة تغيير واللجوء إلى تعاقدات مدروسة



القاهرة: عبد الفتاح فرج

بــعــد مـــــرور أكـــثـــر مـــن ٣ أشــهــر 
عـــــلـــــى إغـــــلاقـــــهـــــا بــــســــبــــب جـــائـــحـــة 
«كــــوورنــــا»، تــعــيــد بــعــض المــتــاحــف 
والمعابد والمواقع الأثرية بمحافظات 
القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان 
الزائرين  فتح أبوابها مــجــدداً أمــام 
ضــمــن خــطــة اســتــقــبــال الــســائــحــين 
تــدريــجــيــاً، بــالــتــزامــن مــع استئناف 
المطارات المصرية عملها اليوم بعد 
مُضي أكثر من ٣ أشهر على تعليق 

الرحلات الجوية.
وتــــبــــدأ الــــيــــوم ٥ مـــتـــاحـــف و٨ 
مواقع أثرية فتح أبوابها للزائرين، 
كمرحلة أولى في خطة عودة الحياة 
إلى القطاع السياحي والأثري بشكل 
كــامــل، وتــضــم هــذه المرحلة متحف 
النوبة بــأســوان، ومتحف الأقصر، 
والمـــــتـــــحـــــف المــــــصــــــري بـــالـــتـــحـــريـــر، 
ومتحف الفن الإســلامــي، والمتحف 
القبطي، بالقاهرة، بالإضافة إلى ٨ 
مواقع أثرية هي معابد أبو سمبل 
وفيلة بمحافظة أســــوان، والكرنك 
والأقــصــر والــديــر الــبــحــري ومقابر 
المـــلـــوك بــمــحــافــظــة الأقـــصـــر،  وادي 
ومــنــطــقــة أهـــرامـــات الــجــيــزة وقلعة 

صلاح الدين بالقاهرة.
ووفـــــــــــق الــــــدكــــــتــــــور مـــصـــطـــفـــى 
وزيـــــــــري، الأمـــــــين الــــعــــام لــلــمــجــلــس 
الأعلى للآثار، فإنه تم الانتهاء من 
الــتــدابــيــر الاحــتــرازيــة  تنفيذ جميع 
وإجــــــــــــــــــراءات الـــــســـــلامـــــة الــــخــــاصــــة 
بافتتاح المتاحف والمناطق الأثرية، 
خوفاً من تفسي فيروس (كورونا).

ورغم إعادة فتح عدد كبير من 
المعابد والمواقع الأثرية بمحافظتي 
الأقــــصــــر وأســـــــــــوان، فــــــإن أصـــحـــاب 
الشركات السياحية يتوقعون عدم 
إقــبــال الــــزوار الأجــانــب أو المحليين 
عـــلـــى هــــــذه المـــــواقـــــع خــــــلال الـــفـــتـــرة 

الـــجـــاريـــة، بــســبــب ارتــــفــــاع درجــــات 
الـــــحـــــرارة فــــي شـــهـــور الـــصـــيـــف فــي 
جــنــوب مــصــر، بــالإضــافــة إلـــى عــدم 
وجود حجوزات سياحية أو الإعلان 
عــن استقبال رحـــلات «شــارتــر» من 
الــدول الأوروبــيــة، للأقصر وأســوان 
حتى الآن، وفق ثروت عجمي رئيس 

غرفة السياحة بالأقصر.
«الــــشــــرق  ويـــضـــيـــف عـــجـــمـــي لـــــ
الأوسط»: «نتوقع إقبال السائحين 
الأوروبـــيـــين عــلــى الأقــصــر وأســـوان 
بـــدايـــة مـــن شــهــر ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المــــقــــبــــل، مـــــع اســـتـــئـــنـــاف الــــرحــــلات 

الجوية مرة أخرى إلى المدينتين».
ويعول عجمي على زوار مدينة 
الغردقة الساحلية من الأجانب على 
إعـــــــادة الـــحـــيـــاة مـــــرة أخـــــــرى، خـــلال 

الــشــهــر الـــجـــاري إلـــى مـــدن الجنوب 
الأثــريــة عبر رحــلات الــيــوم الــواحــد، 
مشيراً إلى أن الغردقة كانت تستقبل 
العام الماضي نحو ٤٠ رحلة شارتر 
لــكــنــهــا  يـــومـــيـــاً مــــن دول أجـــنـــبـــيـــة، 
تستقبل حــالــيــاً طــائــرة واحــــدة كل 
يومين. وأكــد عجمي أن إعــادة فتح 
المواقع الأثرية أمر إيجابي لتشجيع 
السياحة، وإرسال رسالة مفادها أن 
«مصر عادت والوضع بها مطمئن».

وفــي بداية شهر مــارس (آذار) 
المـــاضـــي تــجــاهــلــت المـــواقـــع الأثــريــة 
بمدينة الأقصر التاريخية مخاوف 
الإصـــــــابـــــــة بـــــفـــــيـــــروس (كـــــــورونـــــــا) 
واســتــقــبــلــت مـــئـــات الــســائــحــين من 
جنسيات عــدة، قبل أن تقرر مصر 
إغلاق كل المواقع السياحية والأثرية 
الــطــيــران مــع تفاقم  وتعليق حــركــة 
الجائحة وإغلاق معظم دول العالم 

مطاراتها.
وســمــحــت الــســلــطــات المــصــريــة 
الفنادق والمنشآت السياحية  لمئات 
باستئناف عملها أخيراً بعد التأكد 
مــن تطبيق الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة 
الــــخــــاصــــة بــــفــــيــــروس (كـــــــورونـــــــا)، 

والــســمــاح بنسبة إشــغــال ٥٠٪ من 
الطاقة الاستيعابية لكل فندق.

وعــانــت السياحة المصرية من 
انخفاض عــدد السائحين وضعف 
الإيـــــــــــــرادات بـــعـــد ثـــــــورة ٢٥ يــنــايــر 
(كانون الثاني) ٢٠١١، وتم تسريح 
آلاف الــعــمــال بــســبــب حــالــة الــركــود 
الــســيــاحــي، والاضــطــرابــات الأمنية 
الـــتـــي عــاشــتــهــا فــــي مـــصـــر، لــكــنــهــا 
شهدت تحسناً ملحوظاً في قطاع 
الــعــامــين الأخيرين  السياحة خــلال 
قبل ظهور جائحة (كورونا)، حسب 
مــا عكسته نسبة الإيــــرادات وحجم 
المــدن  الإشــغــالات الفندقية بجميع 
لــذلــك يخشى  السياحية المــصــريــة، 
العاملون أن تتأثر حركة السياحة 
في مصر مــرة أخــرى بسبب الوباء 
على غرار ما حدث بعد ثورة يناير.

ورغــــــم أن مـــصـــر تــعــتــمــد عــلــى 
المـــــوســـــم الـــســـيـــاحـــي الــــشــــتــــوي فــي 
إيــــرادات مالية كبيرة، فإن  تحقيق 
عــجــمــي يـــؤكـــد أن المــــواقــــع الأثـــريـــة 
المــصــريــة شــهــدت إقـــبـــالاً كــبــيــراً في 
موسم الصيف الماضي، كان يعادل 

الإقبال السياحي بموسم الشتاء.
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V A R I E T Y
ASHARQ AL - AWSAT

الشابة الهندية تصنعه من خرق القطن والكتان وقشر الموز والذرة

ناشطة بيئية تبتكر ورقاً صديقاً للبيئة

نيودلهي: براكريتي غوبتا

هـــل فـــكـــرت فـــي الــــــورق الـــــذي يــصــنــع من 
خرق القطن والكتان ومن قشر القهوة وألياف 
المــوز والتوت ومن قشر الــذرة؟ هذا ما تفعله 
الناشطة البيئية الهندية الشابة كيفيا مادابا.

كـــانـــت مــــادابــــا، رائــــــدة أعـــمـــال فـــي مــجــال 
الــضــيــافــة الــتــي تــحــولــت إلـــى مــصــرفــيــة، تدير 
منتجعاً صحياً فــي مــديــنــة «كــــورج» وأثــنــاء 
ه يتعين عليها استخدام 

ّ
قيامها بذلك أدركت أن

الكثير من الــورق لطباعة الكتيبات، وأن ذلك 
يتطلب استخدام الكثير من الورق.

وتعليقا على طبيعة عملها، قالت كيفيا: 
«بما أن منتجعنا مستدام، فأنا لم أكن سعيدة 
لأن الــورق جــاء من قطع الأشــجــار. وبطبيعة 
الـــحـــال، جــعــلــنــي ذلـــك مـــتـــرددة فـــي اســتــخــدام 

الكثير من الورق التقليدي».
شـــجـــع ذلـــــك الـــفـــهـــم كــيــفــيــا عـــلـــى الــبــحــث 
عــن مــصــادر أنظف لــلــورق وعــن عملية صنع 
أفضل له، وهكذا شرعت عام ٢٠١٦ في رحلة 
لــصــنــاعــة الــــورق مــن مــصــادر غــيــر الأشــجــار. 
وكــانــت النتيجة هــي إنــشــاء شــركــة «بلوكات 
بيبر»، وهــو مشروع لإنتاج الــورق من خلال 
المــيــاه، حيث  إعــادة التدوير مع الحفاظ على 
يمكن تحويل أي مادة تحتوي على أكثر من ٦٠ 
في المائة من السليلوز إلى ورق، ويعني ذلك 
النفايات المتبقية مثل خــرق القطن وقشر  أنّ 
القهوة وما إلى ذلك يمكن تدويرها وتحويلها 
إلــى ورق بـــدلاً مــن أن ينتهي بها المــطــاف في 

مدافن النفايات.
يجري الحصول على هــذه النفايات من 
أكثر من مائة مزارع ومن العديد من المصانع. 
وتحتوي على نسبة أعلى من السليلوز مقارنة 
بألياف الأشجار التي تحتوي فقط على ٣٠ - 
٤٠ في المائة. لا تقوم كيفيا بدفع المال لأصحاب 
مدافن النفايات فحسب، بل تمنعهم أيضاً من 
أن ينتهي بها المطاف في مدافن النفايات بأن 
تتولى معالجة هذه العملية. وتقول إنّ «عملية 
صناعة الورق الجديدة يمكن أن تنقذ الكثير 
مــن الأشــجــار وتــقــلــل مــن نــفــايــات تــلــك المــدافــن 
في نفس الوقت». وأضافت أنه قبل عام ١٧٩٠ 
كانت جميع الأوراق تصنع مــن خــرق القطن 
والألياف النباتية. لكن لم يكن هناك ما يكفي 
من القطن والألياف لتلبية الطلب على الورق. 
الــورق  أنّ  لكن كــل شــيء تغير عندما أدركــــوا 
يمكن صنعه من الأشجار، لكن «هناك أيضا ما 
يكفي من النفايات المستدامة لإيجاد صناعة 
الــوقــت لصنع آلات جديدة  نظيفة، وقــد حــان 

لهذا الغرض».
دخلت شركتا «تري فري» المنتجة للورق 
و«بــــلــــوكــــات بـــيـــبـــر» فــــي تــــعــــاون مــــع الــشــركــة 
البولندية لتصنيع ورق فريد من نوعه يساعد 
عــلــى إنــقــاذ أعــــداد الــنــحــل المــتــنــاقــصــة. يصنع 
الورق من عشب الليمون المتبقي الذي يعشقه 
النحل ويــنــجــذب إلــى رائــحــتــه، مــن ثــمّ تجري 
إضــافــة بـــذور مثل الــخــردل والــريــحــان لجذب 

النحل.
الـــورق مــن لــب الخشب  فــي الغالب يُنتج 
الذي يتطلب نشر الأخشاب وإزالة اللحاء. وفي 
هذا السياق، كتبت الناشطة البيئية ماندي 

هــاجــيــث فـــي كــتــابــهــا «مــــســــارات الـــــــورق: من 
الأشجار إلى سلة المهملات - التكلفة الحقيقية 
لــلــورق. تستهلك صناعة الــورق ٤٢ في المائة 
من جميع الأخشاب المقطوعة صناعيا كل عام 
ونصيبها من الغابات المطهرة في العالم تقدر 

بحوالي ثلاثة ملايين هكتار سنويا».
وتــــؤكــــد كــيــفــيــا أن جــــــودة «الــــــــورق غــيــر 
الشجري في نفس جودة الورق المصنوع من 
لــب الــخــشــب. لــكــن الأوراق المــصــنــوعــة يــدويــاً 
باهظة الثمن لأنّ إنتاجها يتطلب الكثير من 
الــعــمــالــة والـــوقـــت»، مضيفة أنـــه «نــظــراً لأننا 
لا نضيف مــواد كيماوية تستخدمها معظم 
مصانع الورق عادة، فإننا قادرون على إعادة 
تــدويــر المــيــاه بسهولة وتــوفــيــر أكــثــر مــن ١٠٠ 
ألــف لتر مــن المــيــاه يومياً. وهــذا فــي حــد ذاتــه 
يجعل ورقنا أكثر استدامة وصديقا للبيئة. 
ه كلما زاد عدد المصانع التي أنشأناها 

ّ
أعتقد أن

ودعمناها، زاد تأثيرنا في إنقاذ الأشجار».
وأضافت كيفيا قائلة: «معظم الماكينات 
ع 

ّ
الــــورق، فيما يُصن ــــوّرت للعمل بلفائف 

ُ
ط

الـــورق المــصــنــوع يــدويــاً علي هيئة شــرائــح». 
وتــأمــل أن يصبح «الــــورق غير الــشــجــري هو 
أنّ الناس تتعامل مع  السائد». كما أضافت 
ـــه 

ّ
الـــــورق عــلــى أنـــه لــيــس بــالــشــيء الــكــبــيــر وأن

للاستخدام لمرة واحدة ثم يذهب إلى القمامة. 
ــــه رخــيــص. لكنّ 

ّ
لــذلــك فــأنــت تــهــدر الــــورق لأن

سعره الحقيقي بقيمة كوكب الأرض، حيث 
يجري تقطيع حــوالــي ٣٫٣ مليون هكتار من 
الغابات كل عام لصناعة الورق من الأشجار. 
فــنــشــاط كـــهـــذا لا يــجــعــل الـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة في 
الغابات الكثيفة فوضوية فحسب، بل يتبع 

ذلك تأثيرات ضارة على النظام البيئي.
إلــى ٢٠ عاما على الأقــل  تحتاج الشجرة 
قطع لصناعة الورق. ولكن 

ُ
لكي تنمو قبل أن ت

فــي نهاية تلك الــســنــوات يــكــون قــد نشأ نظام 
بيئي صغير خاص قد يتعرض للخلل. فمن 
المفزع أن تأتي في أحد الأيام ببساطة لتقطع 
٥٠٠٠ شجرة دفعة واحدة وتقول: «لا بأس هيا 

ه لأمر سخيف!»
ّ
بنا. إن

يــــدخــــل هــــــذا الــــــــورق أيــــضــــا فــــي صــنــاعــة 
دفــــاتــــر المــــلاحــــظــــات، والـــحـــقـــائـــب والمـــجـــلـــدات 
وصناديق الهدايا وإطــارات الصور والأظرف 
وبــطــاقــات التهنئة وغــيــرهــا. وتــصــنــع شركة 
«بلوكات بيبر» منه أيضاً، أوعية من خليط 
القطن وأغطية المصابيح والمصابيح المعلقة 
والخيوط المضيئة. كما تقوم الشركة بتصنيع 
مــنــتــجــاتــهــا عـــلـــى هــيــئــة صـــنـــاديـــق ودعــــــوات 
الــــزفــــاف، واســـتـــخـــدمـــت أيـــضـــا فـــكـــرة مــبــتــكــرة 
ستخدم لمرة واحدة فقط.

ُ
لدعوات الزفاف التي ت

الــزفــاف لا  وتتابع كيفيا، «ولأن بطاقات 
تستخدم لأكــثــر مــن مــــرّة، دمــجــنــا الــبــذور في 
بطاقة الدعوة. لذلك، بمجرد أن تحقق الدعوة 
لــلــمــرء تمزيقها وزرعــهــا في  غــرضــهــا، يمكن 
التربة». وتوضح، «يستغرق نمو الشجرة ما 
بين ٧ - ٢٠ سنة، لذا من الضروري التوقف عن 
قطع الأشــجــار. وعندما يتزايد عــدد السكان 
باستمرار، وكذلك الهدر، فلماذا لا نلجأ إلى 
تلك الطريقة؟ آمل أن ينتج المزيد من المصانع 
في جميع أنحاء العالم ورقاً يصنع من مواد 

غير الأشجار».

الناشطة البيئية كيفيا مادابا مع أطفال يصنعون الورق من خلال التدوير

دفاتر خشبية,

رئيس غرفة 
السياحة 

بالأقصر يؤكد 
أن إعادة فتح 
المواقع الأثرية 
أمر إيجابي 
لتشجيع 
السياحة، 

وإرسال رسالة 
مفادها أن 

«مصر عادت 
والوضع فيها 

مطمئن»

ضمن سلسلة معارض «٣٦٥ صورة فوتوغرافية»

صور تعرض كنوز طرابلس... «المدينة التعددية» 
بيروت: سوسن الأبطح

لا تتذكر المصورة الفوتوغرافية 
هـــدى قــســاطــلــي مــتــى بـــدأت تلتقط 
الــصــور لمدينة طرابلس.  عدستها 
يعود ذلــك إلــى وقــت طويل مضى، 
كــانــت فــيــه تــعــد مــع الـــراحـــل سمير 
قصير كتاباً عــن المدينة الشمالية 
التي لم يعتن بها كثر، وأرادا معاً، 
لــكــنّ حرباً  أن يعيدا لها الاعــتــبــار، 
نشبت في العراق، جعلت الاهتمام 
فـــي مــكــان آخـــر وأجــــل المـــشـــروع، لا 
بل طــوي نهائياً بعد رحيل قصر. 
ثـــم بـــــدأت قــســاطــلــي مــشــروعــاً آخــر 
يــعــنــى بـــالـــحـــرفـــيـــات مــــع الــبــاحــثــة 
الأنثروبولوجية الطرابلسية مها 
كــيــال، ولــم يشهد خواتيمه أيضاً. 
تـــتـــراكـــم، وهــــدى قساطلي  الـــصـــور 
إلـــى   وتــــذهــــب 

ّ
فـــرصـــة إلا تـــوفـــر  لا 

طرابلس باحثة عن كنوزها. وهذه 
السنة يخصص لها غاليري «أليس 
مغبغب» في بيروت سنة تكريمة، 
تحت عنوان سلسلة معارض هدى 
قساطلي «٣٦٥ صورة فوتوغرافية» 
حيث بدأ الغاليري يشهد معرضاً 
لها كل شهرين، مما يتيح للجمهور 
مشاهدة موضوع جديد لصورها 
على مــدار السنة. بدأتها بمعرض 
عـــن الـــلاجـــئـــين، وآخـــــر عـــن منطقة 
الــدالــيــة الــبــحــريــة فــي بــيــروت، وهــا 
هو موعد طرابلس قد حان، ليأتي 
بــعــدهــا مــوضــوع الــســجــون، ودور 

مدينة بيروت.
بـــعـــض الــــصــــور فــــي مــعــرض 
طرابلس، التقطت حديثاً في فترة 
حجر كورونا، حيث كانت الفنانة 
تـــجـــوب أزقـــــة المـــديـــنـــة بــاحــثــة عن 
أســرارهــا. لكن الــصــور الــتــي تقرر 
عـــرضـــهـــا عـــلـــى مــــوقــــع الـــغـــالـــيـــري 
بسبب ضــرورة التباعد والحجر، 
تنضوي تحت ثلاثة عناوين. الفن 
أنّ قساطلي  بــدّ  الــذي لا  المعماري 
كان عليها أن تختار بين الجميل 
والأجمل، دون أن تعنى بالمرمم بل 
إلــى تصوير المهمل  نحت أحياناً 
والمــــتــــروك، مــســلــطــة الـــضـــوء على 
ضــــرورة انــتــشــال هـــذه الــكــنــوز من 
قعر النسيان. أمّا المجموعة الثانية 
فقد عنيت بالحرفيات، التي تعتبر 
طرابلس، من دون أدنــى شــك، من 
أغنى دول المتوسط بها. ولا يزال 
المــتــجــول بـــالأزقـــة بــمــقــدوره رؤيـــة 
الــحــرفــيــين يــحــفــرون فـــي الــخــشــب 

لصناعة الموبيليا. 
وهــــنــــاك مــــن لا يـــــــزال يــصــنــع 
بـــالـــيـــد، وكـــذلـــك تنجيد  الأحــــذيــــة 
فـــــرش الــــصــــوف وإعــــــــادة بــيــعــهــا، 
والــطــلــب مــوجــود عــلــيــهــا. وحــدث 
ولا حـــرج، عما يمكن أن تكتشفه 
الــتــي تعتبر  فــي الأزقـــة المملوكية 
بــالــنــســبــة لــلــمــهــتــمــين بـــالـــتـــاريـــخ 
مــتــحــفــاً حــيــاً، نـــــادراً فـــي زمــنــنــا لا 

يـــزال يعج بالحياة. وهـــذا هــو ما 
يــلــفــت الــفــنــانــة الــتــي عــنــيــت أيضاً 
بشق ثالث هو الحياة اليومية، لا 
سيما الأســـواق، وطريقة العرض 
والبيع ومعاش الناس. وفي إحدى 
الصور نــرى امــرأة تبيع الملوخية 
بـــلـــبـــاســـهـــا الـــبـــســـيـــط. والـــنـــســـوة 
فـــي الـــســـوق الــعــتــيــق يــعــمــلــن على 
بــيــع حــشــائــش مـــن أنــــــواع عــديــدة 
يحضرنها فــي مــنــازلــهــن ويــأتــين 
ــاة 

ّ
بــهــا إلــــى الـــســـوق نــظــيــفــة ومــنــق

لــبــيــعــهــا لمـــن يـــريـــد. وتــــرى بـــين ما 
ترى بائع الدجاج، وطريقة عرض 

المكسرات التقليدية.
رحلة في عمق طرابلس تأخذك 
إليها الصور التي يمكن لأي كان 
مشاهدتها على المــوقــع، وهــذا من 

إيجابيات كورونا القليلة.
وترى قساطلي أن الحمامات 
والمدارس وغيرها، مما يعنى بها 
الــنــاس، وصــورهــا كثيرون قبلها 
لــيــس مـــا يــلــفــتــهــا بـــل مـــا لـــم يعط 
الاهتمام الكافي مــن قبل، لتنقله 
إلى مشاهد صورها طازجاً شهياً.

ومـــعـــلـــوم أن طـــرابـــلـــس كــانــت 

دائـــمـــاً مــحــطــة لــلــغــزاة، مــمــا صنع 
تـــــعـــــدديـــــتـــــهـــــا وغــــــنــــــاهــــــا الأثـــــــــري 
والتاريخي، وحتى في تركيبتها 
الـــســـكـــانـــيـــة. فـــمـــن زمــــــن الإغــــريــــق 
إلــــى الــعــثــمــانــيــين، عـــرفـــت المــديــنــة 
الــــرومــــان والــــفــــرس والــصــلــيــبــيــين 
والمــمــالــيــك. أطــلــق عــلــيــهــا الأوائــــل 
اسم تريبوليس، نظراً لأنها كانت 
عبارة عن ثلاث مدن. وقد تحوّلت 
المدينة على التوالي مــن مقاطعة 
رومانية، إلى عاصمة بيزنطية، ثمّ 
مرزبة فارسية، فناحية صليبية، 
ثــــم أصـــبـــحـــت مـــمـــلـــوكـــيّـــة قـــبـــل أن 

تصير ولاية عثمانية.
وكــــــل مـــــن حـــــط فـــــي المـــديـــنـــة، 
تـــرك آثـــــاره، ومــبــانــيــه، وأســـواقـــه، 
لــتــرى أن فيها ما  ومــعــالمــه، حتى 
يمكن أن يجعلك ترى قصة المنطقة 

بأكملها.
ومــعــلــوم أن طــرابــلــس لا تـــزال 
تــــعــــانــــي مـــــن حـــســـاســـيـــة مــوقــعــهــا 
الجغرافي، وهي من أكثر المدن التي 
غفلت عنها الدولة اللبنانية، بحيث 
تركت وأهملت، رغم أن الاهتمام بها، 
والترويج لمكامن ثرواتها، كان يمكن 

أن يدرّ مداخيل سياحية كبيرة.
لــكــن المــديــنــة عــلــى عــكــس ذلــك 
رغـــم بــعــض الــتــرمــيــم غــيــر المــوفــق 
الذي طال معمارها القديم، عانت 
فــي فــتــرة الانـــتـــداب، ومـــن ثــم عند 
قـــيـــام لـــبـــنـــان الـــكـــبـــيـــر، وفـــــي فــتــرة 
الـــحـــرب الأهــلــيــة بــعــد عــــام ١٩٧٥، 
بسبب قربها الشديد من سوريا. 
وفي السلام لم تنل المدينة حصتها 
من الاستثمارات. وتقول قساطلي، 
ــهــا تــرى وهــي تجوب فــي الأزقــة 

ّ
إن

وتـــدخـــل المــــنــــازل، فـــقـــراً مــدقــعــاً لم 
تشاهده في أي مكان آخر. «لكنني 
لا أحب أن أصور هذا البؤس. ليس 
هذا ما يعنيني، بل النظر إلى ما 
هو مهمل ومــدفــون، ويستحق أن 

يتم إحياؤه والاهتمام فيه».
وتــــعــــتــــبــــر قــــســــاطــــلــــي أثــــنــــاء 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أنّ  حــديــثــهــا لــــ
هـــذا المــعــرض «لــيــس ســـوى بــدايــة 
مــشــروعــي عـــن طـــرابـــلـــس. فـــأنـــا لا 
أتوقف عن تصوير معالمها، تماماً 
كــمــا أصـــــور بـــيـــروت مــنــذ ثــلاثــين 
ســنــة. وأكـــــاد أجــــزم أن كـــل مـــا في 
جعبتي لا بد سيكون ذات يوم في 
كتاب عن هذه المدينة التي تستحق 

أن تزار وتصور، وتعرف».
ومـــــــــــــن خـــــــــــــلال ٤١ صــــــــــورة 
ــقــطــت بــين عامي 

ُ
فــوتــوغــرافــيــة الــت

عرض اليوم للمرّة 
ُ
١٩٩٠ و٢٠٢٠ ت

الأولــــــــــى، يـــفـــتـــح المـــــعـــــرض نـــافـــذة 
للتفكير والتأمّل حول ذاكرة تمتد 

في الزمن إلى الحاضر.
هدى قساطلي، مواليد ١٩٦٠ 
بيروت. وهي حائزة على شهادة 
دكـــتـــوراه مــن جــامــعــة نــانــتــيــر، في 
فرنسا، ومختصه في الإثنولوجيا 
وعــلــم الاجــتــمــاع المـــقـــارن. كــرســت 

حياتها للبحث والتصوير.
يسهم تخصّصها فــي شحذ 
وصـــــقـــــل نــــظــــرتــــهــــا إلــــــــى الـــــتـــــراث 
المعماريّ، والتقاليد الاجتماعية، 

والبيئة، والحياة اليومية.
المــعــرض حتى نهاية  يستمر 
شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز)، وبــالإمــكــان 

مشاهدته على الموقع
ttps://alicemogabgabgallery.
/com/tripoli-of-the-orient-plural-city

أحد المنازل التاريخية المهملة

بائعة الأعشاب بعدسة هدى قساطلي

ة ك ة ا ل داخ د ّأن

هدى 
قساطلي 

بينها «الكرنك» و«فيلة» و«الفن الإسلامي» 

ارها بعد أشهر من الإغلاق
ّ

معابد ومتاحف مصرية تستقبل زو

جانب من إقبال السياح على المعابد الأثرية بالأقصر قبل «إغلاق كورونا»

...وفي موقع بالمدينة الأثرية في الأقصر

تقول قساطلي 
إنّ «المعرض 
ليس سوى 

بداية مشروعي 
عن طرابلس. 
فأنا لا أتوقف 
عن تصوير 

معالمها، تماماً 
كما أصور 
بيروت منذ 
ثلاثين سنة. 
وأكاد أجزم 
أن كل ما في 
جعبتي لا بد 
سيكون ذات 
يوم في كتاب 
عن هذه المدينة 
التي تستحق أن 
تزار وتصور، 

,وتعرف»
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

إبــراهــيــم العميريني،  > عبد العزيز بــن 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر، 
اســتــقــبــل أول مــــن أمــــــس، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
الــبــرتــغــال لــويــس دي الــبــكــارك فــيــرلــوزو، في 
مــكــتــبــه، وجــــرى خـــلال الــلــقــاء بــحــث عـــدد من 
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل 

الأحاديث الودية.
> نورة بنت محمد الكعبي، 
الــثــقــافــة وتنمية المعرفة  وزيــــرة 
بالإمارات، أطلقت أول من أمس، 
المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن الــبــرنــامــج 
الوطني لدعم المبدعين العاملين 
بـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات الــثــقــافــيــة 
والإبداعية، وقالت إن البرنامج 
نــتــائــج مهمة فــي المرحلة  حــقــق 
الأولى بتقديم دعم مالي مباشر 
لـــ٨٧ مبدعاً وشــركــة، وأوضحت 
 (١٩ - (كـــــوفـــــيـــــد  أن «جـــــائـــــحـــــة 
كشفت عن الكثير من التحديات 
والـــفـــرص الــجــديــدة فــي الــقــطــاع 
الإبــــــــداعــــــــي الـــــتـــــي نــــعــــمــــل عــلــى 
دراســـتـــهـــا لإصــــــدار الــســيــاســات 
التي تمكن من نمو هذا القطاع، 
وتـــعـــزز مـــن جــاهــزيــتــه وقـــدرتـــه 
عــلــى الاســتــجــابــة للمستجدات 

والمتغيرات».
> االدكتور تيسير النعيمي، 
وزير التربية والتعليم الأردني، 
الــتــقــى أول مـــن أمـــــس، الــســفــيــر 
فـــي عـــمـــان، إدوارد  الــبــريــطــانــي 
أوكــدن، لبحث علاقات التعاون 
فــــي المـــــجـــــالات الــتــعــلــيــمــيــة بــين 
الــوزارة مع  البلدين، وما تنفذه 
الثقافي البريطاني من  المجلس 
برامج تتعلق بتدريب المعلمين 
وتــــوظــــيــــف الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــي 

الــوزيــر على  التعليم والتعليم المهني، وأكــد 
أهــمــيــة هــــذه الـــبـــرامـــج ودورهـــــــا فـــي تــجــويــد 
أن  مبيناً  التعليمية ومخرجاتها،  العملية 
الـــوزارة تسعى لتعزيز التعاون مع المجلس 
في إطار جهودها التطويرية لمختلف جوانب 

العملية التعليمية والتربوية.
الـــزعـــبـــي، ســفــيــر الأردن في  > مــنــتــصــر 
أمـــس، خــالــد بتال  بـــغـــداد، استقبله أول مــن 

النجم، وزير التخطيط العراقي، وأكد الوزير 
على قــوة ومتانة وعمق العلاقات الثنائية، 
الــجــوانــب الاجتماعية  لأنــهــا تتسع لتشمل 
والثقافية، فضلا عــن الجوانب الاقتصادية 
والسياسية، مبينا حرص وزارتــه على فتح 
آفـــــاق جـــديـــدة مـــن الـــتـــعـــاون لــتــعــزيــز الـــواقـــع 

الاقــتــصــادي والــتــنــمــوي في 
البلدين.

نـــيـــفـــين  الـــــــدكـــــــتـــــــورة   <
الــــقــــبــــاج، وزيـــــــرة الــتــضــامــن 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي المــــــصــــــريــــــة، 
أمــــــــس،  مــــــــن  أول  شـــــــهـــــــدت 
تـــــوقـــــيـــــع بـــــــروتـــــــوكـــــــول بـــين 
الـــــــــوزارة والـــهـــيـــئـــة الــعــربــيــة 
الــوزيــرة  للتصنيع، وأكــــدت 
الـــــــــــــــوزارة تــســعــى  عــــلــــى أن 
حـــالـــيـــا لــلــتــوســع فــــي مــظــلــة 
الحماية الاجتماعية ســواء 
فيما يتعلق بالدعم النقدي، 
أو فــــي تـــوفـــيـــر فـــــرص عــمــل 
للشباب من الأسر المستفيدة 
مــن بــرامــج «الــدعــم الــنــقــدي» 
للخروج من دائرة الفقر إلى 
دائرة العمل والإنتاج، لافتة 
أنــه يتم التعاون بشكل  إلــى 
كـــبـــيـــر مـــــع الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
العربية والتصنيع من أجل 

توفير أدوات الإنتاج.
> الــدكــتــور مــشــعــل بن 
فهم السلمي، رئيس البرلمان 
الـــــعـــــربـــــي، عــــقــــد اجـــتـــمـــاعـــاً 
افتراضياً أول من أمس، مع 
وفــد مــن الاتــحــاد البرلماني 
الــدولــي، برئاسة الدكتورة 
ســلــمــى جــــان، رئــيــس لجنة 
الشرق الأوسط في الاتحاد 

الــكــنــدي. وأوضــح  وعضو مجلس الشيوخ 
السلمي للوفد تطورات الأوضاع السياسية 
والأمـــنـــيـــة الــدقــيــقــة الـــتـــي يــمــر بــهــا الــعــالــم 
الــعــربــي، والــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــه الـــدول 
العربية في ظل انتشار جائحة «كورونا»، 
خاصة في الدول التي لا تستطيع التصدي 
للجائحة، الأمر الذي فاقم الوضع الصحي 

والإنساني فيها.

بـــــن أحــــمــــد آل خـــلـــيـــفـــة، وزيـــــر  > خــــالــــد 
الــديــوان الملكي البحريني، استقبل أول من 
أمس، جستن هيكس سيبريل، سفير الولايات 
المتحدة الأميركية لدى المنامة، وأكــد الوزير 
على أن العلاقات البحرينية الأميركية مبنية 
مـــنـــذ عـــقـــود طـــويـــلـــة عـــلـــى الـــثـــقـــة والاحــــتــــرام 
المـــتـــبـــادل والــتــنــســيــق المــشــتــرك، 
الــذي  مشيداً بالمستوى المتقدم 
وصــــلــــت إلــــيــــه الــــعــــلاقــــات عــلــى 
المستويات كــافــة بفضل حرص 
الــقــيــادتــين عــلــى تــحــقــيــق كـــل ما 
يـــلـــبـــي الـــتـــطـــلـــعـــات والمــــصــــالــــح 
الصديقين،  للشعبين  المشتركة 
ونـــــوه بــالــجــهــود الــطــيــبــة الــتــي 
يـــوالـــي بــذلــهــا الــســفــيــر لــتــعــزيــز 

وتنمية علاقات الصداقة.
بــــــنــــــت خــــلــــفــــان  > عـــــــهـــــــود 
الــرومــي، وزيـــرة دولـــة للسعادة 
وجــــــــــودة الــــحــــيــــاة بـــــــالإمـــــــارات، 
شــاركــت أول مــن أمـــس، بجلسة 
عصف ذهني نظمها البرنامج 
الـــــوطـــــنـــــي لــــلــــســــعــــادة وجــــــــودة 
الحياة، مع متطوعي خط الدعم 
الــذي أطلقه البرنامج،  النفسي 
للتعرف على تجارب المتطوعين 
وتـــــبـــــادل الأفـــــكـــــار حـــــول تــعــزيــز 
المــجــتــمــع النفسية  أفــــراد  صــحــة 
فـــي مــواجــهــة تــداعــيــات جائحة 
«كــــــورونــــــا». وأشـــــــــادت بـــالـــدور 
وشكرتهم  للمتطوعين  المتميز 

على عطائهم.
> ســـلـــيـــم شـــــــــــورى، وزيــــــر 
التعليم العالي والبحث العلمي 
ع وسمير ماجول، 

ّ
التونسي، وق

رئــــــيــــــس الاتــــــــحــــــــاد الــــتــــونــــســــي 
للصناعة والتجارة والصناعات 
الــتــقــلــيــديــة، أول مـــن أمــــس، اتــفــاقــيــة شــراكــة 
تـــهـــدف إلـــــى تـــعـــزيـــز قــــــدرة الـــجـــامـــعـــات عــلــى 
الــجــودة والاعــتــمــاد  تحقيق معايير ضــمــان 
الأكــاديــمــي، والــنــهــوض بتشغيلية حاملي 
الشهادات العليا، والرفع من القدرة التنافسية 
للمؤسسات الاقتصادية التونسية، وملاءمة 
البرامج التدريبية بالجامعات مع متطلبات 

سوق الشغل.

عهود بنت خلفان 
الرومي

سليم شورى

نورة بنت محمد الكعبي

الشيخ خالد بن أحمد 
آل خليفة

د.  تيسير النعيمي

عبد العزيز 
العميريني

هِد مراحل عدة من المشهد الليبي، أن 
َ

 على مَن ش
ً
ليس سهلا

يمر به خبر ذيوع «تسجيلات خيمة القذافي» الأسبوع الماضي، 
فلا يلقي بالاً، بل يتصنع عدم الاكتراث، كأنما هو غير معني 
بالأمر إطلاقاً، أو أنه لم يعايش تسلسل حدثٍ مهم منذ بدايات 
وقــوعــه. بـــدءاً، مفهوم أن يقع اخــتــلاف بــين أطـــراف عــدة بشأن 
وجـــود، أو عــدم وجـــود، أصــابــع خفية هــي الصانع الحقيقي، 
لانقلاب عسكري نفذه عدد من صغار الرتب بين ضباط الجيش 
الليبي. في المقابل، الأرجح ألا يختلف اثنان، سواء بين أوساط 
الخائضين في ذلك الجدل، أو خارجهم، على أن ما حدث في 
ليبيا فجر يوم الاثنين ١-١-١٩٦٩ لم يكن عاديا. ليس فحسب 
إلــى ما جــرى لها بعده، ولكل أجيالها المعاصرة، ثم  بالنظر 
مِ تأثيره على جــوارهــا، وامــتــداده إلى 

َ
اللاحقة، بل أيضاً لعِظ

رى، هل من قبيل الصُدف أن 
ُ
أبعد من وجودها الجغرافي كله. ت

يقرر العقيد معمر القذافي إعطاء صفة «العظيم» في توصيف 
«ثــورة الفاتح»، التي ســوف يقول، لاحقاً، إنها «حلم» راوده 
طالباً في سبها، جنوب ليبيا، ثم قاد تنفيذه ضابطاً يحمل 
رتبة مــلازم أول، من معسكر في «البِركة» - إحــدى الضواحي 

الشعبية ببنغازي - كان أحد مقار الجيش البريطاني؟
سؤال أكثر أهمية: هل كانت تعوز «ثورة» معمر القذافي 
مباركة «نخب» الثوريين العرب، إضافة إلى الحالمين بتفجير 
ثورات في مختلف قارات الكوكب؟ نعم. لماذا؟ لأن «حلم» الطالب 
معمر الثوري، سوف يكبر، فيغدو طموح الضابط الشاب هو 
أن تجتاح «ثــورة الفاتح العظيم» أرجــاء العالم العربي، ومن 
بعده معظم أنحاء العالم، بل كله، لو تمكن. وقد كان. أقصد أن 
المباركة تمت، لأن العَوَز بدا متبادلاً، بمعنى أن القاسم المشترك 
جمع بين طموح حلم ثوري، يداعب خيال معمر القذافي، عربياً 
وعالمياً، ثم هو مدعوم بثروة لديها ما يشبع حلم أي راغب 
في الغِنى، وبين جموع مثقفين عرب نخبويين بالفعل، لكنهم 
مهزومون في أحلامهم كلها، وإلى يمينهم أو يسارهم جماعات 
بحر في محيطات 

ُ
ثائرين تحطمت أشرعة سفنهم، حين راحت ت

أفكار ليست تربطها بواقع جماهير تتغنى لها بالشعارات، أي 
شكل، إذنْ، إذا سارع، بكل الرضى، أغلب 

ُ
صلات واقعية. أين الم

مــن كــان ذا شــأن، زمــنــذاك، بــين نخب الــثــوار والمفكرين العرب 
ذوي التوجه الثوري، طالبين القرب من «ثورة الفاتح العظيم»، 

خاطبين وِد «الأخ العقيد»؟
واقــعــيــاً، لــيــس ثــمــة إشــكــال فــي الأمــــر. بــل جــائــز الــقــول إن 
الانسجام بدا طبيعياً في ذلك الترابط بين ضابط حالم بمكان 
متميز في التاريخ، يجلس متربعاً فوق بئر ثروة نفط هائلة، 
وبــين رهــط ثــوري مُحبط، بــين أهله المــمــارس للعمل الــثــوري، 
بشكله العُنفي، أو المكتفي بنهجه التنظيري، وكلاهما يشد من 
عضد الآخر، فإذا معمر القذافي هو «الأخ القائد»، هكذا يُعرف، 
وعــلــى هـــذا الأســــاس الــنــرجــســي يُــبــجــل، وبــالــتــالــي يصير في 
مصاف القادة العِظام. حقاً، من منطلق الإنصاف الموضوعي 
المجرد من أي هوى ذاتي، يمكن القول إن معمر القذافي ليس 
المسؤول عن تسول طلاب المال الليبي بزعم أنه مطلوب لدعم 
قضايا العرب. الفرق كبير، بل شاسع، بين تطلع شعوب عربية، 
بأي جزء من العالم العربي، لأن يمدهم أشقاء لهم في انتمائهم 
العربي، ثم في الانتماء الإنساني ذاته، بما يحتاجون إليه من 
إسناد مالي، وقت الحاجة، وهو واجب لم تتردد في القيام به 
ليبيا الملكية ذاتها، وبين اصطفاف قادة ثوريين، أو مفكرين 
ذوي اعتبار، أو صحافيين كبار، في طوابير - بالمعنى المجازي 
- أمام خيمة العقيد معمر القذافي، سواء انتصبت في سِرت 
- التي تنتظر هــذه الأيــام معركة كسر عظم حاسمة - أو بأي 

صِبتْ.
ُ
مكان ن

حقاً، لولا مال ليبيا، ما الذي كان سوف يجمع الفاشلين 
العرب في كل أحلامهم الثورية، مع عقيدها الحالم؟ لا شيء. 
أكثر مــن مجتمع عربي شهد انقلابات عسكرية زعمت فيما 
بعد أنها ثورات، فهل تقاطر على أبواب زعمائها طلاب الدعم 
المالي؟ كلا، باستثناء العراق، وإلى حدٍ ما الجزائر، لم يحصل 
هكذا انحناء، ولم يسل اللعاب الثوري، أمــام بريق المــال، كما 
الــكــبــرى فــي «تسجيلات  المــفــاجــأة  لــكــن، تبقى  شــهــدت ليبيا. 
خيمة القذافي» الأخيرة هذه، أن طالبي إسناد ومشورة «الأخ 
إنــمــا جمعتهم بطالب  لــم يكونوا محتاجين للمال،  الــقــائــد»، 
الحلم الثوري، مفاهيم أمعنت في ارتكاب الخطأ الجسيم على 

حساب فاضل القيم.

طوابير خيمة معمر

تعتمد على آلية للترشيح من خلال منصة إلكترونية

١٤ جائزة سعودية في مبادرة لتكريم الإبداع الثقافي وتمكينه
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــثــــقــــافــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الـــــســـــعـــــوديـــــة إطـــــــــــلاق مــــــبــــــادرة 
«الـــجـــوائـــز الــثــقــافــيــة الــوطــنــيــة»، 
(الــثــلاثــاء)،  وبـــدء أعمالها أمــس 
ـــــتـــــح مـــــجـــــال المــــشــــاركــــة 

ُ
حــــيــــث ف

والـــــــتـــــــرشـــــــيـــــــح عـــــــبـــــــر المـــــنـــــصـــــة 
الإلكترونية المخصصة للمبادرة 
الـــتـــي ســيــتــم مــــن خـــلالـــهـــا تــلــقــي 
تــرشــيــحــات الــعــمــوم خـــلال فــتــرة 
تمتد لثلاثة أشهر، وفق مسارات 
متنوعة، تشمل جميع المجالات 
الإبـــداعـــيـــة فـــي الــقــطــاع الــثــقــافــي 

السعودي.
وتــــأتــــي مـــــبـــــادرة «الـــجـــوائـــز 
الثقافية الوطنية» ضمن برنامج 
جودة الحياة، أحد برامج تحقيق 
«رؤيـــــة ٢٠٣٠»، وتــقــدمــهــا وزارة 
الثقافة لتكريم المبدعين في المجال 
الثقافي السعودي، وفي مختلف 
الأفــــــرع الــثــقــافــيــة، مــتــضــمــنــة ١٤ 
ــمــنــح بشكل 

ُ
جـــائـــزة ثــقــافــيــة ســت

سنوي لأهــم الإنــجــازات الثقافية 
التي يحققها الأفراد السعوديون 

أو المؤسسات السعودية.
وتـــــــــتـــــــــوزع الـــــــجـــــــوائـــــــز إلـــــى 
الثقافية،  جائزة شخصية العام 
وجائزة الثقافة للشباب، وجائزة 
المــؤســســات الثقافية، بالإضافة 
إلــــــى جـــــائـــــزة الأفــــــــــلام، وجــــائــــزة 
الأزيـــــــــــاء، وجـــــائـــــزة المـــوســـيـــقـــى، 
وجائزة التراث الوطني، وجائزة 
الأدب، وجائزة المسرح والفنون 
الأدائــــــــــيــــــــــة، وجــــــــائــــــــزة الــــفــــنــــون 
البصرية، وجائزة فنون العمارة 
والــــتــــصــــمــــيــــم، وجـــــــائـــــــزة فـــنـــون 
الطهي، وجائزة النشر، وجائزة 

الترجمة.
وقـــالـــت الـــــــــوزارة، فـــي بــيــان 
الــجــوائــز تقدير  إنّ هـــذه  أمــــس، 
لـــــلإســـــهـــــامـــــات الـــــتـــــي يـــقـــدمـــهـــا 
المــثــقــفــون فـــي الـــبـــلاد، واحــتــفــاء 
بــإنــجــازات المــوهــوبــين مــن أفــراد 

ومجموعات ومؤسسات بشكل 
الــقــطــاعــات الثقافية  ســنــوي فــي 
والفنية كافة، وذلــك من منطلق 
مسؤولياتها تجاه دعم الإنتاج 
الثقافي المحلي، وتمكين المبدعين 
من مواصلة منجزاتهم الثقافية.
الـــثـــقـــافـــة  وزارة  وســـتـــمـــنـــح 
«جائزة شخصية العام الثقافية» 
لأحد رواد الثقافة في السعودية، 
بــنــاء على إســهــامــات الشخصية 
في إثراء وتطوير أحد القطاعات 
الـــثـــقـــافـــيـــة، ودورهـــــــــا فــــي زيـــــادة 
الـــوعـــي الــثــقــافــي، وقــدرتــهــا على 
صــنــاعــة حــــراك ثــقــافــي مــلــمــوس، 
فــيــمــا ســتــمــنــح الـــــــوزارة «جـــائـــزة 
ـــــلـــــشـــــبـــــاب» لإحــــــــدى  الـــــثـــــقـــــافـــــة ل
المــواهــب الثقافية، ممن كــان لها 
مساهمة ثقافية مميزة في أحد 
القطاعات الثقافية خلال العامين 

المنصرمين.
وستعتمد جائزة المؤسسات 
الثقافية على آلية خاصة للترشيح 
مـــن خــــلال المــنــصــة الإلــكــتــرونــيــة 
المخصصة للجوائز، وتتضمن ٤ 

مسارات؛ أولها ترشيح المؤسسة 
أو الشركة لنفسها، أو الترشيح 
مــن قــبــل المــؤســســات الأخـــــرى، أو 
الترشيح من لجان مختصة من 
قبل وزارة الثقافة، أو الترشيح 
الــعــامــة، فيما ستعتمد  قــبــل  مــن 
الإحدى عشرة جائزة التي تشمل 
الثقافية على  مختلف القطاعات 
آلية ترشيح تتضمن ٣ مسارات؛ 
أولها ترشيح المشارك لنفسه، أو 
ترشيح عموم المثقفين والمبدعين 
الــتــي يــرون  الثقافية  لــلإنــجــازات 
أنــــــهــــــا تــــســــتــــحــــق الـــــتـــــقـــــديـــــر، أو 
الترشيح من لجان مختصة من 

قبل وزارة الثقافة.
ــســتــقــبــل الــتــرشــيــحــات 

ُ
وســت

يـــوم ٣٠ سبتمبر (أيــلــول)  حــتــى 
المــــقــــبــــل، عـــلـــى أن تــــكــــون عــمــلــيــة 
الفرز خلال شهر أكتوبر (تشرين 
الــتــصــفــيــة  الأول)، وتـــتـــم عــمــلــيــة 
خــــــلال شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي)، وتــتــم عمليات التقييم 
والــتــحــكــيــم خـــلال شــهــر ديسمبر 

(كانون الأول) من هذا العام.

بعد أسبوع على اجتماعها التأسيسي

الجمعية المغربية للإعلام والناشرين تعلن عن تشكيلة مكتبها التنفيذي
الرباط: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت الــجــمــعــيــة المــغــربــيــة 
للإعلام والناشرين، أمس الثلاثاء، 
الــتــنــفــيــذي،  عــن تشكيلة مكتبها 
الــــذي يــتــكــون مـــن ٢٩ عــضــوا إلــى 

جانب رئيسها عبد المنعم دلمي.
وأوضـــــحـــــت الــجــمــعــيــة الــتــي 
تــأســســت حــديــثــا، فـــي بــيــان لــهــا، 
أنّ تشكيل المكتب التنفيذي جرى 
خـــلال جلسة عــمــل عــقــدت صباح 
أمس الثلاثاء، ويضم مجموعة من 
الفعاليات الإعلامية المغربية التي 
تمثل عــددا مــن الصحف الورقية 
والمـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة والإذاعــــات 
الــــخــــاصــــة. وكـــــــان الـــجـــمـــع الـــعـــام 

قـــد انعقد  الــتــأســيــســي للجمعية 
الأربعاء الماضي، وانتخب خلاله 
دلمي، الرئيس المدير العام لمؤسسة 
«إيــكــومــيــديــا»، رئــيــســا للجمعية 

بإجماع الأعضاء المؤسسين.
وتم، خلال هذا الجمع، تكليف 
المــســيــر،  المــكــتــب  الــرئــيــس تشكيل 
وتكوين لجنة مصغرة مكونة من 
خمسة أعــضــاء مهمتها صياغة 
الــقــانــونــين الأســـاســـي والــداخــلــي 

للجمعية.
وفــيــمــا يــلــي تــشــكــيــلــة المكتب 

التنفيذي للجمعية.
الرئيس: عبد المنعم الديلمي. 
الــــرؤســــاء الـــشـــرفـــيـــون: كــمــال 

لـــحـــلـــو، وعــــبــــد الــــلــــه الـــــفـــــردوس، 
ومحمد سلهامي، ومــولاي أحمد 

الشرعي. 
والـــرئـــيـــس المـــنـــتـــدب: المــخــتــار 

لغزيوي. 
لـــلـــرئـــيـــس:  والــــنــــائــــب الأول 
رشـــيـــد نـــيـــنـــي، ونـــائـــبـــه الـــثـــانـــي: 
الثالث:  إدريــس شحتان، ونائبه 
الــرابــع: عبد  عزيز داكـــي، ونائبه 
الرحيم أريري، ونائبه الخامس: 
مــاجــدولــين الــعــتــوابــي، والــكــاتــب 
الـــعـــام (الأمــــــين الــــعــــام): إبــراهــيــم 
مــــنــــصــــور، وأمــــــــين المــــــــــال: خـــالـــد 
الحري، ورئيس قطب الصحافة 
الحزبية: عبد الحميد جماهري، 

ورئيس قطب الصحافة المستقلة: 
ســــعــــد بــــــن مـــــنـــــصـــــور، ورئــــيــــس 
لجنة الأخــلاقــيــات: مــولاي حسن 
العلوي، ورئيس قطب الصحافة 
الـــــجـــــهـــــويـــــة: إدريــــــــــــس الــــــوالــــــي، 
ورئيس قطب الإذاعات الخاصة: 
هــشــام الــخــلــيــفــي، ورئـــيـــس قطب 
الــصــحــافــة الإلــكــتــرونــيــة: حــســان 
الكنوني، والمــســتــشــارون: محمد 
الــــخــــبــــاشــــي، وفــــاطــــمــــة الـــــزهـــــراء 
الورياغلي، وعادل لحلو، ورفيق 
لحلو، محمد بنعربية، ومحمد 
الرامي، وعادل البصري، ومهدي 
عـــــلابـــــوش، وأســـــمـــــاء الــحــســنــي، 
وجـــــمـــــال الــــخــــنــــوســــي، والمـــــقـــــرر: 

محمد اغبالو.

مبادرات وحراك ثقافي واسع في السعودية (الشرق الأوسط)
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 ممثل امريكي.

 آخر الديانات - للمناداه.

 علم مذكر - كائن حي.

 شعوب "معكوسة" - صوت المدفع - 

 خاصتي.

 طائر جارح - غيمة ماطرة "معكوسة".

 الثمر الناضج - يجري في العروق.

 من الخضروات - عبيد.

 للتمني "معكوسة" - بوابة خليج العقبة

  ومدخله إلى البحر الأحمر.

 رف طيور - غبي.

 للتعريف - شهر ميلادي.

 ممثل سوري.

 فنان تشكيلي - ضد نهار.

 دولة اوروبية - مرض صدري.

 منزل - فيلسوف فرنسي. 
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 سأم "معكوسة" - مرض صدري - رسول 

 "معكوسة".

 للتخيير - اصل كل شيء.

 دولة افريقية - ناشف.

 وكالة الانباء السعودية - الآسف "معكوسة".

 دولة عربية - عملة آسيوية.
 عملة عربية "معكوسة" - حاجز مائي.
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منصة رقمية أطلقها مبرمج مصري بعد تداعيات «كورونا»

قرب المسافات 
ُ
«شوف السينما» ت

بين «الأفلام البديلة» والجمهور

القاهرة: منى أبو النصر

مـــــع لــــجــــوء عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الجمهور خــلال الأشهر الماضية 
لمـــــنـــــصـــــات مــــــشــــــاهــــــدة الأعــــــمــــــال 
الـــدرامـــيـــة والــســيــنــمــائــيــة، كــانــت 
الأفلام البديلة تتعرض لتهميش 
جديد بسبب عــدم إتاحتها على 
وســـــائـــــط ومــــنــــصــــات المـــشـــاهـــدة 
وجهة للجمهور، ما 

ُ
التقليدية الم

أضعف فرص مشاهدتها في تلك 
الــفــتــرة، التي تعد فرصة مثالية 
للتعرف على جديدها خصوصاً 
الـــذي أتاحته  الــوقــت الطويل  مــع 
العزلة المنزلية بسبب «كورونا».

دفـــــــع هـــــــذا الــــغــــيــــاب وجـــيـــه 
الــلــقــانــي، مــبــرمــج فــنــي وصــاحــب 
مــشــروع (سينما فــي كــل مــكــان)، 
لتأسيس منصة رقــمــيــة جــديــدة 
بــــاســــم «شـــــــوف ســـيـــنـــمـــا»، وهـــي 
مــنــصــة لـــعـــرض أفــــــلام الــســيــنــمــا 
الــــبــــديــــلــــة المـــــصـــــريـــــة والــــعــــربــــيــــة 
«الــــشــــرق  والــــعــــالمــــيــــة، ويـــــقـــــول لـــــ
الأوســــط»: «مــا دفعني لتأسيس 
تــــلــــك المــــنــــصــــة هــــــو مــــــا لاحـــظـــتـــه 
خــــلال فـــتـــرة (كـــــورونـــــا) مـــن عــدم 
وجـــــــود مـــنـــصـــات لــــعــــرض أفــــلام 
الــســيــنــمــا الــبــديــلــة، فــقــد تــوقــفــت 
عـــــروض الأفــــــلام الــبــديــلــة بشكل 
شــبــه كــامــل فـــي ظـــل تــلــك الأزمــــة، 
لـــــولا بـــعـــض المـــــبـــــادرات الـــفـــرديـــة 
مــــن صـــنـــاع أفــــــلام أو مــــن بــعــض 
المــــؤســــســــات الــســيــنــمــائــيــة الــتــي 
عرضت أفلامها عبر صفحاتها 
عـــلـــى مــــوقــــع (فــــيــــســــبــــوك)، فــكــمــا 
استطاعت السينما التجارية أن 
تجد لها منصات للعرض في ظل 
جائحة (كورونا)، لذا فإن وجود 
أفــــلام السينما  لــعــرض  مــنــصــات 
البديلة لا بــد أن يــكــون هــدفــاً لي 
ولغيري حتى لا نقع مــرة أخــرى 

في تلك الأزمة».
تـــحـــمـــل المــــنــــصــــة الــــجــــديــــدة 
الـــتـــي تـــبـــدأ عــروضــهــا بـــدايـــة من 
شـــهـــر يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) الــــجــــاري، 
رب المسافات»، 

ّ
ق

ُ
ت شعار «شاشة 

ويأتي إطلاقها في وقت تستحوذ 
منصات رقمية عربية وأجنبية 
عــلــى نسبة كــبــيــرة مــن المــشــاهــدة 
في ظل تنافسها على عرض أفلام 
 

ّ
ومسلسلات جديدة وحصرية، إلا

أنّ اللقاني يلفت إلى أنّ «المنصة 
تـــــــعـــــــرض ســــــوى  الـــــــجـــــــديـــــــدة لا 
الــبــديــلــة وليست  أفــــلام السينما 

الــتــجــاريــة، عـــلاوة على  السينما 
مُــتــاحــة بــالمــجــان للجمهور  ــهــا 

ّ
أن

ولــيــس بــاشــتــراك مُــســبــق: «نــقــوم 
بــــالــــعــــرض والــــتــــرويــــج بـــالمـــجـــان 
لأفلام السينما البديلة من أنحاء 
العالم كافة، وذلك من أجل تمكين 
الجماهير من الوصول ومشاهدة 

تلك الأفلام».
وتــــســــعــــى أفــــــــلام الــســيــنــمــا 
الــــــبــــــديــــــلــــــة لـــــــطـــــــرح ســـــــرديـــــــات 
ســـيـــنـــمـــائـــيـــة مــخــتــلــفــة تــتــحــرى 
الـــبـــعـــد عــــن الــتــقــلــيــديــة وإعـــمـــال 
الـــتـــجـــريـــب بــشــكــل أكــــبــــر، وذلــــك 
أقـــل نسبياً مــن تكاليف  بتكلفة 
الــتــجــاريــة،  الأفــــلام السينمائية 
ــــــعــــــرض فـــــي نــــطــــاق مــــحــــدود 

ُ
وت

ضـــمـــن مـــؤســـســـات فــنــيــة راعـــيـــة 
لتلك النوعية من الأفـــلام، ولعل 
أبــرز نــوافــذهــا فــي مصر سينما 
«زاوية»، ومشروع «سينما دال»، 
ومـــــشـــــروع مـــؤســـســـة «الــتــعــبــيــر 
الرقمي العربي - أضف» المعروفة 

باسم «سينما دكة».
وعلى الرغم من أنّ «شوف 
ســيــنــمــا» تـــأســـســـت بـــإلـــهـــام مــن 
«كورونا» وما فرضه من تباعد 
اجــتــمــاعــي وعــزلــة، فـــإنّ المــبــادرة 
تــــســــتــــهــــدف الاســــــتــــــمــــــرار حــتــى 
الــجــائــحــة باعتبار  انــتــهــاء  بــعــد 
أنّ «الــعــالــم الــرقــمــي بــشــكــل عــام 
والمشاهدة السينمائية الرقمية 
بــشــكــل خــــاص ســــوف تستحوذ 
على جــزء أكــبــر مما كــانــت عليه 
قبل تلك الجائحة»، حسب تعبير 

صاحب المشروع.
ــم بــرنــامــج عــروض 

ّ
وســيُــنــظ

شـــهـــريـــة لــــلأفــــلام المــــخــــتــــارة فــي 
المنصة، تتيح عــرض كل أشكال 
أفــــلام السينما البديلة  وأنـــــواع 
الـــطـــويـــلـــة والــــقــــصــــيــــرة، مــــا بــين 
أفلام روائية، ووثائقية، ورسوم 
متحركة، وتجريبية، من المنطقة 
الــــعــــربــــيــــة وأوروبــــــــــــــا وأمــــيــــركــــا 

ومختلف أنحاء العالم.
الــرغــم مــن فتح الباب  وعلى 
أمــــــام مـــشـــاركـــة الأفـــــــلام الــبــديــلــة 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى المـــنـــصـــة، فـــإنّ 
فـــــريـــــق الــــبــــرمــــجــــة الــــقــــائــــم عــلــى 
عرض 

ُ
اختيارات الأفــلام التي ست

على المنصة وضع شرطاً وحيداً 
عــلــى مــحــتــوى الــفــيــلــم، وهـــو عــدم 
المــوافــقــة على إذاعـــة أفــلام تحض 
أو تشجع على العنف أو الكراهية 

أو العنصرية والتمييز.

مشهد من فيلم «في أرض البرتقال الحزين»

الجوائز تقدير 
للإسهامات التي 
يقدمها المثقفون 

في البلاد واحتفاء 
بإنجازات الموهوبين 

من أفراد ومجموعات 
ومؤسسات بشكل 

سنوي في القطاعات 
الثقافية والفنية كافة 

وذلك من منطلق 
مسؤولياتها تجاه دعم 
الإنتاج الثقافي المحلي 

وتمكين المبدعين 
من مواصلة 

منجزاتهم الثقافية

,

,



London - Wednesday - ١ July ٢٠٢٠ - Front Page No. ٢ Vol ٤٢ No. ١٥١٩١ الأربعاء ١٠ ذو القعدة ١٤٤١ - ١ يوليو (تموز) ٢٠٢٠ - السنة الثانية والأربعون - العدد ١٥١٩١

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

m.althaidy@aawsat.com

 السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ١٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

sport الـ غارديان الرياضي

مايك جوردون... رجل هادئ
حوّل ليفربول من نادٍ يعاني إلى القمة

«مهرجان كابورج السينمائي» الرابع والثلاثين في نورماندي (أ.ف.ب) الممثلة الفرنسية لوانا باغرامي في الحفل الختامي لـ

ألياف خفيفة الوزن لحماية الجنود من الانفجارات 
القاهرة: حازم بدر

منذ الحرب العالمية الأولــى، لم 
تأت الغالبية العظمى من الإصابات 
القتالية الأميركية من جروح الأعيرة 
الــــنــــاريــــة ولــــكــــن مـــــن الانـــــفـــــجـــــارات، 
ويرتدي معظم الجنود اليوم سترة 
لــلــرصــاص لحماية  ثــقــيــلــة مــقــاومــة 
جـــذعـــهـــم (المـــنـــطـــقـــة الــــتــــي تــتــوســط 
جسم الإنسان وتتفرع منها الرقبة 
والأطــــــــــــــــراف الــــعــــلــــويــــة والأطــــــــــــراف 
الـــســـفـــلـــيـــة)، لـــكـــن مــعــظــم أجــســامــهــم 

لا تـــزل مــعــرضــة لــلــهــدف الــعــشــوائــي 
المتمثل في شظايا المتفجرات.

الآن، طــور باحثون من جامعة 
هـــارفـــارد الأمــيــركــيــة، بــالــتــعــاون مع 
مــركــز جــنــود قـــيـــادة تــطــويــر قــــدرات 
 CCDC) الجيش الأميركي القتالية
الـــوزن ومتعددة  SC)، مـــادة خفيفة 
الــــوظــــائــــف مــــن الألـــــيـــــاف الـــنـــانـــويـــة 
يمكنها حماية مرتديها من درجات 
الــــــحــــــرارة الــــشــــديــــدة والــــتــــهــــديــــدات 
شر البحث أول من أمس 

ُ
القاتلة، ون

في مجلة (ماتر).

وفـــــــــي تـــــقـــــريـــــر نــــــشــــــره المـــــوقـــــع 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي لـــجـــامـــعـــة هــــــارفــــــارد 
بــالــتــزامــن مــع نــشــر الـــدراســـة، يقول 
كــــيــــت بـــــــاركـــــــر، أســــــتــــــاذ الـــهـــنـــدســـة 
الحيوية والــفــيــزيــاء التطبيقية في 
كلية الهندسة والــعــلــوم التطبيقية 
فــي جــامــعــة هـــارفـــارد، وهـــو ضابط 
احـــتـــيـــاط بــرتــبــة مـــقـــدم فـــي الــجــيــش 
الأمـــيـــركـــي «عـــنـــدمـــا كـــنـــت فــــي قــتــال 
بــأفــغــانــســتــان، رأيــــت بــشــكــل مباشر 
كيف يمكن للدروع الجسدية أن تنقذ 
الأرواح، ورأيـــــت أيــضــا كــيــف يمكن 

للدروع الثقيلة أن تحد من الحركة».
ويــضــيــف: «كــجــنــود فــي ساحة 
المـــــعـــــركـــــة، فـــــــإن المــــــهــــــام الأســــاســــيــــة 
الــثــلاث هــي التحرك، وإطـــلاق النار، 
والـــتـــواصـــل، وإذا أعــقــت واحــــدة من 
هذه، فإنك تقلل من القدرة على البقاء 

وتعرض نجاح المهمة للخطر».
ويــــقــــول غــــرانــــت إم غـــونـــزالـــيـــز 
الــبــاحــث المـــشـــارك بـــالـــدراســـة: «كـــان 
هــــدفــــنــــا تـــصـــمـــيـــم مــــــــــادة مــــتــــعــــددة 
الــوظــائــف يمكن أن تحمي شخصاً 
يــعــمــل فـــي بــيــئــة قــاســيــة، مــثــل رائـــد 

فضاء أو رجل إطفاء أو جندي، من 
الــعــديــدة التي  الــتــهــديــدات المختلفة 
يواجهونها». ومن أجل تحقيق هذا 
الــهــدف الــعــمــلــي، احــتــاج الــبــاحــثــون 
إلى الجمع بين الحماية الميكانيكية 
والـــــعـــــزل الـــــحـــــراري مــــن خـــــلال مـــزج 
منتجين تجاريين يستخدمان على 
نـــطـــاق واســــــع فــــي الـــحـــمـــايـــة وهــمــا 

(كيفلر) و(توارون) مع مواد أخرى.
وتـــتـــمـــيـــز المـــنـــســـوجـــات كــيــفــلــر 
وتــــــوارون بـــأن لــديــهــا بــنــيــة بــلــوريــة 
عـــالـــيـــة المـــــحـــــاذاة ويــتــمــتــعــان بــعــزل 

حــراري عــالٍ، ودمــج الفريق البحثي 
بوليمر إحـــدى هــاتــين المنتجين مع 
مــادة (إيــروجــل) وهــي مــادة هلامية 
منخفضة الكثافة تم فيها استبدال 
المحتوى السائل للمادة بالغاز، وذلك 
ألــيــاف طويلة ومستمرة مع  لصنع 

تباعد مسامي بينهما.
ويــــقــــول غــــونــــزالــــيــــز: «فـــــي هـــذا 
الـــنـــظـــام، يــمــكــن لـــلألـــيـــاف الــطــويــلــة 
الــتــأثــيــر الميكانيكي بينما  مــقــاومــة 
تحد المسام من انتشار الحرارة، وهو 

ما أكدته التجارب المعملية». قطعة من الألياف الجديدة لحماية الجنود (جامعة هارفارد) 

الذكاء الصناعي لفك تشفير كتابات 
{باني الإمبراطورية الروسية}

موسكو: طه عبد الواحد

أثبت الذكاء الصناعي جدارته 
في تقديم المساعدة للإنسان، لا سيما 
في تلك المجالات التي تتطلب درجة 
عالية من الدقة في العمل أو التقييم، 
ومــطــابــقــة الــبــيــانــات، والـــربـــط فيما 
بــيــنــهــا، لــلــتــوصــل إلـــى اســتــنــتــاجــات 
مــنــطــقــيــة، بـــســـرعـــات عـــالـــيـــة، تــلــغــي 
الحاجة إلى هدر وقت طويل لإنجاز 

هـــــــــذه المـــــهـــــمـــــة أو 
تــلــك. وإلـــى جانب 
دخــــولــــه مـــجـــالات 
بـــحـــثـــيـــة وعــلــمــيــة 
وإنــتــاجــيــة كثيرة 
فــــــــــــــي روســـــــــــيـــــــــــا، 
أطــــــــلــــــــق مـــــصـــــرف 
«ســـــــبـــــــيـــــــر بـــــنـــــك» 
أخـــــــيـــــــراً مــــــبــــــادرة 
لـــــلاســـــتـــــفـــــادة مــن 
الــذكــاء الصناعي 

فـــي «فــــك تــشــفــيــر» أو «قـــــــراءة» الــكــم 
الهائل من المخطوطات التي خلفها 
«بــــانــــي الإمــــبــــراطــــوريــــة الـــروســـيـــة» 
الــقــيــصــر بـــطـــرس الأكــــبــــر، أو بــيــتــر 
الأول، الــــذي حــكــم روســيــا مــنــذ عــام 
١٦٨٢ وحــتــى وفــاتــه عـــام ١٧٢٥؛ أي 
إن عمر مخطوطاته يزيد على ٣٠٠ 
عام، وكتب بعضها بأسلوب غريب، 
بينما تآكلت أجـــزاء مــن صفحاتها 
مــع الــزمــن، وهــو مــا يجعل قراءتها 

مهمة معقدة.
ويستعد «سبير بنك» لتنظيم 
لــقــاء  «هـــــاكـــــاثـــــون»؛ أي مـــنـــتـــدى أو 
الكومبيوتر  فــيــه مبرمجو  يجتمع 
وخبراء تطوير البرمجيات، ويشكل 
مــنــصــة يــتــبــادلــون خــلالــهــا المــعــرفــة 

والـــخـــبـــرات، ويـــعـــرض كـــل مــنــهــم ما 
لـــديـــه مـــن أفـــكـــار جـــديـــدة لــلــتــطــويــر. 
الــلــقــاء يخطط المصرف  وخـــلال هــذا 
الــروســي للاستفادة مــن الابتكارات 
التي سيطرحها الباحثون والعلماء 
مــن جــيــل الــشــبــاب فــي مــجــال الــذكــاء 
الـــصـــنـــاعـــي، لــلــمــســاهــمــة فــــي عــمــل 
ضخم يقوم به علماء تاريخ، لقراءة 
مخطوطات القيصر بطرس الأكبر. 
وقال القائمون على هذا المشروع إن 
«الــقــيــصــر بطرس 
ترك إرثاً كبيراً من 
المخطوطات التي 
كــتــبــهــا طـــيـــلـــة ٢٠ 
عـــامـــاً. لــكــنــه كتب 
بـــطـــريـــقـــة غـــريـــبـــة، 
ولهذا تبدو قراءة 
مـــــــخـــــــطـــــــوطـــــــاتـــــــه 
وفــــــــك تـــشـــفـــيـــرهـــا 
مـــهـــمـــة غـــــايـــــة فــي 
الــــصــــعــــوبــــة. هــــذا 
الأمر ألهم الباحثين في مجال قواعد 
الــبــيــانــات، وحــفــزهــم عــلــى مــســاعــدة 
المــــــؤرخــــــين فـــــي إتـــــمـــــام فـــــك تــشــفــيــر 
وقــــــراءة جــمــيــع الــنــصــوص فـــي تلك 
الـــذكـــاء  المـــخـــطـــوطـــات. ونــعــتــقــد أن 
الــصــنــاعــي يمكن أن يسهم بــصــورة 
فعالة في تنفيذ هذه المهمة العلمية».
الــــــذكــــــاء  يــــــبــــــدأ  ويُـــــنـــــتـــــظـــــر أن 
الصناعي العمل على تحليل وقراءة 
المــخــطــوطــات هـــذا الـــعـــام. وســيــكــون 
الــراغــبــين مــن العلماء  بــوســع جميع 
وخـــــــبـــــــراء الــــبــــرمــــجــــيــــات الــــشــــبــــاب 
المساهمة في هذه المهمة، عبر طرح 
بــرمــجــيــاتــهــم لــذكــاء صــنــاعــي جدير 
بــالــعــمــل مــــع مـــخـــطـــوطـــات الــقــيــصــر 

الروسي.

نصائح لتجنب آلام الرقبة 
أثناء استخدام الهواتف الذكية

برلين - لندن: «الشرق الأوسط» 

قـــــد صـــــــارت عــــضــــلات الـــرقـــبـــة 
المشدودة والمؤلمة أمراً عادياً لكثير 

من الأشخاص هذه الأيام. 
ويقول خبراء الصحة، إنه إلى 
جانب وضع الجلوس غير السليم 
في العمل، قد يكون السبب وراء ذلك 
الألم أيضاً استخدام الهواتف الذكية 
بصورة متكررة. ولذلك يجب على 
المرء أثناء العمل أو أثناء استخدام 
الهاتف الذكي، التحقق بانتظام من 
الوضع الذي هو عليه، حسب وكالة 
الأنــبــاء الألمانية (د.ب.أ). وكقاعدة 
عامة، تنصح حملة «من أجل ظهر 
أكثر صحة»، وهــي جمعية ألمانية 
تعمل على تعزيز ونــشــر الأبــحــاث 
المتعلقة بمنع آلام الظهر، بمحاولة 
النظر إلى أسفل في الهاتف، لكن من 

دون خفض الرأس. 
كــمــا تــنــصــح أيــضــاً بــمــمــارســة 
تمارين لتقوية الظهر لتجنب آلام 
الرقبة، والتي تقول عنها إنها عادة 

ما تكون ناتجة من شد العضلات 
الــفــقــرات العنقية،  وتصلبها حــول 

وأعلى الظهر.
وتـــقـــول حــمــلــة «مـــن أجـــل ظهر 
أكــثــر صــحــة»، إن أكــثــر شـــيء مفيد 
بشكل خاص، هو توفر مكان عمل 
«صديق للظهر»، مع وجود كرسي 
مكتب يتيح الجلوس الديناميكي 
المــثــال، أو مكتب قابل  عــلــى سبيل 
لتعديل ارتفاعه، لكي يتيح للمرء 

أن يعمل واقفاً بين الحين والآخر.

بيع لوحة ثلاثية للرسام فرنسيس بيكون بـ٨٥ مليون دولار 
نيويورك: {الشرق الأوسط}

نــــظــــمــــتــــه دار  مــــــــــــــزاد  خـــــــــــلال 
«سوذبيز» من بعد ودون حضور، 
بــيــعــت لـــوحـــة ثـــلاثـــيـــة لــفــرنــســيــس 
بيكون بسعر ٨٤٫٦ مليون دولار. 
وكانت هذه اللوحة الثلاثية القطعة 
الأســــاســــيــــة خـــــلال الأمـــســـيـــة الــتــي 
وصفها رئيس «سوذبيز أوروبــا» 
أولــيــفــر بــايــكــر بــأنــهــا «تــاريــخــيــة». 

وهو تولى تقديم المزاد من لندن.
وكان العمل ملكا لجامع القطع 
الفنية النروجية هانس راسموس 
اســتــروب منذ العام ١٩٨٤ وسعره 
مــقــدرا بــين ٦٠ و٨٠ مــلــيــون دولار. 
وقد بيعت اللوحة في غضون عشر 
دقــائــق بــعــد مـــزايـــدات بــين شخص 
شـــارك مــبــاشــرة عبر الإنــتــرنــت من 
الــصــين وآخــــر فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي 
مــع خــبــيــر مــن دار «ســوذبــيــز» في 
نـــيـــويـــورك. وقــــد فــــاز هــــذا الأخــيــر 
الذي لم يكشف عن هويته، باللوحة 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، حــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وكانت ثلاثية أخــرى لبيكون 
بعنوان «ثــلاث دراســـات للوسيان 

بــــســــعــــر ١٤٢٫٤  بــــيــــعــــت  فـــــــرويـــــــد» 
لــدى دار  مليون دولار العام ٢٠١٣ 
«كريستيز» في نيويورك ما جعلها 
من بين أغلى عشر لوحات تباع في 

مزاد.
وبانتظار مبيعات «كريستيز» 
الــكــبــيــرة المــــقــــررة فـــي الـــعـــاشـــر من 
يوليو (تموز)، فإن مزاد «سوذبيز» 

يـــؤشـــر إلـــــى أن الـــبـــعـــض لــــم يــعــدد 
يتردد بدفع الملايين عبر الإنترنت 
لشراء أعمال فنية مع انتشار وباء 

كوفيد - ١٩.
فـــفـــيـــمـــا كــــانــــت المـــــــــــزادات عــبــر 
إنــتــرنــت نــــادرا مــا تــتــجــاوز خمسة 
مــلايــين دولار بيعت لــوحــة لجون 
مــيــتــشــل (غــــــــاردن بــــارتــــي) بــســعــر 

٧٫٩ مليون دولار ورســم لــرأس من 
جـــــان مـــيـــشـــال بــاســكــيــا «مـــــن دون 
عنوان (رأس)» بسعر ١٥٫٢ مليون 
مــــا شـــكـــل ســـعـــرا قـــيـــاســـيـــا جـــديـــدا 
لــعــمــلــيــة بــيــع عــبــر الإنـــتـــرنـــت لــدى 
دار «سوذبيز». وبسبب الجائحة، 
أرجــــأت «ســوذبــيــز» و«كــريــســتــيــز» 

مزادات الربيع الكبرى وجمعتها.

لوحة ثلاثية لفرنسيس بيكون (أ.ب)

الديناصورات انقرضت بسبب كويكب وليس البراكين
لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــاد بــاحــثــون بـــأن لــغــز جريمة 
قــــتــــل عــــمــــرهــــا ٦٦ مــــلــــيــــون عـــــــام تــم 
حــلــه مـــؤخـــرا إذ كــشــفــت أبـــحـــاث أن 
كــويــكــبــا هــائــلا هــو مــن وجـــه ضربة 
قــاتــلــة لـــلـــديـــنـــاصـــورات تــســبــبــت في 

انقراضها.
فـــــقـــــد كــــــانــــــت نـــــهـــــايـــــة الـــعـــصـــر 

الــطــبــاشــيــري-الــبــالــيــوجــيــنــي سببا 
نــــحــــو ٧٥ فــي  الـــــقـــــضـــــاء عــــلــــى  فــــــي 
المـــائـــة مـــن الــنــبــاتــات والـــحـــيـــوانـــات، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــــديــــنــــاصــــورات غــيــر 
انــقــرضــت جميعها.  الــتــي  الــطــيــريــة 
الكارثة  الرئيسي وراء  لكن السبب 
كــان مــوضــوع نــقــاش ســاخــن. وأفــاد 
الــعــلــمــاء بــــأن الــكــويــكــب الــــذي يبلغ 
عرضه ١٠ كيلومترات والذي ارتطم 

بــــــــالأرض وأحــــــــدث مــــا عـــــرف بــاســم 
«فوهة تشيككسولوب» كان السبب 
الــرئــيــســي لانـــقـــراض المــخــلــوقــات، إذ 
تــســب الارتـــطـــام فــي انــبــعــاث كميات 
كــــبــــيــــرة مــــــن المـــــــــــواد الـــــتـــــي حــجــبــت 
الشمس، لتتسبب في برودة الطقس 
لزمن طويل وأحدثت كل ذلك الدمار.

إلـــــــى ذلــــــــك، أفــــــــاد آخــــــــــرون بــــأن 
النشاط البركاني في منطقة ديكان 

فــي الهند كــان السبب الرئيسي لما 
جــرى حيث تسبب فــي تغير المناخ 
عــــلــــى نــــطــــاق واســــــــــع. وكــــشــــفــــوا أن 
الانفجارات البركانية تسببت أيضا 
فــي انــقــراضــات جماعية أخـــرى، بما 
فـــي ذلـــك «انـــقـــراض الــعــصــر الــبــرمــي 
الــــثــــلاثــــي»، المـــــعـــــروف أيـــضـــا بــاســم 

«الموت العظيم».
وأشــار آخــرون إلى أن الاثنين – 

النشاط البركاني وارتطام الكويكب 
- قــد عملا مــعــاً، وربــمــا كــان ارتــطــام 
الكويكب القشة الأخيرة التي قصمت 
ظــهــر الــبــعــيــر بــعــد فــتــرة طــويــلــة من 
عــدم الاســتــقــرار الناجم عــن النشاط 
الــبــركــانــي. وأفـــاد الباحثون مؤخرا 
أنهم اكتشفوا اللغز مــن خــلال عمل 
نماذج لمحاكاة الاحتمالات البيئية 

المختلفة.

وفــي هــذا الإطــــار، قــال الدكتور 
ألفيو أليساندرو كــريــانــزا، الباحث 
بـــجـــامـــعـــة لــــنــــدن، «عـــنـــدمـــا أعــــددنــــا 
السيناريوهات المختلفة للاحتمالين، 
ســواء حدثا معاً أو جــاءا منفصلين 
تماماً، رأينا أن ارتطام الكويكب هو 
الحدث الوحيد الذي يمكنه القضاء 
تــمــامــاً عــلــى المـــوائـــل الــتــي يــمــكــن أن 

تكون مناسبة للديناصورات».

من مخطوط مدونة القيصر 

بين إردوغان وخان
مــا يفعله رجــب طيب إردوغــــان، قــائــد الــفــوضــى والــغــزو بــاســم الإســلام 
وأمجاد السلاطين من بني عثمان، نهج مستمر غير متوقف، وهو ينهض 
على قواعد شعبية وإعلامية ومالية وسياسية، أخشى أنها ستبقى حتى 
بعد رحيله، بــأي صــورة كــان الرحيل. لكن مــا لاحظته، هــو نزعة شعبوية 
معادية للعرب عنده تريد خطف الإسلام منهم، وتولي منصب القيادة للعالم 

الإسلامي، مع ترك حصة إيران في العالم الشيعي.
المــعــروف، بأنه كان  اللبناني  يحدثني الدكتور رضـــوان السيد، المفكر 
بصحبة رئيس وزراء لبنان حينها، فؤاد السنيورة، وكانوا في اجتماع مع 
إردوغان، بتركيا، ومن ضمن ما قاله لهم وهو ينظّر بنزعة سلطانية، إنه قد 
تفاهم مع الإيرانيين على حماية السنة في لبنان والشام، وقال لهم: لا تخشوا، 
أنا حامي المسلمين السنة، فردّ عليه السنيورة: ولكننا يا فخامة الرئيس عرب، 
في الأول والأخير، وعمقنا الحقيقي هو عمقنا العربي في السعودية ومصر، 

ولسنا مجرد طوائف... فلم يرُق الأمر للسلطان التركي!
مناسبة هذا الحديث، النزوع الشديد الملحوظ لدى إردوغان لتكوين حلف 
«أعجمي» إسلامي، كما تجلّى في محاولته الفاشلة في عقد مؤتمر إسلامي 
بديل في العاصمة الماليزية كوالالمبور، مع صديقيه الماليزي، المقال، مهاتير 
محمد، والباكستاني، الذي انسحب في اللحظة الأخيرة من المؤتمر، عمران 

خان، رئيس الحكومة الباكستانية. 
طبعاً لا يغير من وصفنا له بالحلف الأعجمي غير العربي، وجود ذيول 

عربية مثل «حماس» ونظام قطر، فالقيادة والعدد والعدة عند غيرهم.
لاحظ مراقبون تعلق رئيس الحكومة الباكستانية المثير للجدل، عمران 
خان بالمثال الإردوغــانــي التركي، كما تجلّى ذلك في مثال ترويج المسلسل 
الدعائي التركي الشهير «قيامة أرطغرل» الذي بدأ عرض النسخة المدبلجة 

منه على قناة الدولة الرسمية في أبريل (نيسان) الماضي.
«بي بي سي» عن هذا الأمــر، إن عمران خان بنفسه روّج  يقول تقرير لـ
للمسلسل، وهو لم يقترح عرضه على قناة «بي تي في» فحسب، بل قال إن 

المسلسل سيساعد باكستان في فهم أهمية الحضارة الإسلامية.
وحسب مقال في صحيفة «داون» اليومية البارزة كتبه أحد الدبلوماسيين، 
فإن «السبب في الترويج لهذا المسلسل قد يكمن في اجتماع خلف الكواليس 
الـــوزراء الماليزي  بين خــان والرئيس التركي رجــب طيب إردوغـــان، ورئيس 

مهاتير محمد خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة».
في سبتمبر (أيلول) الماضي طرح خان مع كل من إردوغان ومهاتير، كما 
«بي بي سي»، فكرة إطلاق قناة تلفزيونية لخلق رواية مضادة  يقول تقرير الـ

ضد ما قالوا إنه كراهية متزايدة للإسلام.
قد يقال، إن هذا السلوك «الشعبوي» معتاد من عمران خان، لكنه عند 
حساب الواقع والمصالح، يتبخر الكلام هذا كله، وفي باكستان مؤسسة قوية 
هي الجيش، تعرف حقيقة أين مصالح البلاد... وهذا صحيح، لكن لا يجوز 
التهوين من هذه البوادر، فمعظم النار من مستصغر الشرر... ونحن أولى 

بمصالح باكستان مع بائع الكلام و«الحواديت» إردوغان.

«في الصحراء العربية»
 استجاب «لنداء الصحراء أوروبيون كثيرون. معظمهم 
كانوا من بريطانيا حيث رعت الجمعية الملكية الجغرافية» 
رحلاتهم وأعمالهم. ومــن فرنسا، حيث ســاروا أيضاً على 
خطى الإمبراطورية، أو لمجرد المغامرة الأدبية مثل فلوبر 
وشاتوبريان. وحيث لم تكن هناك أحلام وهموم إمبراطورية 
لم يكن هناك إلا نادراً مستشرقون ورحالة وتائهون في دنيا 

الصحاري الشاقة.
احد هؤلاء كان ألويس موزيل الذي جاء من براغ، أوائل 
القرن الماضي وترك تحت عنوان «في الصحراء العربية» (دار 
الـــوراق) سلسلة مــن الكتابات المثيرة. بــدل أن يطالعه الحرّ 
الأســطــوري طالعه في بداية رحلته عبر الصحراء السورية 
موجة صقيع رهيب أنزلت الحمى في جسده. وغطى طريقه 
ضباب كثيف مثل ضباب لندن، وهبّت على قافلته الصغيرة 
الــفــرات ريــاح عاتية تحمل كثبان الرمل من  إلــى  في الطريق 
مكان إلى مكان، وهي تصدر أصواتاً حادة. وفوق ذلك، تعرض 
المــيــاه، وبعد قليل أمــطــرت مطراً  للغزو. وســرقــت مــن قافلته 
هائلاً، لكن الأرض العطشى كانت تسابق الرجال على الارتواء، 

فلم يبق له ولمرافقيه إلا ما بقي من مياه على جلد الخيمة.
المــــاء، هـــذا هــو الــهــاجــس الأكــبــر عــنــدمــا تــكــون فــي تلك 
الــفــلاة الــعــظــيــمــة. يليه الــخــوف مــن الــغــزو، والـــغـــزاة فــي كل 
اتـــجـــاه. وســــوف يــقــضــي الــلــيــالــي الــطــويــلــة بــحــثــاً عــن المــيــاه 
وعــن مضارب صديقه وحاميه نــوري الشعلان. وقــد حذره 
مرافقوه: يا موسى، لا أمان في الصحراء. وقد يطلق عليك 
نوري رصاصتين من الخلف، ويقول إن الأعداء فعلوا ذلك. 
والصحراء قاسية يا موسى (ألويس) والصراع بين الحياة 

والموت حكاية الليل والنهار.
اعــتــاد موسى هــذا النبض السريع والبطيء معاً. حر 
الــظــهــيــرة ولــســعــة الــلــيــل. حــتــى الإبــــل رفــضــت الــرعــي لشدة 
ما غالبها الصقيع. وذات يــوم، عثروا بعد مسيرة طويلة 
على مــيــاه فـــإذا هــي مــلــوثــة، أروتــهــم وأمــرضــتــهــم. لكن على 
موسى، الذي أجاد اللغة العامية، أن يكافح في سبيل فكرته 
ودراساته. وقد أثار فضول رفاقه أنه غير متزوج. لم يخف 
عنه دليله نــواف هذا الشعور. هو، نــواف، متزوج من أربع 
حتى الآن. وقد طلقهن جميعاً. كل واحــدة لسبب جوهري. 
والحق دائماً على المرأة، التي من أجلها يشقى الرجل ويغزو 
ويضرب الخيام فوق الصقيع أو تحت الحر. عبثاً يحاول 
إقــنــاع نــواف بــصــواب الطريقة الغربية فــي الحياة:  موسى 

اسمعني جيداً يا نواف.
إلى اللقاء...
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